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لالوم 

إن المد ده » نحمده تعالی ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ باه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده اله فلا مُضلّ له » ومن يِل فلا هادي 
له . وأشهد أن لا إله إلا اسه وحده لا شريك له › وأشهد أن عدا عبد اله ورسوله» 
اُرسله اسه شیا ونذيرا » وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا » وبعدٌ : 

وبعد » فهذا كتاب «الروح» وهو كتاب جليل القدر » عظيم النفع » من 
كتب الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية » عليه رحمة الله ورضوانه » تصدره دار الفجر 
ضمن إصداراتها لكتب ابن القيم › وقد عدت إل المكتبة بتحقيق الكتاب وإخراجه 
فى صورة حسنة » فعملت جهدى فى تخرج أحاديشه > وضبط بعض ألفاظه 
المشكلة » والكتاب بعد موسوعة طيبة فى الكلام عن الروح ومستقرها بعد مفارقتها 
للجسد » وتنعمها فى قبرها وتعذيبا بما كسبت إن استحقت العذاب » وتلا الأرواح 
وتزاورها » وغير ذلك من مباحث الروح مما بيّنه لنا رسولنا هز فى سنته › ويْعد 
الكتاب كذلك من كتب الرقائق التى ينبف لامسام النظر فيا حتى يتخلى عن بلايا 
الذنوب الى تجلب غضب اس تعالى فى الدنيا والاخرة » وذلك ان ابن القيم رحمه 
اسه عرض للأسباب المؤدية لعذاب القبر والأسباب التى تؤدى إلى النجاة من ذلك 
والفوز بالنعيم فى الدنيا والبرزخ والآخرة . 

وبعد ٠‏ فهذا الكتاب - ممل بقية كتب ابن القيم - عظيم القدر » جليل 
المنافع » وقد اجتېدت فى إخراجه فى صورة حسنة » حتى اساعد القارئ على النظر 
فيه والإفادة من مباحفه » نسأل اسه تعالى أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكرم › وأن 
يغفر لى ما أخطأت فيه » إنه غفور رحيم . 

ل جل تامر 


۹4/۷/۲ 


تعريف بابن قم الجوزية 
رعا ای تم اکوزیۃ رہہ اسہ تعالل 
اسه ونسبه ومیالاره : 

هو : د بن أبي بكر بن سعد الزرعي نسبة إلى بلدة أزرع - ثم الدمشقي : أبو 
عبد الله شمس الدين . كان رضي الله عنه من أجلة العلماء » وكذلك كان أبوه» فقد 
كان ق على الجوزية » وهي مدرسة في دمشق › ولذلك عرف بابن قيّم الجوزية. ولد 
في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستائة من المجرة النبوية الشريفة . 

وأستاذه الأكبر ومعلمه - الذي لازمه مدة حياته - هو الشيخ العلامة تقي 
الف ان تة : 

وقد أثر فيه أعظم تأثير » فقد نهج نهجه » وسار على طريقته في محاربة 
المنحرفين الزائغين عن الدين » وكان سببا في نشر علم ابن تيمية بما صنفه من 
التصانيف الحسنة المقبولة » ولكنه كان كثيرا ما بخالفه إذا ظهر له الحق واستبان له 
الدليل . 

ˆ أما تلاميذه فكشيرون » منهم : ابنه عبد الله وابن كثير صاحب التفسير 
المشهور › والإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب البغدادي الحنبلي صاحب طبقات 
الحنابلة » وابن عبد المادي » وشس آالدين عد بن عبد القادر النابلسي : 

مۈلفاتە : 

کان ۔ رحمه اله ۔ دائرة معارف حية » وکان صاحب مبدا يحب أن ينشره 
وكان يعمل على نفع المسامين › ولذلك نراه يصنف الكثير من الكتب . 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه في الدرر الكامنة : كان طويل التفس في 
مۇلفاته › يتعانى الإيضاح جهده ينب جداً » وله ملكة قوية » ولا يزال يدندن 
حول مفرداته وينصرها ويحتج ما . ts‏ 

ويقول الإمام الشوكاني : له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة » وحسن 
السياق مالا يقدر عليه غالب المصنفين › بحيث تعشق. الأفهام كلامه › وميل إليه 
الأذهان » وتحبه القلوب » وليس على غير الدليل يُعَوّل في الغالب › وقد يميل نا درا 
إلى مذهبه الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بامحامل 
الباردة كا يفعله غيره من المتهذبين › بل لابد له من مستند في ذلك › وغالب أجحاثه 


تعريف بابن قيم الجوزية 


الإنصاف ٠‏ والميل مع الدليل حيث مال » وعدم التعويل على القيل والقال » وإذا 
استوعب الکلام في بحث وطول ذیوله أت بما لم يأت به غيره » وساق ما ينشرح له 
صدور الراغبين في اخذ مذاهبهم عن الدليل أه . 

مؤلفاته : له رمه الله تعالى مؤلفات تة : 

-١‏ تهمذيب سنن أي داود وایضاح علله ومشکلاته . ۲- طريق الهجرتین 
وباب السعادتين . -١‏ مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )€ وهو 
شرح كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري . -٤‏ كتاب عقد حك الأحباء , 
بين الكام الطيب والعمل الصالح المرفوع الى رب السماء . -١‏ أخبار النساء. 1- علم 
البيان . ۷- شفاء العليل في القضاء والقدر . ۸- شرح أساء الكتاب العزیز . ۹- 
زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء . -٠١‏ جلاء الأفهام في ذكر 
الصلاة والسلام على خير الأنام . -١١‏ بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل 
السباق والنضال . -٠١‏ نقد المنقول » والحك المميز بين المردود والمقبول . -١١‏ بدائع 
الفوائد . -٠١‏ الشافية الكافية في الانتصار للفرق الناجية » وهي القصيدة النونية في 
السنة نحو ثلاثة آلاف بيت . -٠١‏ الصواعق المنزلة على اة والمعطلة . -١١‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ۷- نزهة المشتاقين وروضة الحبين . ۱۸- الداء 
والدواء . -٠۹‏ تحفة الودود في أحكام المولود . -۲١‏ مفتاح دار السعادة » ومنشور لواء 
أهل العلم والإرادة . -۲١‏ اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو الفرقة الجهمية . ۲۲- 
رفع اليدين في الصلاة . ۲۳- نكاح الحرم . -۲١‏ تفضيل مكة على المدينة . -۲١‏ 
فضل العلم . -١‏ عدة الصابرين . ۲۷- جوابات عابدي الصلبان وان ما هم عليه 
دين الشیطان . ۲۸- كتاب الكبائر. ۲۹- كشف الغطاء عن حكم ساع الغناء . 
-٠١‏ معاني الأدوات والحروف . -١١‏ الرسالة الشافية في أسرار المعوذتين . ۳۲- 
اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم . ۳۳- إغاثة اللهفان في حكم 
طلاق الغضبان . -۳٤‏ حكم تارك الصلاة . -١‏ نورالمؤمن وحياته . -۲١‏ حكم 
إغمام هلال رمضان . ۳۷- التحرير في ما يحل ويحرم من لباس الحرپر . ۳۸- 
بطلان الكيمياء من أربعين وجہا. ۳۹- الفرق بين الخلة واحبة » ومناظرة الخليل 
لقومه . -٤٠١‏ الكام الطيب والعمل الصالح . -٤١‏ الفتح القدسي . -٤١‏ التحفة 


1 تعويف بابن قيم الجوزية 
اللكية . -٤١‏ أمثال القرآن . -٤٤‏ شرح الأسماء الحسنى . -٤٥‏ إيمان القرآن . -٤١‏ 
المسائل الطرابلسية . -٤۷‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين . -٤۸‏ تفسير الفاتحة . 
۹- الرسالة التبؤكية . -٠١‏ الفروسية الشرعية . -١١‏ الطرق الحكية في السياسة 
الشرعية . -٥۲‏ كتاب الروح . -١‏ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . -٥٤‏ 
اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر . -١١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين . -۵١‏ 
تفسير أسماء القرآن . -١۷‏ الجواب الكافي عن نمرة الدعاء . -١۸‏ التبيان في أقسام 
القرآن . -٥١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد . -٠١‏ المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف . 

وفاته :توفي » رضي اده عنه » وقت العشاء الآخرة ليلة الخيس » الفالكث 
عشر من شهر رجب سنة إحدى وخسين وسبعمائة من المجرة النبوية الشريفة . 


خطبة الڪتاب 


CDNA 
فطبة اتاب‎ 
المد له المتصف بصفات الكال > المنعوت بنعات الجلال › الذى عام ما كان‎ 
وما يكون » وما هو كائن فى الحال والمآل » وحكم بالموت على كل ذى روح من‎ 
› خلوفاته . وساوى فيه بين الملك والمملوك › والغنى والفقير › والشريف والضعيف‎ 
. والعاصى والمطيع » من سكان أرضه وساواته . فهو الذى عدل فى الآخرة بين بَربّاته‎ 
قيض روح هذا بعدما عمر الدنيا » وزخرف البناء » وتوطنها وليست لحن وطتًا . وقيض‎ 
روح الآخر الذى اجتهد فى إصلاح آخرته » وجعل الدنيا لجة › واتخذ صالح الأعمال‎ 
سفتًا . فشتان ما بين خروج الروحين من الجسدين › هذه لما السعادة والمناء » وتلك لها‎ 
الخيبة والشقاوة والعناء . هذه ترتع فى رباض ال جنة وتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش فى‎ 
لذة النعيم › وتلك عحبوسة تعذب فى نار الجحيم . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا‎ 
شريك له » اله تحبب إلى عباده بنعمه وآلائه » وابتدأهم سبحانه وتعالن بإحسانه العمیم‎ 
وعطائه › فعيادًا بعزته جل جلاله أن يختم بالإساءة وقد بدأنا بالإحسان » فله سبحانه‎ 
. الحد والشكر » والنعمة والفضل » والخلق والأمر والشناء الحسن الجيل والامتنان‎ 
وأشمد أن عدا صلوات اده وسلامه عليه عبده ورسوله › الطيب الروح والجسد سيد ولد‎ 
2 آدم » وأفضل من قام وركع وسجد › الذى أنزل عليه ,نی کتابه العزیز » ومن أصدق‎ 
 )اليلق العِلْم إلا‎ E اسه قيلا : شالوك عن الوح ل الوح مِن أمر ري‎ 
وعلى آله وصحبه خير القرون الذين اهتدوا وما بدلوا تبديلاً > صلاة دانمة‎ ]۸٠ : [الإسراء‎ 
بدوام السموات والأرض إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومَنْ علها للحساب‎ 
. والعرض › وسام تسل كيرا‎ 
فهذا كتاب عظيم النفع » جليل القدر » كثير الفائدة » ما صنف مله‎ 
فى معناه › فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفوائد القلائد فى كتاب سواه‎ 
» ويشتمل على جملة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل‎ 
من الكتاب والسنة والآثار › وأقوال العاماء الأخيار › لا ا أْسُثلَ مصنفه قدس اله‎ 


. أغلب الظن أن هذه المقدمة بقام برهان الدين إبراهيم بن عر البقاعي . انظر كشف الظنون‎ )١( 


۸ خطبة الڪفاب 
روحه عنها فأجاب . أم سئل عن البعض » ولكن هو أطال الخطاب ؟!1 فإنى رأيته جردا 
عن خطبة وسؤال أصلا مبتدئًا فيه بقوله : أما المسألة الأولى » وهى هل تعرف الأموات 
زيارة الأحياء وسلامم أم لا ؟. فأحببت بعد استخارة الله سبحانه وتعالى أن أفتتحه 
بهذه الخطبة المباركة العظيمة . لكونه كتابًا فى ضمن مسائله التى تتأملها وتشاهدها كل درة 
يتيمة لينشرح صدر الناظر فيه › ولتقوى همته على النظر فى بدائع فوائده ودقائق معانيه . 
واسه سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يعصمنا من الزيغ والزلل » وأن يوفقنا 
لصالح النية والقول والعمل » أن يرفع درجات مؤلفه فى جنات النعيم » وأن ينفع به 
الناظر فيه إنه سميع عليم › إنه على كل شئ قدير › وبالإجابة جدير . وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


قال الشيخ الإمام العالم العامل ترجمان القرآن » ذو الفنون الحسان » شيخ 
الإسلام قدوة الأنام » أوحد الحفاظ » فارس المعاني والألفاظ › علامة العلماء » وارث 
الأنبياء ». عمدة المفسرين » بغية المجتهدين » شس الدين أبو عبد الله جد بن الشيخ 
الإمام العالم العامل شرف الدين أبي بكر بن الشيخ الكبير أيوب بن سعد الشمير بابن قيم 
ا جوزية الحنبلى الدمشقي قدس الله تعالى روحه › ونور ضريحه » وجعل ابواب الجنان بين 
بديه مفتوحة » ولسائر علماء الإسلام الجهابذة النقاد الأعلام آمين . وصلى انه على 
سيدنا جد سيد الأولين والآخرين وآله وصعبه أجعين : 


۹ 


هل يلم الأموات بزيارةالأحياء لهم 


السالة الأولى 
وش هل ترف الأموات زيارة الأحياء ولام ام ا٩‏ 

قال ابن عبد البر : ثبت عن النبي ب أنه قال : «ما من مسلم بر على قير 
آخیه کان یعرفه في الدنیا فیسام عليه إلا رد الله عليه روحه حتی یرد علیه السلام» 0% 
فهذا نص في أنه یعرفه بعینه ویرد عليه السلام . 

a 
قلیب ) » ثم جاء حتى وقف علہم وناداهم بأسماہم : «يا فلانٌ أبن فلان » ويا فلان ابن‎ 
فلان ۰ ؛ هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ریی حقاء . فقال له‎ 
عمر : يا رسول اله ما تخاطب من أقوام قد جَيَفُوا ؟! . فقال : «والذي بعثنى بالحق ما‎ 
. )( أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا»‎ 

وثبت عنه ية : «أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» 9) . 

وقد شرع النبي ب لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا علهم سلام من 
بخاطبونه » فیقول : «السلام علیکر دار قوم مؤمنین» () . وهذا خطاب لن يسمع ويعقل 
ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بنزلة خطاب المعدوم والجاد . 

والسلف تجَيعُون على هذا » وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زبارة الحي 
له ویستبشر به . قال'أبو بکر عبد اده بن عمد بن عبيد بن أبى الدنيا في كتاب القبور : 
باب معرفة الموقى بزيارة الأحياء : حدثنا د بن عون » حدثدا جى بن يمان » عن 
ا 2 > عن عائشة رض الد تعالى عنها قالت : قال 


1 . )٠٥۲۳/۲( حديث ضعيف : أورده ابن الجوزى فى العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية‎ -١ 

۲- القليب : هو البئر القديمة المطوية بالحجارة . وقوله : (جَهمُوا) أي : أنتوا وصاروا چیا » قال ؛ جه 
الت وَجَاف وَأَجَاف وأزوَحَ وأ نى واحار . 

۳- صحیح : رواه البخاری کتاب المغازی باب قتل ای جپل حدیث (١۳۹۷)ء‏ ورواه مسلم كتاب الجنة ونعيمها 
باب عرض مقعذ الميت فى الجنة » حديث (۲۸۷۵) . 

» صحیح : رواه البخاری كتاب الجنائز » باب الميت بسمع خفق النعال » حدیث (۱۳۳۸) » ورواه مسلم‎ -٤ 
. )۲۸۷۰( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » حدیث‎ 

. )٩۷٤( عصيح : رواه مسام » كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » حديث‎ -٥ 


رسول الله پیٍ: «ما من رجل یزور قبر أخیه ویجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه 
حتی يقوم» () . 

حدثنا عمد بن قدامة الجوهرى »› حدثنا معن بن عيسى القزاز » أخبرنا هشام 
ابن سعد » حدثنا زيد بن أسلم » عن أبى هريرة رضى اله تعالى عنه » قال : إذا مر 
الرجل بقبر اخیه یعرفه فسام عليه رد عليه السلامٌ وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه فسام عليه 
رد عليه السلا ) . 

حدثنا جد بن الحسين » حدئنى يحبى بن بسطام الأصغر » حدثنى مسمع › 
حدثنی رجل من آل عاصم الجحدرى قال : رأيت عاصا الجحدرى في منامى بعد موته 
بسنتين » فقلتٌ : أليس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : فأين أنت ؟ قال أنا والله في 
روضة من رياض الينة » أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسادك أم أرواحكم ؟ قال : هيهات › 
بليت الاجسام » وإنا تتلاق الأرواح . قال : قلت : فل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : 
نعم » نعلم بها عشية الجعة كله › ويوم السبت إلى طلوع الشمس . قال : قلت : فكيف 
ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم الجعة وعظمته» ( . 

وحدثنا عد بن الحسين » حدثى بكر بن د » حدثنا حسن القصاب قال . 
كنت أغدو مع عد بن واسع في كل غداة سبت حتى نأقق الجبان ضقف على القبور » 
فنسلم علهم وندعو لهم › ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم 
الاثنين ؛ قال : بلغنى أن المونى يعامون بزوارهم يوم الجعة ويوما قلي ويوما بعدها ©) . 

حدثني جد » حدثنا عبد العزيز بن أبان قال : حددا »فيان الفورى قال : 
بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت 
بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجعة ( . 

حدثنا خالد بن خداش › حدثنا جعفر بن سلیان › عن ابی التیاح قال : کان 


٤ -١‏ أجده 

۲- أخرجه البہقی فى شعب الإمان (۱۷/۷) . 
۳- أخرجه البہقى فى شعب الإبمان (۱۸/۷) . 
-٤‏ أخرجه البپقى فى شعب الإبمان (۱۸/۷) . 
-٥‏ السابق (۱۸4/۷) . 


مل بعلم الأموات بزيارةالأحباءلهم ١‏ 


مطرف يغدو » فإذا كان يوم الجعة أدلج قال : وسمعت أبا التياح بقول : بلغنا أنه كان 
ينور له في سوطه » فأقبل ليلة حتى إذا كان عند مقابر القوم وهو على فرسه » فرأى أهل 
القبور كل صاحب قير جالسا على قبره » فقالوا : هذا مطرف يأتى الجعة . قلت : 
ونعامون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم › ونعام ما يقول فيه الطير قلت : وما يقولون ؟ 
قالوا : يقولون : سلام سلام () . 

حدثني جد بن الحسين » حدثنى حى بن أهى بكير » حدثنى الفضل بن موفق 
ابن خال سفیان بن عيينة قال : لما مات أب جزعت عليه جزعا شدیدا » فکنت آنی قبره 
في كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوما » فبينا أنا جالس عند 
القبر غلبتنی عینای » فنمت › فرأیت کأن قبر أبی قد انفرج › وکأنه قاعد في قبره متوحشا 
أكفانه عليه سحنة الموقى قال : فكأني بكيت لما رأيته » قال : يا بنى ما أبطأً بك عني ؟ 
قلت : وإنك لتعام بمجيئي ؟ قال : ما جثت مرة إلا علتبا وقد كنت تأتينى فآنس بك 
وسر بك » ويْسَرٌ من حولى بدعائك قال : فكنت آتية بعد ذلك كثيرا . : 

حدثنی عد » حدئی حى بن بسطام › حدثی عثان بن سودة الطفاوى قال : 
وكانت أمه من العابدات » وكان يقال لها راهبة . قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى 
السماء » فقالت : يا ذخرى وذخيرقق » ومن عليه اعتادى في حياقی وبعد موق › لا 
تخذلنی عند الموت › ولا توحشنی في قبری . قال : فماتت » فکنت آتها في كل جمعة › 
فأدعو لها » وأستغقر لها ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم في منامى » فقلت لها : يا أماه 
كيف أنت ؟ قالت : أى بنى إن لاموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفي برزخ ممحمود 
فترش فيه الريبحان » ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم . قلت : وما هی ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زبارتنا 
والدعاء لنا » فإنى لأبشر بعجيئك يوم الجعة إذا أقبلت من أهلك . يقال لي : يا راهبة › 
هذا ابنك قد أقبل » اسر » ويسر بذلك مَنْ حولى من الأموات . 

حدثنی عد بن عبد العزیز بن سلهان » حدثنا بشر بن منصور › قال : لما کان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز › فإذا أمسى 
وقف على باب المقابر » فقال : آنس الله وحشتكم ورحم غربتکم › وتجاوز عن مسیئکم › 


. )۱۹/۷( السايق‎ -١ 


١‏ کات الروم 


وقبل حسناتك » لا يزيد على هؤلاء الكامات . قال : فأمسيت ذات ليلة » وانصرفت إلى 
أهلی . ولم آت المقابر فأدعو کا کنت أدعو قال : فبینا آنا تائم إذا بخلق کثیر قد جاءونی » 
فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك 
عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك فقلت : وما هى ؟ قالوا : الدعوات التى كنت 
تدعو بها قال : قلت : فإنى أعود لذلك . قال : فا تركتها بعد () . ٠‏ 

حدثنی جد » حدثنی أحمد بن سہل » حدثنی رشد بن سعد » عن رجل » عن 
يزيد بن أبى حبيب أن سليم بن عمير مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول » فقال له 
بعض أععابه : لو نزلت إلى هذه المقابر فيلت في بعض حفرها » فبكى › ثم قال : سبحان 
اسه واس إنى لأستحي من الأموات كا أستحي من الأحياء ولولا أن الميت يشعر بذلك لا 
افا ۰ 1 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن 
المبارك : حدثنى ثور بن يزيد » عن إبراهيم » عن أبى أيوب قال : تعرض أعمال 
الأحياء على الموقى » فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا » وإن رأوا سوءا قالوا : اللهم راجع 
به ” . وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : حدثنى عد أخى قال : 
دخل عباد بن عباد على ابراهیم بن صالح وهو على فلسطین › فقال : عظنی . قال : مم 
أعظك أصلحك اس ؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم الموقق » فانظر ما 
يعرض على رسول اله ب من عملك . فبکی إبراهيم حتى اخضلت لحيته . 

قال این آی الد تا د وحداتی عا بن ایی دی الد ین عرو الأموی 
حدثنا صدقة بن سليان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فات أى » نبت وندمت 
على ما فرطت . قال : ثم زللت أّيما زلة » فرأيت أبى في المنام » فقال : أى بنى ما كان 
أشد فرحى بك » أعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين » فلما كانت هذه المرَة 
استحييت لذلك حياء شديدا » فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات . قال : فكنت أسمعه 
بعد ذلك يقول في دعائه في السَحَر - وكان جارا لي بالكوفة - أسألك إنابة لا رجعة 
فما ولا حور » يا مصلح الصالحين › ويا هادى المضلين » ويا أرحم الراحين . 

وهذا باب في آثار كثيرة عن الصحابة » وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله 


. )۱۷/۷( السايق‎ -١ 
. موقو على أبى أيوب الأنصارى‎ )۱٤١( رواه ابن المبارك فى كتاب الزهد ص‎ -٣ 


هل بعلم الأمواك بزيارةالأحباء لهم ۱۳ 


ابن رواحة يقول : اللهم إنى أعوذ بك من عمل ازى به عند عبد الله بن رواحة . کان 
يقول ذلك بعد أن استشہد عبد الله د 

ويكفي في هذا تسمية المسلم عليمم زائرا » ولولا أنهم بشعرون به لما صح تسميته 
زائرا » فإن المزور إن م يعام بزيارة من زاره م يصح أن يقال : زاره . هذا هو المعقول من 
الزيارة عند جميع الأمم » وكذلك السلام عليهم أيضا › فإن السلام على من لا يشعر ولا 
يعام بالمسامٌ حال » وقد عم النبي َه أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا : «سلام عليك أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين › وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا 
ومنك والمستأخرين » نسأل اله لنا ولك العافية» () . 

وهذا السلام والخطاب والنداء الموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد › وإن لم يسمع 
المسام الرد » وإذا صلى الرجل قرببا منم شاهدوه وعاموا صلاته وغبطوه على ذلك . 

قال يزيد بن هارون : أخبرنا سليان التيمى » عن أبى عفان النهدى أن ابن 
ساس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف » فانتهى إلى قبر »› قال : فصليت 
ركعتين ثم اتكأت عليه › .فواده إن قلى ليقظان إذ معت صوتا من القبر : إليك عنى لا 
تؤذنى فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون › ونحن قوم نعلم ولا تعمل » ولأن يكون لى مغل 
ركعتيك أحب إلى من كذا وكذا . فهذا قد عام باتكاء الرجل على القبر وبصلاته . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى الحسين بن على العجلى » حدثنا جد بن الصلت › 
حدثنا اسماعيل بن عياش » عن ثابت بن سليم » حدثنا أبو قلابة قال : أقبلت من الشام 
إلى البصرة » فنزلت منزلاً » فتطهرت وصليت ركعتين بليل » ثم وضعت رأسى على قبر » 
فنمت ٠‏ ثم انتبهت › فإذا صاحب القبر يشتكينى يقول : قد آذيتني منذ الليلة › ثم قال : 
إنكم تعملون ولا تعلمون » ونحن نعلم ولا نقدرإعلى العمل › ثم قال : الركعتان اللتان 
ركعتهما خير من الدنيا وما فها » ثم قال : جزى اده أهل الدنيا خيرا » أقرئهم منا السلام 
فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمفال ال جبال () . 


. )٠۷١( عصيح : رواه مسلم كتاب ال جنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها » حديث‎ -١ 
روی البہتی فی الشعب (۲۰۳/۹) يإسناده عن ابن عباس قال : عن عبد اسه بن عباس قال : قال النبي‎ -۲ 
هو : «ما الميت في القبر إلا كالغرق المتعوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق › فإذا‎ 
لحقته كانت حب إليه من الدنيا وما فيا وان اسه عز وجل لَيّذْخِل على أهل القبور - من دعاء أهل‎ 
. الأرض - أمثال الجبالء وان هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفارٌ هم»‎ 


٤‏ ڪتاب الروم 


وحدثنى الحسين العجلى » حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا مالك بن مغول › 
عن منصور » عن زيد بن ولعب » قال : خرجت إلى ال جِبّانة لجلست فا » فإذا رجل قد 
جاء إلى قير فسؤاه » ثم تحول إن » لجلس . قال : فقلت : لمن هذا القبر ؟ قال : أخ لى» 
فقلت : أخ لك ؟ فقال : أخ لى في اسه رأيته فیا رى الناثم » فقلت : فلان عشت ! 
الحد له رب العالمين . قال : قد قلتها » لأن أقدر على أن أقو ما أحب إلى من الدنيا وما 
فہا . ثم قال : ألم تر حیث کانوا يدفنونى » فإن فلانا قام فصلى ركعتين لأن أكون أقدر 
على أن اصليهما احب إل من الدنيا وما فما . 

حدثنی أبو بكر التيمى » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى الليث بن سعد »› 
حدثنى حميد الطويل » عن مطرف بن عبد الد الحرشى قال : خرجنا إلى الربيع في 
زمانه » فغلنا : ندخل يوم الجعة لشودها وطريقنا على المقبرة قال : فد خلنا فرأيت جنازة 
في المقبرة » فقلت : لو اغتنمت شود هذه الجنازة » فشهدتها » قال : فاعتزلت ناحية قريب 
من قير ١‏ فركعت ركعتين خففتهما لم أرض إتقانهما » ونعست فرأيت صاحب القبر 
یکامنی » وقال : ركعت رکعتین م ترض إتقانهما ؟ قلت : قد كان ذلك › قال : تعملون 
ولا تعلمون ٠‏ ولا نستطيع أن نعمل ٠‏ لأن أكون ركعت مغل ركعتيك أحب إلى من 
الدنيا جحذافيرها . فقلت : من ها هنا ؟ فقال : كلهم مسلم › وكلهم قد أصاب خيرا . 
فقلت : مَنْ ها هنا أفضل ؟ فأشار إلى قبر ‏ فقلت في نفسى : اللهم ربنا أخرجه إل 
فأکامه . قال : فخرج من قبره فتی شاب › فقلت : أنت أفضل من ها هنا ؟ قال : قد 
قالوا ذلك . قلت : فبأى شىء نلت ذلك ؟ فواسه ما أرى لك ذلك السن » فأقول : نلت 
ذلك بطول الج والعمرة وا هادف سيل اف والعدل قال قد ابات اناب 
فرزقت الصبر علها » فبذلك فضلتهم . 

وهذه المرای وان لم تصح بمجردھا لإثبات مثل ذلك فہی على کٹرتہا وأنہا لا 
يحصيا إلا اسه قد تواطأت على هذا المعنى » وقد قال النبي ببٌ: «أری رؤا رؤیا قد 
تواطأت على أنها في العشر الأواخر» ) - يعني ليلة القدر - فإذا تواطأت رؤا المؤمنين 


= قال أبو علي الحافظ : وهذا حديث غريب من حديث عبد اله بن المبارك لم يقع عند أهل خراسان » ولم 
أكتبه إلا من هذا الشيخ . قال الإمام أحمد رحه اسه : قد رواه بيعض معناه عد بن خزجة البصري أبو بكر 
عن مد بن أبي عياش عن ابن المبارك وابن أي عياش ينفرد به » واه آعم . 

)۲١٠١( صحيح : رواه البخارى » كتاب صلاة التراويح » باب الاس ليلة القدر فى السبع الأواخر » حديث‎ -١ 
. )٠١١( ورواه مسام كتاب الصيام » باب فضل ليلة القدر والحث على طلها » حديث‎ 


هل بعلم الأموات بزيارةالأحياء لهم 
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على شيء کان کتواطؤ روایتهم له وکتواطؤ رهم على استحسانه واستقباحه › وما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ٠‏ وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح » على أنا لم نبت 
هذا بمعجرد الرؤيا بل ما ذكرناه من الحجج وغيرها . 

وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه . فروى 
مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحن بن شاسة المهرى قال : حضرنا عمرو بن 
العاص ٠‏ وهو في سياق الموت ٠‏ فبكى طويلا » وحول وجه إلى الجدار » عل ابنه يقول: 
ما يبكيك یا أبتاه ؟ أما يَنّرك رسول اسه بَڀٍ بکذا ؟ فأقبل بوجهه فقال : إن أفضل ما 
نعد شهادة أن لا إله إلا اسه وأن دا رسول اس » وإنى كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتنى وما أحد أشد بغضا لرسول اله َو منى › ولا أحب إل أن أكون قد استمكنت 
منه فقتلته ‏ فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل التار » فلما جعل اله الاسلام في 
قلى لقيت رسول الله بي » فقلت : ابسط يدك فلأبايعك › فبسط يمينه . قال : 
فقبضت يدى . قال : فقال : مالك يا عمرو ؟ قال : قلت : أردت أن أشترط . قال : 
تشترط ماذا ؟ قلت : أن يُغفر لى . قال : أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله › 
وأن الهجرة تدم ما كان قبلها . وأن الحج يهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب إل . 
من رسول الله » ولا أجل في عينى منه » وما كنت أطيتق أن أملاً عيني منه إجلالا 
له . ولو سثلت أن أصفه ما أطقت لأنى م أكن أملاأٌ عينى منه » ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل ال جنة » ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فا » فإذا أنا مِتٌّ فلا 
تصحبنى ناحة ولا نار » فإذا دفنتموني فسنوا على التراب سنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما 
تنحر جزور ويقسم لحها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ريي (» » فدل على 
أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم . 

وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن . 
قال عبد الحق : بروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة . ومن رأى 
ذلك المعلن بن عبد الرحمن » وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أَوَلاً حيث لم يبلغه فيه أثر ؛ 
ثم رجع عن ذلك . 

وقال الخلآل في الجامع كتاب القراءة عند القبور : أخبرنا العباس بن غد 


۱- صحیح : رواه مسلم في صحیحه “ كتاب الإبمان › باب کون الإسلام هدم ما قبله ۰ وكذا الهجرة والحج ۰‘ 
حدیث (۱۲۱) . 


۱١‏ كاب الروم 


الدورى » حدثنا حى بن معين » حدثنا مبشر الحلى » حدئني عبد الرحمن بن العلاء بن 
اللجلاج » عن أبيه قال : قال أبى : إذا أنا مت فضعنى في اللحد » وقل : بم الله » 
وعلى سنة رسول الله .» وسنٌّ على التراب سنا » واقرأً عند رأسى بفاتحة البقرة » فإنى 
سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك © . 

قال عباس الدورى : سألت أحمد بن حنبل قلت : تحفظ في القراءة على القبر 
شیا ؟ فقال : لا . وسألت حى بن معين دثنى بهذا الحديث . 

قال الخلال : وأخيرني الحسن بن أحد الوراق » حدثنى على بن موسى الحداد » 
وكان صدوقًا » قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومد بن قدامة الجوهرى في جنازة › فلما 
دفن الميت جلس رجل ضرير يقرا عند القبر » فقال له احمد : يا هذا إن القراءة عند 
E ES‏ : يا أا عبد الله ما 
تقول في مبشر الحلبي ؟ قال : ثقة . قال : كتبت عنه شينا ؟ قال : نعم » قأخبرني 
مبشر عن عبد الرحن بن العلا اللجلاج › عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه 
بفاتحة البقرة وخانمتها » وقال “معت ابن عمر يوصي بذلك . فقال له أحمد : فارجع وقل 
لارجل يقرأ 7 . 

وقال الحسن بن الصباح الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال : 
لا باس با . 

وذكر الخلال : عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى 
قبره يقرءون عنده القرآن . قال : وأخبرني أبو بحبى الناقد قال : معت الحسن بن 
الجروى يقول : مررت على قبر أخت لي » فقرأت عندها بار € ما یذکر فيا جاءني 
رجل فقال : إنى رأيت أختك في المنام تقول : جزى الله أبا على خيرا » فقد انتفعت بما 
قرا . 

أخبرني الحسن بن الميشم : قال سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بنت أبي نصر بن 
التار يقول : كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجعة فيقراً سورة يس جاء في بعض أيامه 
فقا سور ة سش٤‏ ثم قال : اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعله في آهل هذه 
المقابر » فاما كان يوم الجعة التي تلها جاءت امرأة » فقالت : أنت فلان ابن فلانة ؟ قال 


. )1۸١۰١( حدیث‎ )٥٦/٤( رواہ البیپقی فی الکبری‎ -١ 
3 م أجده‎ -۲ 


هل يعلم الأموات بزيارةالأحياء لهم ۷ 


: نعم . قالت : إن بنتا لي ماتت فرأيتها في النوم جالسة على شفير قيرها » فقلت : ما 
أجلسك ها هنا ؟ فقالت : إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه فقرأً سورة يس › وجعل 
ثوابما لأهل المقابر › فأصابنا من روح ذلك » أو غفر لنا » أو نحو ذلك . 

وي النسائي وغيره » من حديث معقل بن يسار المزني » عن النبي ب أنه قال : 
«اقرأوا ڑیں) عند موتا ک) )( . وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته 
مغل «قوله : لقنوا موتاكر لا إله إلا الله» 7 . ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر › 
والأول أظهر لوجوه : 

الأول : أنه نظير قوله : لقنوا موتا لا إله إلا الله . 

الثاني : انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فما من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة 
لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله : ای ا 
وجني من ارين 4 [يس : ]۲١‏ فتستبشر الروح بذلك فتحب لقاء الله فيحب الله 
لقاءها » فإن هذه السورة قلب القران › وما خاصية تجيبة في قراءتها عند المحتضر . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال : كنا عند شيخنا أي الوقت عبد الأول › 
وهو ني السياق » وكان آخر عدا به أنه نظر إلى السماء وضحك » وقال : 3يا ليت قوعي 
مون با عفر لي ئي وَجَعَلني من ارين € وقضى 

الثالث : أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديفا يقرأون «يش» عند 
امحتضر . 

الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله بيد : «اقرأوا يس عند موتاكم» . 
قراءتها عند القبر ؛ لما أخلوا به » وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بيهم . 

ا لخامس : أن انتفاعه باستاعا وحضور قلبه وذهنه قراء تما في آخر عہده بالدنيا 
هو المقصود » وأما قراءتها عند قبره ٠‏ فإنه لا يثاب على ذلك لأن الغواب إما بالقراءة أو 
بالاستاع » وهو عمل وقد انقطع من الميت 

وقد ترجم الحافظ أبو جد عبد الحق الأشبيلى على هذا فقال : ذكر ما جاء أن 
المونى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالمم وأعمالمم › ثم قال : ذكر أبو عمر بن عبد البر 


۱۰“ ضعیف : رواه ابو داود فی ستنه (۱۹۱/۳) كتاب الجنائز » باب القراءة عند المیت » حدیث (۳۱۲۱) » 
ورواه ابن ماجه )٤11/۱(‏ حدیث )۱٤٤۸(‏ . 
۲- يح : رواه مسام » كتاب الجنائز » باب تلقين الموتی «لا إله إلا اده» حديث )٩١(‏ . 


1۸ ڪتاب الروم 


من حديث ابن عباس » عن النبي بء : «ما من رجل ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه 
فيسام عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» () ويروى هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا قال : 
فان لم یعرفه وسام عليه رد عليه السلام» . 

قال : ویروی من حدیث عائشة رضی اله عنا نها قالت : قال رسول َي : 
«ما من رجل یزور قبر أخیه فیجلس عنده إلا استأنس به حتی يقوم» ٩‏ . 
هريرة : قال : قال رسول الله ب : «ما من أحد يسلم علنَ إلا رد الله علن روحي حتى 
أرد عليه السلام» 7 . قال : وقال سلبان بن نعيم : رأيت النبي َي في النوم فقلت : 
يا رسول اله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه منهم ؟ قال : «نعم» وأرد علهم 
قال : وكان ية يعامهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابز السلام عليك أهل الديارء الحديث0 . 
قال : وهذا يدل على أن اميت يعرف سلام من يسام عليه ودعاء من يدعو له . 

قال أبو د : ويذكر عن الفضل بن الموفق قال : كنت آنى قبر أبي المرة بعد المرة 
فأكثر من ذلك فشهدت يوما جنازة في المقبرة التى دفن فيها » فتعجلت لحاجتى ول آته . 
فاما كان من الليل رأيته في المنام » فقال لي : يا بني م لا تأتيني ؟ قلت له : يا أبت وإنك 
لتعام بي إذا أتيتك ؟ قال : أى واسه يا بنى لا أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة 
حتى تصل إلى وتقعد عندي ثم تقوم ٠‏ فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة . 

قال ابن أبى الدنيا : حدثنى إبراهيم بن بشار الكوفي قال : حدثني الفضل بن 
الموفق » فذكر القصة . وصح عن عمرو بن دينار أنه قال : ما من ميت يموت إلا وهو يعام 
ما يكون في أهله بعده ٠‏ وأنهم ليغسلونه ويكفنونه » وإنه لينظر إلهم . وسح عن مجاهد أنه 
قال : إن الرجل لیبشر في قبره بصلاح ولده من بعده . 

- فمل‎ U 

ويدل على هذا ايضا ما جرى عليه عمل الناس قدا وإلى الان من تلقين الميت 

في قبره » ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبشا » وقد سئل عنه 


. تقدم تخريجه . ۲- تقدم تخريجه‎ -١ 

۳- حسن : رواه بو داود (۲۱۸/۲) كتاب المناسك » باب زيارة القبور » حديث )۲٠١۱(‏ » ورواه أحمد فى 
مسنده )٥۲۷/۲(‏ حدیث (۱۰۸۲۷) . 

. )٩۷٤( صحيح : رواه مسام » كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها > حديث‎ -٤ 


هل بعلم الأموات بزيارةالأحياء لهم ۱۹ 


الإمام أحد رجه الله فاستحسنه › واحتج عليه بالعمل . 

ویروی فيه : حدیث ضعیف ذکره الطبرانی في معجمه من حديث أبى أمامة قال 
: قال رسول اسه ك : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس 
قبره» » ثم يقول : «يا فلان ابن فلانة » فإنه يسمع ولا بحيب › ثم ليقل : يا فلان أبن 
فلانة الثانية » فإنه يستوي قاعدا » ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة يقول : أرشدنا رحمك 
اده ولکنک لا تسمعون » فیقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا 
اسه وان عدا رسول الله » وأنك رضیت بال ربا » وبالإسلام دنا » وعحمد نبیا » 
وبالقرآن إماما . فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول : انطلق بنا » ما يقعدنا 
عند هذا وقد لقن حجته ؟ ویکون الله ورسوله حجیجه دونهما» . فقال رجل : يا رسول 
اسه فإن لم يعرف أمه ؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء» © . 

هذا الحديث وإن لم يثبت ٠‏ فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من 
غير إنكار كاف في العمل به » وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أَمّه طبقت مشارق 
الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع 
ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر » بل سنه الأول للآخر › ويقتدي فيه 
الآخر بالأول » فلولا أن امخاطب يسمع لكان ذلك بنزلة الخطاب للتراب والخشب 
والججر والمعدوم » وهذا وان استحسنه واحد ٠‏ فالعلماء قاطبة على استقباحه 
واستهجانه . 

وقد روی أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن النبي ب حضر جنازة رجل » 
فاما دفن قال : «سلوا لأخيكم التثبيب فإنه الآن يسأل» ( . فأخبر أنه يسأل حينفذ » 
وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين . 

وقد سح عن البي س : «أن الميت يسمع قرع نعالمم إذا ولوا منصرفين» © . 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال :مات أخ لى » فرأيته في النوم 


۱- رواه الطبرانی فی معجمه الکبیر )۲٤۹/۸(‏ حدیث (۷۹۷۹) . 

۲- صح : رواه ابو داود » )۲۱٥/۳(‏ كتاب ال جنائز .» باب الاستغفار عند القبر امیت ›» حدیث (۴۲۲۱) . 

-٣‏ صحیح : رواه البخارى » كتاب ال جنائز » باب الميت يسمع خفق النعال » حديث (۱۳۳۸) . ورواه مسلم 
حدیث (۲۸۷۰) . 


ڪتاب الروم 


فقلت : يا أخي ما كان حالك حين وُضعت في قبرك ؟ قال : أتاني آت,ٍ بشهاب من نار 
فلولا أن داعيا دعا لي ملكت . 

وقال شبيب بن شيبة : أوصتني أمى عند موتها » فقالت : يا بنى إذا دفنتني فقم 
عند قبری » وقل : یا أُم شبیب قولی : لا إله إلا الله » فاما دفنتها قت عند قبرها فقلت : 
يا أُم شبيب قولى لا إله إلا الله » ثم انصرفت » فاما كان من الليل رأيتا في النوم فقالت : 
يا بن كدت أهلك لولا أن تدارکت لا إله إلا الله » فقد حفظت وصیتی يا بنى . 

وذكر ابن أبى الدنيا ء عن تماضر بنت سل امرأة أيوب بن عيينة قالت : رأيت 
سفيان بن عيينة في النوم » فقال : جزى الله أخى أيوب عنى خيرا » فإنه يزورني كثيرا 
وقد كان عندى اليوم ٠‏ فقال أيوب : نعم حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره . 

وصح عن حماد بن سلمة » عن ثابت » عن شهر بن حوشب أن الصعب بن 
جثامة وعوف بن مالك كانا متآخيين » قال صعب لعوف : أى أخى » أينا مات قبل 
صاحبه فليتراء له () . قال : أو يكون ذلك ؟ قال : نعم . مات صعب » فرآه عوف فيا 
یری النائم كأنه قد أتاه . قال : قلت أى أخى . قال : نعم . قلت : ما فعل بكم ؟ قال 
غفر لنا بعد المصائب . قال : ورأيت لمعة سوداء في عنقه . قلت : أى أخى ما هذا ؟ 
قال : عشرة دنانير استسلفتها من فلان المودي › فهن في قرني فأعطوه إياها » واعلم أى 
أخي إنه لم يحدث في أهلی حااتا بعد موت إلا قد احق بى خبره حتى هرة لنا ماتت منذ 
ايام » واعلم ان بنتى نموت إلى ستة ايام فاستوصوا بها معروفا » فلما اصبحت قلت : إن 
في هذا لمعلا » فأتيت أهله » فقالوا : مرحبا بعوف أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم ؟ لم 
تقربنا منذ مات صعب !! . قال : فأتيت فاعتللت بما يعتل به الناس » فنظرت إلى القرن 
کک ی ای ا اا ا ف اال الود 
فقلت : هل کان لك على صعب ش٤‏ ؟ قال : رحم الله صعبًا کان من خیار أصحاب 
رول !انه بل هى له . قلت : لتخبرني . قال : نعم » أسلفته عشرة دانير . قببذها 
إليه » قال : هى والله بأعيانا . قال : قلت : هذه واحدة . 

قال : فقلت : هل حدث فیکم حدث بعد موت صعب ؟ قالوا : نعم حدث 
فينا ذا . حدث قال : قلت : اذكروا . قالوا : نعم » هرة ماتت منذ أيام » فقلت : 
ھان ان 


(1) أي يحاول أن يراه في رؤيا . 


جل يعلم الأموات بزيارةالأحياء لهم ۳١‏ 


قلت : أين ابنة أخى ؟ قالوا : تلعب » فأتيت بها فمسشها » فإذا هى محمومة » فقلت : 
استوصوا بها معروفا » فماتت في ستة أيام . 

وهذا من فقه عوف رحه الله » وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن 
جثامة بعد موته » وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة وهى في 
القرن ٠‏ ثم سأل الهودى » فطابق قوله لما في الرؤيا » فجزم عوف بصحة الأمر » فأعطن 
الهودي الدنانير » وهذا فقه إغا يليق بأفقه الناس » وأعلمهم » وهم أصحاب رسول الله 
بيو » ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول : كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من 
تركة صعب وهى لايتامه وورثته إلى هودى بمنام ؟ ونظير هذا من الفقه الذي خصم به 
دون الناس قصة ثابت بن قيس بن شاس » وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره . 

قال أبو عمر : أخبرنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا 
أبو الزنباع روح بن الفرج » حدثنا سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحبى المدني » حدثنا 
مالك بن انس » عن ابن شاب عن إساعيل بن د بن ثابت الأنصاری » عن ثابت بن 
قيس بن شاس أن رسول َه قال له : «يا ثابت أما ترضي أن تعيش حميدا وتقتل 
شهيدا وتدخل الجنة ؟» قال مالك : فقتل ثابت بن قيس يوم المامة شهيدًا © . 

قال أبو عمر : روى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد » حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر قال : حدثني عطاء الخراساني قال : حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن 
شاس ٠‏ قالت : لما نزلت يا أا زين آمنو لا فوا أضوإتكز فزق صت الذي ) 
[الحجرات : ۲] دخل أبوها بيته » وأغلق عليه بابه » ففقده رسول الله َه وأرسل 
إليه يساله ها خبره ؟ فال ٠٠‏ أا وجل شديد الصوت أحاف أن يكون قد خبط عفلى:: 
قال : «لست مهم بل تعيش بخير وتموت جخير» قال : ثم أتزل الله إن اله لآ حت كل 
نال ور 4 [لقمان :۱۸] فأغلق عليه بابه » وطفق پبکي » ففقده رسول الله ل › 
فأرسل إلبه فأخبرة ٠‏ فال يا رول اه إن أحب الحال وات أن سود قوي 
فقال : «لست مهم بل تعيش حيدًا » وتقتل شهيدًا » وتدخل الجنة» ”) . قالت : فما 
كان يوم الامة خرح مع خالد بن الوليد إلى مسيامة » فاما التقوا وانكشفوا قال ثابت وسال 
مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله بء ثم حفر كل واحد له حفرة › 
۲- سبق تخریجه . 


۲ ڪتاب الروم 


فثبتا وقاتلا حتى قتلا » وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة › فمر به رجل من المسلمين 
فأخذها › فبينا رجل من المسلمين نام إذ أتاه ثابت في منامه » فقال له : أوصيك 
وصية » فإياك أن تقول : هذا حلم » فتضيعَّه › إني لما قتلت امس مر بى رجل من 
المسامين أخذ درعى . ومنزله في أقصي الناس » وعند خبائه فرس بستين في طوله وقد كفا 
على الدرع برمة وفوق البرمة رجل » فأت خالدا فره أن يبعث إلى درعى فيأخذها ء وإذا 
قدمت المدينة على خليفة رسول اله بُ » يعني أبا بكر الصديق » فقل له : إن علح 
من الدين كذا وكذا » وفلان من رقيقى عتيق . وفلان . فأق الرجل خالدا فأخبره › 
فبعث إلى الدرع فأقى بها » وحدث أبا بكر برؤياه فأجاز وصيته » قال : ولا نعلم أحدا 
أجیزت وصیته بعد موته غیر ثابت بن قیس رجه الله . انی ما ذکره أبو عبر . 

فقد اتفق خالد و أبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ 
الوصية بها وانتزاع الدرع ممن هى في يده . وهذا حض الفقه . 

وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما يصلح له 
دون الآخر بقرينه صدقه » فهذا أولى ) . وكذلك أبو حنيفة يقبل قول الدعي للحائط 
بوجود الأَجُرَ إلى جانبه ومعاقد الفط . وقد شرع اده حد المرأة بأعان الزوج وقرينة تكون 
ها » فإن ذلك من أظر الأدلة على صدق الزوج ‏ . 

وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأعان المدعين مع القرينة الظاهرة 
من اللوث ( . 


-١‏ إذا اختلف الزوجان فى ملكية شئ من البيت فإنه حك لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه > كما قال 
جمهور الفقهاء ؛ فيحكم للمرأة بتاع النساء وللرجل بتاع الرجال › وإن كانت اليد الحسية منها ثابتة على هذا 
وهذا ؛ لأنه يعام بالعادة أن كلا منهما يتصرف في متاع جنسه . 

۲- يقصد أن الزوج إذا اتم زوجته بالفاحشة ولیست له بينة › فیطالب باللعان › فیشہد باه أربع مرات + إنه 
من الصادقين فيا رمى به زوجته من الفاحشة » ثم يقول فى الخامسة : لعنة اسه على إن كنت من الكاذبينء 
فإذا قال ذلك » فإن زوجته مطالبة باللعان ‏ أو إقامة الحد علا » فإذا م تلاعن زوجها وتشهد أريع مرات إنه 
لمن الكاذبين فا رماها به » والخامسة أن غضب اله علا إن كان من الصادقين : إذا لم تفعل ذلك فإنها 
تستحق إقامة حد الرجم عليها . آما إذا لاعنته فإن القاضى يفرّق بينهما » ولا يجوز لمما الزواج مرة أخرى » إلا 
إذا كذّب الزوج نفسه» فعند أهى حنيفة فقط يجوز له الزواج منها » وخالفه فى ذلك الأمة الثلائة . 

-٣‏ القسامة : لغةٌ : مصدر » بمعنى «القسم» أى : اليمين » وشرغا : هى الأمان المكررة فى دعوى القتل » وهن 
خمسون يمينا من خمسين رجلاً ؛ يُمسمها - عند الحنفية - أهلٌ امحل التى جد فيا القتيل » ويتخيرهم ول 
الدم ؛ لنفى تهمة القتل عن المتهم › فيحلف الواحد منهم : باسه ما قتلته ولا عامت له قاتلا . E‏ 


هل يعلم الأموات بزيارةالأحياء لهم 0 


وقد شرع الله سبحانه قبول قولى المدعين لتركة ميتم إذا مات في السفر » 
وأوصى إلى رجلين من غير المسامين › فاطلع الورثة على خيانة الوصيين بأنهما يحلفان باله 
ويستحقانه ‏ وتكون أمانهما أولى من أيان الوصيين » وهذا أنزله الله سبحانه في آخر 
الأمر في سورة المائدة » وهى من آخر القرآن نزولاً » ولم ينسخها شيء وعمل بها الصحابة 
بعده . 

وهذا دليل على أنه يقضي في الأموال باللوث وإذا كان الدم يباح باللوث في 
القسامة ٠‏ فلأن يقضي باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأمول أولى وأحرى . 

وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى إن كثيرا ممن 
ينكر ذلك علہم يستعین بهم إذا سرق ماله . 

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز 
أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة » ولم ينكر الله سبحانه عليه ذلك » بل 

خبر الني ڪي عن ني الله سلان بن داود أنه حکم بين المرتين ن اللتين ادعتا 

o‏ : ائتوني بالسكين أشق الولد بينكا » فقالت 

الكبرى : نعم رضيت بذلك للتسلى بفقد ابن صاحبتها » وقالت الأخرى : لا تفعل هو 

ابنها . فقضي به لها للشفقة والرحة التى قامت بقلها حتى سمحت به للأخرى › ويبقي 

حيا »› وتنظر إليه : 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها » وشريعة الإسلام تقرر مغل هذا وتشهد 

بصحته وهل الحك بالقيافة وإلحاق النسب با إلا اعتادٌ على قرائن الشبه مع اشتباهها 
وخفائها غالبا . 

والمقصود أ ن القرائن التى قامت في رؤيا عوف بن مالك › وقصة ثابت بن قيس 


= وعند الجهور : بحلفها أولياء القتيل - لإثبات تهمة القتل على الجانى » بأن يقول كل واحد منهم : باسه الذى 
لا إله إلا هو » لقد ضربه فلان › فمات › أو لقد قتله فلان » فان نكل بعضہم - أى ورثة القتيل - 
اليمين » حلف الباق جيع الأمان » وأخذ حصته من الدية . وان نكل الكل أو م يكن هناك لوث - 
قرينة القتل أو وجود عداوة ظاهرة بين القتيل والمتهمين بقتله : ترد اليمين على المدعى عليه ليحلف ا 
خمسين يمينا » وبرئ . انظر التشريع الإسلامی الجنانى للشهيد عبد القادر عودة (۳۲۲/۲) . الفقه الإسلاص 
وأدلته د . وهبة الزحیلی (۳۹۳/۱ » )٤۹۳‏ . 


€ كات ارود 


تقصر عن كثير من هذه القرائن » بل هى أقوى من مجرد وجود الآجُرَ ومعاقد القُمُط 
وصلاحية المتاع لامدعى دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين » وهذا ظاهر لا خفاء 
به » وفطر الناس وعقومم تشہد بصحته › وبالله التوفيق . 
والمقصود جواب السائل › وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزيئات وتفاصلها › 
فعرفته بزیارة الحی له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى . 


هل تتلاقى أرواح الأموات ووتقزاوو ٥‏ 
السالة التانية 
eat e‏ 

کک المنعمة المرسلة غير امحبوسة تتلاقي وتتزاور وتتذاكر ما كان ا في الدنيا » وما 
أكون هن اهل الفا د فون كل روج درف الي هو عل ل ينها وروج ا 
جد يز في الرفيق الأعلى . قال الله تعالى + ومن بع النة وإلزشو ايك مع الَذِبِنَ 
انعم اله لهم من ابن وَإلصذيقينَ وَاتُهذاء الاين وَحَشرَ أك ريغا € [النساء : 
]٩‏ وهذه المعية ثابتة في الدنيا »وقي الدار البرزخ › وفي دار الجزاء » والمرء مع فاخت 
ف هذه الدور الكلائة . 

وروی ابن جرير () : عن منصور › عن أي الضحي › عن مسروق قال : قال 
أصعاب عد بتي : ما ينبقي لنا أن ¿ نفارقك في الدنيا » فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك ؛ 
فأنزل الله تعالى : وسن بطع الله بالل فالمك م الزن ار اه عار ان 
والضديقين وَالمُهَّدًاء الاين وَحَشْن أولَيْكَ رفيا € [ النساء : ]٦٩‏ . 

وقال الشعي : جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى الني ا فقال J:‏ 
يبكيك يا فلان ؟» فقال : يا نى اسه » واس الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من 
أهلى ومالى » واه الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلى من نفسى ٠‏ وأنا أذكرك أنا وأهلى 
فبأخذني كذا حتى أراك » فذكرت موتك وموتى » فعرفت أني إِنْ أجامعك إلا في 
الدنيا ) » وإنك ترفع بين النبيين » وعرفت أني إن دخلت الجنة كنت في منزل أدني من 
منزلك » فام يرد النبي به شيا › فأنزل الله تعالى ٠‏ ومن بطع نة وإلزشول فأك مغ 
ان اضر اة مرن القن الد نولدا الان وحن رلك زوا إل 
قوله + ونی بانب عليتا € [النساء ]۷٠:‏ وقال تعالى : يا أا الفس الْطْمَيْةُ ازججي 
إلى رك راضِيَة موي قاذ خي في عاي وَاذځلي جَنتي ۵ [الفجر :۲۰-۲۷] أى ادخلى 
جلتہم » وکونی مہم ¢ وهذا يقال للروح عند الموت 0 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال : لما أسرى النى عع لقى 


. أى ما ألتقى بك إلا في الدنيا‎ - ۲ . )۱٦۳/۵( رواه الطبري فی تفسیره‎ -١ 


4 ڪتاب الروم 


إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه علهم أجمعين » فتذكروا الساعة » فبدأوا 
بإبراھیم فسألوہ عنھا فلم یکن عندہ منہا علم » ثم بموسی فلم یکن عنده منها علم » حتی 
أجمعوا الحديث الى عيسى فقال عيسى › عد الله إن فيا دون وجبتها » فذكر خروج 
الدجال . قال : فاهبط فاقتله » ويرجع الناس إلى بلادهم فتستقبلهم ياجوج وماجوج › 
وهم من کل حدب ینسلون » فلا مرون اء إلا شربوه » ولا مرون بشيء إلا آفسدوه › 
فيجأرون إن فأدعو اله فيميتهم » فتجأر الأرض إلى اله من ريحهم ٠‏ وبجأرون إل ؛ 
فأدعو » وبرسل اسه الساء بالماء فيحمل أجسامم » فيقذفا في البحر » ثم ينسف الجبال 
وعد الأرض مد الأدم » فد اله إلى إذ! كان كذلك » فإن الساعة من الناس كالحامل 
المتم لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا أو نهارا . ذكره ا لحار والبهقي وغيرها ٩‏ . 
وهذا نص في تذاكر الأرواح العم . | 

e 
› يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وأهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل‎ 
: وهذا يدل على تلاقم من ثلاثة أوجه‎ 

أحدها : أنهم عند رهم يرزقون » وإذا انوا أحياء فهم يتلاقون . 

الثاني : أنهم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومم ولقائم هم . 

الفالث : أن لفظ يستبشرون يفيد في اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضا مشل 
یتباشرون . 

وقد تواترت المرانى بذلك . فنها ما ذكره صالح بن بشير » قال : رأيت عطاء 
السصى في النوم بعد موته » فقلت له : يرحمك الله لقد كنت ظويل الحزن في الدنيا . 
فقال : أما واه لقد أعقبنى ذلك فرحا طويلا وسرورا دانم . فقلت : في أى الدرجات 
أنت ؟ قال : مع الذين ت اه عليهم من النبيين والصدبقين والشمداء والصالحين . 

وقال عبد الله بن المبارك : رأيت سفيان الثورى في النوم » فقلت له : ما فعل 
اله بك ؟ قال : لقیت غدا وحزبه . 

وقال صخر بن راشد : رأيت عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته فقلت : اليس 


› وقال صحیح‎ . )٥۳٤/٤( ورواه أيصًا فی‎ . )۳٤٤۸( حديث‎ )٤۱۱/۲( صحیح : رواه الحاكم فى المستدرك.‎ -١ 


۲۷ 


هل تتلاقى أروام الأموات ووتتزاور ؟ 


قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فما صنع الله بك ؟ قال : غفر لى مغفرة أحاطت بكل 
ذنب . قلت فسفيان الشورى ؟ قال :بج بخ » ذاك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقًا . 

وذکر ابن ابي الدنيا من حديث حاد بن زيد » عن هشام بن حسان » عن بقظة 
بنت راشد قالت : کان مروان ا حمی لی جارا » وکان قاضیا مجتهدا . قالت : فمات 
فوجدت عليه وجدا شدیدًا . قالت : فرأیته فیا یری.النام » قلت : أبا عبد الله ما صنع 
بك ربك ؟ قال : أدخلنى الجنة » قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم رفعت إلى أصحاب 
اليمين » قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم رفعت إلى المقربين . قلت : فمن رأيت من 
إخوانك ؟ قال : رأیت الحسن وابن سیرین ومیمون بن سياه . قال حاد : قال هشام بن 
حسان : فحدثتنى أم عبد الله - وكانت من خيار نساء أهل البصرة - قالت : رأيت فا 
یری النائم کأني دخلت دارا حسنة » ثم دخلت بستانًا » فذكرت من حسنه ما شاء الله » 
فإذا أنا فيه برجل متكى»ء على سرير من ذهب وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب . قالت : 
فإني لمتعجبة من حسن ما أرى إذ قيل : هذا مروان احامى أقبل » فوثب فاستوى جالسا 
الساعة . 

وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها : قال ابن أبي الدنيا : حدثني 
عد بن عبد الله بن بزيغ » اخبرني فضيل بن سليان النميري » حدثني حى بن عبد 
بشر وجدا شديدا » فقالت : يا رسول اله إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى سلمة › فهل 
تتعارف الموتى ؟ فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول اله َي : «نعم والذي نفسى 
بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون كما تتعارف الطير في رءوس الشجر» وكان لا مهلك من بنى 
سلمة إلا جاءته أم بشر » فقالت : يا فلان عليك السلام » فيقول ! : وعليك › فتقول 
اقرا على بشر السلام . 

وذکر ابن أي الدنيا من حديث سفيان › عن عمرو بن دينار » عن عبيد بن 
عمير قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار ‏ فإذا أتاهم الميت قالوا : ما فعل فلان ؟ 
فيقول : صالح . ما فعل فلان ؟ يقول : صالح . ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم بأتك ؟ أو 
ما قدم علي ؟ فيقولون : لا . فيقول : إنا له وإنا إليه راجعون » سُلك به غير سبيلنا . 


۲۸ ڪتاب الروم 


وقال صالح المرى : بلغنى أن الأرواح تتلاقي عند الموت » فنقول أرواح اموق 
للروح التى تخرج إلم : كيف كان مأواك » وفي أى الجسدين كنت في طيب أم خبيث ؟ 
ثم بی حتی غلبه البكاء 

وفال عبيد بن عمير : إذا مات ميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما يستخبر 
الركب » ما فعل فلان ؟ ما فعل فلان ؟ فإذا قال : توفي » ولم يأتهم » قالوا : ذهب به 
إلى امه الماوية . 

وقال سعيد بن المسيب : إذا مات الرجل استقبله والده كا يستقبل الغائب . 

وقال عبد بن عمير أيضا : لو أنى آيس من لقاء من مات من أهلى لألفانى قد 
مت کدًا. 

وذكر معاوية بن حى : عن عبد الله بن سلمة أن ن أبا رهم المسمعى حدثه أن ع أا 
أيوب الأنصارى حدثه أن رسول اله ب قال : «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل 
الرحمة من عند الله كما يتلقى البشير في الدنيا » فيقولون : أَنظروا أخاكم حتى يسترج فإنه 
کان فی کرب شدید » فیسألونه : ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ وهل تزوجت 
فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله » قال : إنه قد مات قبلى . قالوا : إا سه وإنا 
إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الماوية فبئست المربية» () . 

وقد. تقدم حديث يحبى بن بسطام » حدثني مسمع بن عاصم قال : رأيت 
SS‏ فقلت : اليس قد مت ؟ قال : بلى . 
فلت : ین انت ؟ قال : أنا والله في روضة من رياض ال جنة أنا ونفر من أصحابى نجتمع 
Ry‏ 
أرواحك ؟ قال : هات بليت الأجسام › وإنا تلاق الأرواح . 


-١‏ مرسل : رواه الحا فى المستدرك )0۸1/۲( حدیث (۳۹۱۸) » والطبرانی فی الکبیر )۱۲۹/٤(‏ حديث 
(۳۸۸۷) . والأوسط )٥۳/۱(‏ . 


هل تتلاقی أرواح الموقتى وأروام ا 2 ے۹ 


السالة التالنة 
وش هل نتلا ارول الاحباء وأرولح الأموات أم ل ؟ 

شواهد هذه المسألة وأدلا أكثر من أن بحصيا إلا الله تعالى والحس والواقع من 
أعدل الشهود بها » فتتلاقي أرواح الأحياء و الأموات كا تتلاقي أرواح الأحياء » وقد قال 
تعالى : الله قوفي الأنفس جين موتا وإلتي لز تَمْث في مَتاءها ميىك التي فضى علا 
الرتاو هل اتون ال اع مع إن ق ك اف ار و رر ها 

قال ابو عبد الله بن منده : حدثنا أحمد بن عد بن إبراهيم » حدثنا عبد الله 
ابن حسين الحراني » حدثنا جدی احد بن شعيب » حدئنا موسی بن عين » عن مطرف 
عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فيتساءلون بيهم » فيمسك الله أرواح 
المونى ٠‏ ويرسل أرواح الاحياء إلى اجسادها . 

وقال ابن أي حاتم في تفسيره : حدثنا عبد الله بن سلبان حدثنا الحسين حدثنا 
کد اط غ اندي وف ال د ای ر ا ار 
: ۲] قال : يتوفاها في مناما فيلتقي روح الحى وروح امیت فيتذاكران ويتعارفان . قال : 
فترجع روح الحى إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها » وتريد روح الميت أن ترجع إلى 
جسده فتحبس . 

وهذا أحدٌ القولين في الآية : وهو أن الممسكة من نُوّفيت وفاة الموت أولا » 
والمرسلة من توفيت وفاة النوم . والمحنى على هذا القول أنه يتوفي نفس الميت فيمسكها ولا 
يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة › ويتوفي نفس الناثم ثم يرسلها إلى جسده إلى بقية 
أجلها » فيتوفاها الوفاة الأخرى . 

والقول الثاني في الآية : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاها توفي وفاة النوم › 
فن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها » ومن لم تستكل أجلها ردها إلى 
جسدها لتستكله » واختار شيخ الإسلام هذا القول » وقال : عليه يدل القرآن والسنة › 
قال : فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضي علا الموت من هذه الأنفس التى توفاها وفاة 
النوم » وأما التى توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال » بل هى قسم 
ثالكٹ . 


ا 


والذي يترج هو القول الأول » لأنه سبحانه أخبر بوفاتين : وفاة كبرى وهى وفاة 
اموت » ووفاة صغرى وهى وفاة النوم . وقسم الأرواح قسمين : قيا قضي علا بالموت 
فأمسكها عنده » وهى التى توفاها وفاة الموت وقت) لها بقية أجل فردها إلى جسدها إلى 
استكمال أجلها » وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكين للوفاتين المذكورتين أولا فهذه 
ممسكة » وهذه مرسلة » وأخبر أن التى لم تمت هى التى توفاها في مناما » فلو كان قد قسم 
وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم يقل : والقي لم نمث في مناءنا © [الزمر : 


e 


۲] فانها من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أخبر آنا لم نمت » فكيف يقول بعد 
فلك ٠‏ #فيشك الي فضى لها الوت 4 . 
ومن نصر هذا القول أن يقول : قوله تعالى : ينيك إأتي فطى علا الوت ¢ 

بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه توفاها أولا وفاة نوم » ثم قضي علا الموت بعد 
ذلك » والتحقيق أن الآية تتناول النوعين » فإنه سبحانه ذكر وفاتين وفاة نوم ووفاة موت 
ءوذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى › ومعلوم أنه سبحانه يسك كل نفس ميت 
سواء مات في النوم أو في اليقظة ويرسل نفس من م يعت ٠‏ فقوله : يتوف انفش حينَ 
ا 4 يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام . 

وقد دل التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحى يرى اميت في منامه فيستخبره 
ويخبره الميت بما لا يعلم الحى » فيصادف خبره » كما أخبر في الماضي والمستقبل › ورما 
أخبره بمالٍ دفه الميت في مكان لم يعلم به سواه » ورما أخبره بِدَيْن عليه » وذكر له 
شواهده وادلته . 

وأبلغ من هذا أنه يخبر بما عمله من عمل لم يطلع عليه أحد من العالمين ٠‏ وأبلغ 
من هذا أنه يخبره أنك تأتينا إلى وقت كذا وكذا فيكون كما أخبر » ورعا أخبره عن أمور 
يقطع الحى أنه لم يكن يعرفها غيره » وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة وقوله لعوف بن 
مالك ما قال له » وذکرنا قصة ثابت بن قیس بن شاس واخباره لمن راه یدرعه وما عليه 
الان 

وقصة صدقة بن سلبان الجعفرى › وإخبار ابنه له بما عمل من بعده » وقصة 
شبيب بن شيبة » وقول أمه له بعد الموت : جزاك اله خيرا حيث لقنها لا إله إلا الله » 
وقصة الفضل بن الموفق مع ابنه » وإخباره إياه بعامه بزيارته . 

وقال سعيد بن المسيب : التقي عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي فقال أحدها 


هل تتلاقی أرواح الأموات وأرواح الأحياء؟ > ل 


للآخر : إن مت قبلى فالقني فأخبرني ما لقيت من ربك » وان أنا مت قبلك لقيتك 
فأخبرتك . فقال الآخر : وهل تاتقي الأموات والأحياء ؟ قال : نعم أرواحهم في الجنة 
تذهب حيث تشاء . قال : فمات فلان فلقيه في المنام » فقال : توكل وأبشر فلم أر مثل 
التوكل فط . 

وقال الغباس بن عبد المطلب : كنت أشتهى أن أرى عمر في المنام فما رأيته إلا 
عند قرب الجول 8 يعسح العرق عن جبينه وهو يقول : هذا أوان فراغي إن كاد 
عرشي لېد لولا أن لقیت رءوفا رحبا . 

ا ا 
بنفسه » فقال : يا أبا الحجاج إن قدرت على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا با ترى فافعل . 
قال : وكانت كامة مقبولة في أهل الفقه . قال : فمكث زمانا لا يراه » ثم رآه في منامه › 
فقال له : أليس قدمتٌ ؟ قال : بلى . قال : فكيف حالك ؟ قال : تجاوز ربنا عنا 
الذنوب فلم هلك منا إلا الأحراض . قلت : وما الأحراض ؟ قال : الذين يشار إل 
بالأصابع في الشيء . 

وقال عبد اله بن عمر بن عبد العزيز : رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في 
حديقة » فدفع إلى تفاحات » فأولتهن الولد » فقلت : أى الأعمال وجدت أفضل ؟ 
فقال : الاستغفار أى بى . 

ورأى مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته » فقال : يا أمير 
المؤمنين » ليت شعرى !! إلى أى الحالات صرت بعد الموت ؟ قال : يا مسلمة هذا أو 
فراغي واه ما استرحت إلا الآن . قال : قلت : فأين أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال : مع 
أنمة المدى في جنة عدن . 

قال صا البراد : رأيت زرارة بن أوفي بعد موته » فقلت : رمك اله ماذا قيل 
لك وماذا قلت ؟ فأعرض عنى » قلت : فما صنع الله بك ؟ قال : تفضل على بجوده 
وكرمه . قلت : فأبو العلاء بن يزيد أخو مطرف ؟ قال : ذاك في الدرجات العلى . 
قلت : فأى الأعمال أبلغ فها عندك ؟ قال : التوكل وقصر الأمل  .‏ 

وقال مالك بن دینار : ریت مسلم بن بسار بعد موته » فسلمت عليه فلم یرد 
عل السلام » فقلت : ما بمنعك أن ترد السلام ؟ قال : أنا ميت ؛ فكيف أرد عليك 
السلام ؟ فقلت له : ماذا لقي بعد الموت ؟ قال : لقيت - واس - أهوالاً وزلازل 


۳۲ ڪتاب الروم 


عظاماً شدادًا » قال : قلت له : فا كان بعد ذلك ؟ قال : وما تراه يكون من الكرم ؟ 
قبل منا الحسنات » وعفا لنا عن السيئات » وضمن عنا التبعات . قال : ثم شهق مالك 
شهقة خرٌ مغشيًا عليه » قال : فلبث بعد ذلك أيامًا مريصًا ‏ ثم انصدع قلبه فات . 

وقال سيل أخو حزم : رأيت مالك بن دينار بعد موته » فقلت : يا أبا حى 
لیت شعری ماذا قدمت به علی الله ؟ قال : قدمت بذنوب كثيرة عاها عنى حسن الظن 
بالله عز وجل . 

ولا مات رجاء بن حيوة رأته امرأة عابدة فقالت : يا أبا المقدام إلام صرتم ؟ 
قال : إلى خير » ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننا أن القيامة قد قامت قالت : قلت : ويم 
ذلك ؟ قال : دخل الجراح وأصعابه الجنة بأثقامم حتى ازدحوا على بابها . 

وقال جيل بن مرة : كان مورق العجلى لى أخا وصديقًا » فقلت له ذات يوم : 
أينا مات قبل صاحبه » فليأت صاحبه فليخبره بالذي صار إليه . قال : فمات مورق › 
فرأت أهلى في مناا أنه أتانا كما كان يأتي » فقرع الباب كما كان يقرع › قالت : فقمت 
ففتحت له كما كنت أفتح › وقلت : ادخل يا أبا المعتمر إلى باب أخيك » فقال : كيف 
أدخل وقد ذقت الموت » إنما جثت لإغلم جيلاً با صنع الله بى » أعاميه أنه قد جعلني في 

ولما مات عد بن سيرين حزن عليه بعض أصعابه حزنًا شديدًا » فرآه في المنام في 
حال حسنة » فقال : يا خي قد أراك في حال يسرني فما صنع الحسنُ ؟ قال : رفع فوقي 
بسبعين درجة » قلت : ولم ذاك وقد كنا نرى أنك أفضل منه ؟ قال : ذاك بطول 
حزنه . 

وقال ابن عيينة : رأيت سفيان الثورى في الوم » فقلت : أوصنى . قال : أَقَلٌ 
من معرفة الناس . 

وقال عمار بن سيف : رأيت الحسن بن صالح في منامى » فقلت : قد كنتُ 
متمنيا للقائك » فماذا عندك فتخبرنا به ؟ فقال : أبشر فإني لم أَرَّ مل حسن الظن باه 

ولا مات ضيغم العابد رآه بعض أصحابه في المنام » فقال : أما صليت علنَ ؟ 
قال : فذكرت علة كانت » فقال : أما لو كنت صليت علي ربحت رأسك . 


ولا ماتت رابعة رأتها امرأة من أصحابها وعلها حلة استبرق وخمار من سندس › 


جل تتلاقى رواحم الأمواف وأرواحم الأحباء؟ ۳۳ 


وكانت كفنت في جبة ! وخار من صوف » فقالت هما : ما فعلت الجبة التى كفنتك فما 
وخمار الصوف ؟ قالت : واس إنه-نزع عى » وأبدلتُ به هذا الذي ترَْنَ على » وطويت 
أكفاني » وختم عليها » ورفعت في عليين ليكل لى ثوابها يوم القيامة » قالت : فقلت 
لها : لهذا كنت تعملين أيام الدنيا ؟ فقالت : وما هذا عند ما رأيتُ من كرامة الله 
لأوليائه ؟ فقلت لها : فما فعلث عبدة بنت أي كلاب ؟ فقلت : همات ههات سبقتنا 
واه إلى الدرجات العلى » قالت : قلت : وم » وقد كننو عند الناس أعبدَ منها ؟ 
فقالت : إنها م تكن تبالى على أى حال أصبحت من الدنيا أو أمست . فقلت : فا فعل 
أبو مالك - تعنى ضيغما - فقالت : يزور الله تبارك وتعالى متى شاء . قالت : قلت : فا 
فعل بشر بن منصور ؟ قالت :ج ج ٠‏ أعطى - والله - فوق ما کان یأمل . قالت : 
قلت + هري بام أتقرب به إلى اسه تغال. ٠‏ فالت::عليك بكارة ذكرافه فوشك أن 
تغتبطى بذلك في قبرك . 

ولا مات عبد العزيز بن سلمان العابد رآه بعض أصحابه وعليه ثياب خضر › 
وعلى رأسه أكليل من لؤلؤ » فقال : كيف كنت بعدنا وكيف وجدت طعم الموت › 
وكيف رأيت الأمر هناك ؟ قال : أما الموت فلا تسأل عن شدة كربه وغمه إلا أن رحمة 
اس وارَتٌ عنا کل عیب » وما تلقانا إلا بفضله . 

قال صالح بن بشر : لما مات عطاء السامى رأيته في منامى » فقلت : يا أبا عد 
ألست في زمرة الموقى ؟ قال : بلى » قلت : فماذا صرت بعد الموت ؟ قال : صرت والله 
إلى خير كثير » ورب غفور شكور › قال : قلت : أما واه لقد كنت طويل الحزن في دار 
الدنيا E‏ راحة طويلة وفرحا دانما » قلت : ففي أى 
الدرجات أنت ؟ قال : مع الذين أنعم اله علهم من النبيين والصديقين والشمداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا . 

ولا مات عاصم الجحدرى رآه بعض أهله في امام » فقال : أليس قد مت ؟ 
قال : بلى » قال : فأين أنت ؟ قال : أنا واه في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من 
أصحابي . نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتا إلى بكر بن عبد الله المزنى » فنتلقى أخباركم . 
قال: قلت : أجسادك ام أرواحك ؟ قال : هات بليت الأجساد » وإنغا تتلاق الأرواح . 

ورئى الفضيل بن عياض بعد موته » فقال : م أرَ للعبد خيرا من ربه . 

وکان مرة الھمذانی قد سجد حتی کل التراب جبہته › فلما مات رآه رجل من 


ا > ڪات الروم 


أهله في منامه » وكأن موضع جوده كهيئة الكوكب الدرى فقال : ما هذا الأثر الذي أرى 
بوجهك ؟ قال : كى موضعٌ السجود - بأكل التراب له - نورا » قال : قلت : فبا 
منزلتك في الآخرة ؟ قال : خير منزل » دار لا ينتقل عنا أهلها ولا بموتون . 

وقال أبو یعقوب القاری : رأیت فی منامی رجلا آدم طوالا والناس يتبعونه . 
قلت : من هذا ؟ قالوا : أويس القرنى . فاتبعته » فقلت : أوصنى يرمك الله . فكلح في 
وجہی ؛ فقلت : مسترشدٌ فأرشدنى رمك اده . فأقبل على » فقال : ابتغ رة الله عند 
حبته » واحذر نقمته عند معصيته › ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك . ثم ولى 
وترکنی . 

وقال ابن الماك : رأيت مسعرافي النوم » فقلت : أى الأعمال وجدت 
أفضل ؟ قال : مجالس الذكر . 
وقال الأجلح : رأيت سلمة بن كهيل في النوم فقلت : أى الأعمال وجدت 
أفضل ؟ قال : قيام الليل . 

وقال آبو بکر بن ابی مریم : رأیت وفاء بن بشر بعد موته » فقلت : ما فعلت يا 
وفاء ؟ قال : نجوت بعد كل جهد . قلت : فأى الأعمال وجدتموها أفضل ؟ قال : 
البكاء من خشية الله عز وجل . 

وقال الليث بن سعد : عن موسى بن وردان » أنه رأى عبد الله بن أبى حبيبة 
بعد موته › فقال : عرضت علن حسناتی وسیئاتی » فرأیت في حسناتی حبات رمان 
التقطتہن فأکلتہن › ورأیت في سیئاتی خیطی حریر کانا في قلنسوقى . 

وقال سنید بن داود : حدثنى ابن أخى جويرية بن أساء قال : كنا بعبادان › 
فقدم علينا شاب من أهل الكوفة متعبد › لفات بها في يوم شديد الجر » فقلت : نبرد ثم 
نأخذ في جازه » فنمت فرأيت كأنى في المقابر » فإذا بقبة جوهر تتلاألا حسنا » وأنا أنظر 
إلا إذ انفلقت » فأشرفت منها جاربة ما رأيت مثل حسنا » فأقبلت عل فقالت : باه لا 
تحبسه عنا إلى الظهر . قال ٠:‏ فانتبهت فزعا وأخذت في جهازه » وحفرت له قبرا في الموضع 
الذي رأيت فيه القبة » فدفته فيه . 

وقال عبد الملك بن عتاب الليثى : رأيت عامر بن عبد قيس في النوم » فقلت : 
أى الأعمال وجدت أفضل ؟ قال : ما أريد به وجه اله عز وجل . 

اوقال يزيد بن هارون : رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام » فقلت : ما 
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فعل بك ربك ؟ قال : غفر لي . قلت : اذا ؟ قال : بالصوم والصلاة . قلت : أرأيت 
منصور بن زادان ؟ قال : ههات ذاك نری قصره من بعید . 

وقال يزيد بن نعامة : هلكت جارية في طاعون الجارف › فلقيها أبوها بعد 
موتها » فقال : هما يا بنية أخبرينى عن الآخرة . قالت : يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعام 
ولا نعمل › وتعملون ولا تعلمؤن › والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في 
صعيفة عملي أحب إلى من الدنيا وما فها . 

وقال كثير بن مرة : رأيت في منامى كأنى دخلت درجة علياء في الجنة فجعلت 
أطوف بها وأتعجب منها » فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية منها » فذهبت حتى 
سامت عليهن » م قلت : بما بلغتن هذه الدرجة ؟ قلن : بسجدات وتكبيرات . 

وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز » عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن 
عبد العزيز » قالت : انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال : لقد رايت رؤيا معجبة قالت : 
فقلت : جُعلت فداءك » فأخبرنى بها » فقال : ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح » فلما 
طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه . قالت : فاغتنمت خلوته » فقلت : أخبرنفى 
بالرؤيا التي رأيت » قال : رأيت كأنى رفعت إلى أرض خضراء واسعة كأا بساط أخضر › 
واذا فها قصر أبيض كأنه الفضة » واذا خارج قد خرج من ذلك القصر » فهتف بأعلى 
صوته بقول : أين مد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ أين رسول الله يا ؟ إذ أقبل 
رسول اله ب حتى دخل ذلك القصر . قال : ثم إن آخر خرج من ذلك القصر › 
فنادى أين أبو بكر الصديق ؟ أين ابن أبى قحافة ؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك 
القصر . ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن الخطاب » فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر . 
م خرج آخر فنادى : أين عفان بن عفان ؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر . ثم خرج 
اخر فنادی این علي بن ابی طالب ؟ فاقبل حتى دخل ذلك القصر . ثم إن اخر خرج 
فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ قال : قال عمر : فقمت حتى دخلت ذلك القصر . 
قال : فدفعت إلى رسول الله ب والقوم حوله › فقلت بینی وبين نفسى : أين أجلس؟ 
جلست إلى جنب أبى عمر بن الخطاب » فنظرت فإذا أبو بكر عن بين النبي ب وإذا عمر 
عن يساره فتأملت فإذا بين رسول الله ية وبين أبى بكر رجل » فقلت : من هذا الرجل 
الذی بین رسول بل وبین ای بکر ؟ فقال : هذا عیسی بن مرم فسمعت هاتفا هتف › 
وبینی وينه ستر نور : يا عمر بن عبد العزيز تمسك با أنت عليه واثبث على ما أنت عليه 
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. م كأنه أذن لى في الخروج » لخرجت من ذلك القصر › فالتفت خافي فإذا أنا بعهان بن 
عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول : الحد ل الذي نصرنى › وإذا علي بن ابى طالب 
في أثره خارج من ذلك القصر وهو يقول : الحمد ده الذي غفر لى . 

وقال سعيد بن أبى عروبة » عن عمر بن عبد العزيز : : ریت رسول الله وی ۰ 
وأبو بكر وعمر جالسان عنده » فسامت » فبيغا أنا جالس إذ أقى بعلي ومعاوية فأد خلا ينا 
وأجيف عليهما الباب ٠‏ وأنا أنظر » فا كان بأسرع من أن خرج علنَ وهو يقول : قضى لى 
ورب الكعبة . وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على إثره وهو يقول : غفر لي ورب 
الكعبة . 

وقال حاد بن أبى هاشم : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال : رأيت رسول 
الله یږ في المنام » وأبو بكر عن ينه » وعمر عن شاله » وأقبل رجلان يختصان › 
وانت بين يديه جالس ٠‏ فقال لك : يا عمر إذا عملت » فاعمل بعمل هذين - لأب بكر 
وعمر - فاستحلفه عمر باه أرأيت هذه الرؤيا ؟ لف » فبكى عمر . 

وقال عبد الرحمن بن غنم : رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرس 
بلق » وخلفه رجال بض علیم ثیاب خض على خیل باق ۰ وهو قدامم » وهو قول : 
با يٽ قزيي تغلمون ما غر لي رئي وغل من الُکريين € ليس 0 
التفت عن يمينه وشاله › يقول : يا ابن رواحة يا آبن مظعون ! i‏ 
و اأزض تتبوا من لع خث ناء يغ أجر العامإين ¢ [الزمر e‏ 
صالنی وسام علي . 

وقال قبيصة بن عقبة : رأيت سفيان الثورى في المنام بعد موته » فقلت ما فعل 
الله بك ؟ فقال : 

نظرت إلى ربي عيانًا فقال لي هنينا رضايا عنك يا ابن سعيد 

فقد كنت قوامًا إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد 

فدونك فاختر أى قصر تريده ‏ وزرنى فإنى منك غير بعيد 

وقال سفيان بن عيينة : رأيت سفيان الثورى بعد موته يطير في الجنة من نخلة 
إلى شجرة » ومن شجرة إلى نخلة » وهو يقول و فا ال اكان Ç‏ [الصافات 
: ] فقيل له : عا أدخلت الجنة ؟ قال : بالورع » بالورع » قیل له : فما فعل على بن 
عاصم ؟ قال : ما نراه إلا مثل الكوكب 
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وكان شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام حافظين » وكانا جليلين قال أبو أحمد 
البريدى : فرأيما بعد موتهما فقلت : أبا بسطام : ما فعل الله بك ؟ فقال : وفقك الله 
لحفظ ما أقول : 

حبانی إلى في الجنان بقَبَة ‏ فا ألف باب من جين وجوهرا 

وقال لى الرحمن يا شعبة الذي تبحرزرفي جع العلوم فأكثرا 

تنعم بقربى إننى عنك ذو رضا ‏ وعن عبدى القوام في الليل مسعرا 

كفا مسعرا عزا بأن سيزورني وأكشف عن وجب الكربم لينظرا 

وهذا فعالى بالذين تنسكوا ولم يألفوا في سالف الدهر منكرا 

قال أحمد بن عد اللبدى : رأيت أحمد بن حنبل في النوم » فقلت : يا أبا 
عبد الله » ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . ثم قال : يا أحمد ضربتَ ف ستين سوطا ؟ 
قلت : نعم يارب : قال : هذا وجهى قد أجّك فانظر إليه . 

وقال أبو بكر أحمد بن مد بن الحجاج : حدثنى رجل من أهل طوسوس قال : 
دعوت الله عز وجل أن برينى أهل القبور حتى أسألهم عن أحمد بن حنبل ما فعل الله 
به ؟ فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم » فبادروفى 
بالکلام » فقالوا : يا هذا كم تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا تسألنا عن رجل م يزل منذ 
فارقكم تحليه الملائكة تحت شجرة طوبى . قال أبو جد عبد الحتق : وهذا الكلام من أهل 
القبور إنما هو إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعظم منزلته » فلم 
يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله » وعما هو فيه إلا بهذا وما هو في معناه . 

وقال أبو جعفر السقاء صاحب بشر بن الحارث : رأيت بشرا الحافي ومعروفا 
الكرخى وهما جائيان » فقلت : من أين ؟ فقالا : من جنة الفردوس » زرنا كليم الله 
موسی . 

وقال عاصم ال جزرى : رأيت في النوم كأنى لقيت بشر بن الحارث » فقلث : من 
أين يا أبا نصر ؟ قال : من عليين » قلت : فما فعل أحمد بن حنبل ؟ قال : تركته 
الساعة مع عبد الوهاب الوراق بين يدى اله عز وجل يأكلان ويشربان . فقلت له : 
فأنت ؟ قال : عل قلة رغبتى في الطعام » فأباحنى النظر إليه . 

وقال أبو جعفر السقاء : رأيت بشر بن الحارث في النوم بعد موته » فقلت : أبا 
نصر » ما فعل الله بك ؟ قال : ألطفنی ورحمنی › وقال لی : یا بشر ٠‏ لو سجدت لی في 
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الدنيا على الجمر ما أديت شكر ما حشوتٌ قلوبَ عبادى منك » وأباح لى نصف ال جنة 
فأسرح فها حيث شئت » ووعدفى أن يغفر لمن تبع جنازتق » فقلت : ما فعل أبو نصر 
القار ؟ فقال : ذاك فوق الناس ؛ بصبره على بلائه وفقره . 

قال عبد الحق : لعله أراد بقوله : نصف الجنة نصف نعيمها ؛ لأن نعيمها 
نصفان : نصف روحانی » ونصف جسمانی فيتنعمون أولا بالروحانی » فإذا ردت الأرواح 
إلى الأجساد أضيف لهم النعيم الجسمانى إلى الروحانى » وقال غيره : نعيم الجنة مرتب 
على العام والعمل » وحظ بشر من العمل كان أوفي من حظه في العام . واه أعلم . 

وقال بعض الصالحين : رأيت أبا بكر الشبلى في المنام » وكأنه قاعد في مجلس 
الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه › وإذا به قد أقبل وعليه ثيابٌ جسان » فقمت 
إليه » وسلمت عليه » وجلست بين يديه » فقلت له : مَنْ اقرب اصحابك إليك ؟ قال 
ألمجهم بذكر اه » وأقومم بحق اله » وأسرعم مبادرة في مرضاة الله . 

وقال أبو عبد الرحمن الساحلى : رأيت ميسرة بن سليم في المنام بعد موته › 
فقلت له : طالت غيبتك .٠فقال‏ : السفر طويل » فقلت له › فما الذي قدمت عليه ؟ 
فقال : رخص لی ؛ لأنا کنا نفتى بالرخص » فقلت : فما تأمرنى به ؟ قال : اتباع الآثار 
وععبة الاخيار ينجيان من النار » ويقربان من ال جبار . 

وقال أبو جعفر الضریر : رأیت عیسى بن زاذان بعد موته » فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ فأنشأً يقول : 

لو رأيت الحسان في الخلد حولى وأكاويب معا للشراب 
يترففن بالكتاب جيعا بيتمشين مسبلات الثياب 

وقال بعض أصحاب ابن جرج : رأيت كأنى جئت إلى هذه المقبرة التي بمكة » 
فرایت على عامتہا سرادقا ورايت ما قبرا عليه سرادق وسطاط وسدرة » فجئت حتى 
دخلت فسلمت عليه » فإذا مسلم بن خالد الزنجى » فسلمت عليه » وقلت : يا أبا خالد 
ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك عليه سرادق » وفسطاط وفيه سدرة ؟ فقال : إفى 
كنت كثير الصيام . فقلت : فأين قبر ابن جرج » وأين عله ؟ فقد كنت أجالسه » وأنا 
أحب أن أسلم عليه » فقال : هكذا بيده همات وأدار أصبعه السبابة » وأين ابن 
جرج ؟ رُفعت صعيفته في عليين . 
ورأى حماد ين سلمة في التوم بعض الأصحاب » فقال له : ما فعل انه بك ؟ 


هل تتلاقی رواحم الأموات وأرواح الأحباء؟ ۳۹ 


فقال : قال لى : طالما كددت نفسك في الدنيا » فاليوم أطيل ! راحتك وراحة المتعبين . 

وهذا باب طويل جدا » فإن لم تسمح نفسك بتصديقه وقلت : هذه منامات › 
وهي غير معصومة فتامل من رای صاحبا له و قریبا او غیره » فأاخبره بامر لا یعلمه إلا 
ما ارا ٠‏ أو اغ مال وق ار حدر ار ع آوین بار ید وق کا 
قال » أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذا فيقع كما أخبر » أو أخبره 
بخصب أو جدب أو عدو أو نازلة أو مرض أو بغرض له فوقع كما أخبره » والواقع من 
ذلك لا بحصيه إلا اده » والناس مشتركون فيه » وقد رأينا حن وغيرنا من ذاك مجائب . 

وأبطل من قال : أن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحما عند انقطاع 
نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم » وهذا عين الباطل وامحال › فإن النفس لم يكن فيا 
قط معرفة هذه الأمور التى يخبر بها الميت » ولا خطرث ببالما » ولا عندها علامة عليها › 
ولا أمارة بوجه ما » ونحن لا تنكر أن الأمر قد يقع كذلك . 

وان من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد » بل كثير من مرائ 
الناس إنغا ه من مجرد صور اعتقاد م المطابى وغير المطابق . 

فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع : رؤيا من الله » ورؤيا من الشيطان › ورؤيا من 

والرؤيا الصحيحة أقسام » ما إلمام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد » وهو كلام 
يكام به الربٌ عبدّه في المنام » كا قال عبادة بن الصامت وغيره . 

ومنها مثل يضربه له ملك الرؤبا الموكل بها . 

ومنها التقاء روح النام بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأععابه وغيرهم كا ذكرنا . 

ومنها عروج روحه الى الله سبحانه وخطابما له . 

ومنها دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك . فالتقاء أرواح الأحياء 
والموقى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس الحسوسات . 

وهذا موضع اضطرب فيه الناس فمن قائل : إن العلوم كلها كامنة في النفس › 
وإنغا اشتغالها بعالم الحجس يحجب عا مطالعتا » فإذا تجردت بالنوم رأت مها بحسب 
استعدادها » ولا كان تجردها بالموت أكمل كانت علوما ومعارفها هناك أكمل › وهذا فيه 
حق وباطل فلا یرد کله › ولا يقبل کله › فإن تجرد النفس يطلا على علوم ومعارف لا 
تحصل بدون التجرد » لكن لو جردت كل التجرد لم تطلع على علم الله الذي بعث به 


اا ا د و 


رسوله وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية » وتفاصيل المعاد › 
واشراط الساعة » وتفاصيل الامر والهى › والاساء والصفات والافعال » وغير ذلك ما 
IT ED E‏ 
وأقرب وأكثر ما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية . 

ومن قائل : إن هذه المرانى علوم علقها اله في النفس ابتداء بلا سبب » وهذا 
قول منكرى الأسباب والح القوى. » وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة . 

ومن قائل : إن الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الله للعبد بحسب استعداده إِلفِه 
على يد ملك الرؤيا » فمرة يكون مثلا مضروبا » ومرة يكون نفس ما رآه الرائی فيطابق 
الواقع مطابقة العام لمعلومه . 

وهذا أقرب من القولين قبله » ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه » بل لها أسباب 
أخر كما تقدم من ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعضا » ومن إلقاء الملك الذي في القلب 
والروع » ومن رؤية الروح للأشياء مكالمة بلا واسطة . 

وقد ذكر أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتاب النفس والروح » من حديث 
جد بن حميد : حدثنا عبد الرحن بن مغراء الدروسى حدثنا الازهر بن عبد الله 
الأزدى » عن عد بن عجلان » عن سالم بن عبد الله » عن أبيه قال : لقى عمر بن 
الات عل بن أن طالب هال له ااا اسن ا شد ت وغيا وش دنا 
ت ات اال عن عدف حن غ هال عل نآو غا د وا عن ؟ 
فقال : الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيرا » والرجل يبغض الرجل ولم ير منه شرا › 
فقال على : نعم معت رسول الله بييقول : «إن الأرواح جنود مجندة تلتقى في المواء 
فتشأم » فما تعارف منها ائتلف › وما تناكر منها اختلف» () » فقال عمر واحدة . قال 
عمر : والرجل بحدث الحديث إذ نسيه › فبينا هو وما نسيه إذ ذكره . فقال : نعم سمعت 
رسول الله بييقول : «ما في القلوب قلب إلا وله “حابة كسحابة القمر بينا القمر مضي 
إذ تجللته سحابة الظلم إذ تجلت فأضاء وبينا القلب يتحدث إذ تجللته سحابة فنسى إذ تجلت 
عنه فيذكر» قال عمر : اثنتان . قال : والرجل يرى الرؤيا » فنا ما يصدق › وما ما 
یکذب ؟ فقال : نعم سمعت رسول انه پتهژیقول : «ما من عبد ینام يمتلیء نوما إلا 


۱- صحیح الإسناد : رواه الحاكم فى المستدرك )٤٦٦⁄٤(‏ حديث )۸۲۹١(‏ عن سلمان الفارسى مرفوعًا › وأورده 
الميشمى فى المجمع (۸Y/۸)‏ > وقال : رجاله رجال الصحيح . و 


٤١ 
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عرج بروحه إلى العرش فالذى لا يستيقظ دون العرش » فتلك الرؤيا التي تصدق › والذي 
يستيقظ دون العرش في التى تكذب» فقال عمر : ثلاث کنت في طلهن › فالحد لله 
الذي أصبتهن قبل الموت © . ۰ 

وقال بقية بن الوليد : حدثنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر الحضرمى 
قال : قال عمر بن الخطاب : مجبت لرؤيا الرجل يرى الشيء ء | خط له على بال » > فیکون 
کأخذ بید » ویری الشيء فلا یکون شيئا . فقال على بن أبى طالب : يا أمير المؤمنين يقول 
اسه عز وجل ٠‏ ال قر لأس جين موتا واي لز مث في تاا فييك اأتي فى 
علا اوت وبزيمك الأخْرَى إلى أجل مى € [الزمر : ]٤١‏ » قال : والأرواح يعرج بها 
في مناما › فما رأت وھی فی السماء فہو الحق > فاذا ردت إلى أجسادها تلقتا الشياطين في 
الهواء » فكذبتها » فما رأت من ذلك فهو الباطل » قال : فجعل عمر يتعجب من قول 
علي . قال ابن منده : هذا خير مشهور عن صفوان بن عمرو وغیره » وروی عن ای 
الدرداء ۰ 
US EE LN‏ 
عمر : إن على القلب طخاوة كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسى ابن آدم فإذا 
انجلت ذكر ما كان نسى » وأما مم تصدق الرؤيا ومع تكذب ؟ فإن الله عز وجل يقول : 
اه يتوف الأنمُس جين موتا التي لز تَمْت في متاءها ‏ [الزمر : ]٤١‏ فن دخل مها في 
ملکوت الماء و می التي تصدق ¢ وما کان مہا دون ملکوت السماء ف في الي تکذب 8 

E a 
ای الدرداء » قال : إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى يؤت بها العرش » فإن كان طاهرا‎ 
. أذن ما بالسجود › وإن کان جنبا م يؤذن هما بالسجود‎ 

وروی جعقر بن عون » عن إبراهيم الهجرى » عن أبى الأحوص » عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : إن الأرواح جنود مجندة تتلاقق فتشأم كا تشأم الخيل » فا تعارف 


: وقال‎ » )۱١١/١( حدیث (۸۱۹۹) وأورده الهيشمى فى المجمع‎ )٤۳۹/٤( منكر : رواه الحاكم فى المستدرك‎ -١ 
› رواه الطيرانى فى الأوسط » وفيه أزهر بن عبد الله » قال فيه العقيلى : حديث غير عحفوظ عن ابن عجلان‎ 
وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبى احاق عن الحارث عن على موقوفا » ويقية رجاله موثقون.‎ 


٣‏ کڪ > کے ڪتاب الروم 


اا وما اک سا اح 

ولم يزل الناس قدا وحديغا تعرف هذا وتشاهده › قال جميل بن معمر 
العذرى : 

أظل نهاري مستهاما وتلتقى مع الليل روحى في المنام وروحها 

فإن قيل : فالنائم برى غيره من الأحياء بحدثه ويخاطبه » ورما كان بينهما مسافة 
بعيدة » ويكون المرئى يقظانَ روحه لم تفارق جسده » فكيف التقت روحاهما ؟ قيل هذا 
إما أن يكون مثلا مضروبا ضربه ملك الرؤيا للنائم ‏ أو يكون حديث نفس من الرائى تجرد 
له في منامه کا قال حبیب بن أُوس : 

سقيا لطيفك من زور أتاك به حديث نفسك عنه وهو مشغول 

وقد تتناسب الروحان » وتشتد علاقة إحداهما بالأخرى » فيشعر كل مما 
ببعض ما يحخدث لصاحبه وإن لم يشعر ما بحدث لغيره لشدة العلاقة بينهما » وقد شاهد 
الناس من ذلك تجائب . 

زالقصة أ ن أرواح الأحياء تتلاق فی النوم کا تتلاق آرواح الأحياء والأموات . 
قال بعض السلف : إن رح تتلاق في الهواء » فتتعارف أو تتذاكر > فيأتہا ملك 
الرؤيا بما هو لاقيما من خير أو شر . قال : وقد وكل اله بالرؤيا الصادقة ملكا عامه وألهمه 
جرف کل تفن بعتا واعھا واا دما ود اها طعا ونع ارما » لا يشتبه عليه منها 
شيء » ولا يغلط فا » فتأتيه نسخة من عام غيب الله من أً م الكتاب با هو مصيب نمذا 
الإنسان من خير وشر في دينه ودنياه » ويضرب له فا الأمغال والأشكال على قدر 
عادته » فتارة ببشره بخير قدّمه أو يقدمه › وينذره من معصية ارتکها أو هَمّ با » ويحذره 
من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك الأسباب بأسباب تدفعا » ولغير ذلك من الح 
والمصالح التي جعلها الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحسانا وتذكيرا وتعريفا وجعل أحد 
طرق ذلك تلاق الأرواح وتذاکرها وتعارفا » وکم من کانت توبته وصلاحه وزهده واقباله 
على الآخرة عن منام رآه أو ری له » وک من استغنى وأصاب كنزا دفينا عن منام . 

وني كتاب الجالسة لأبى بكر أحمد بن مروان المالكى : عن ابن قتيبة عن أبى 
حاتم » عن الأصمعي » عن المعتمر بن سلمان عمن حدثه » قال : خرجنا مرة في سفر › 
وكنا ثلاثة نفر » فنام أحدنا » فرأينا مشل المصباح خرج من أنفه فدخل غارا قريبا منه › 
ثم رجع فدخل أنفه » فاستيقظ يسح وجبه » وقال + رأيت عجبا » رأيت في هذا الغار 


جل تتلاقى ارواحم الأموات وأرواح الأحباء؟ A‏ 


کذا وکذا . فدخلناه فوجدنا فيه بقیة من کنز کان . 

وهذا عبد المطلب دل في النوم على زمزم وأصاب الكنز الذى كان هناك . 

وهذا عمير بن وهب أي في منامه فقيل له : قم إلى موضع كذا وكذا من البيت 
فاحفره جد مال بيك »› وکان ابوه قد دفن مالا ومات »› ولم یوص به › فقام عمیر من 
نومه فاحتفر حيث أمره » فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا کثیرا » فقضی دینه وحسن حاله 
وحال أهل بيته » وكان ذلك عقب إسلامه › فقالت له الصغرى من بناته : يا أبت › 
ريا هذا الذي حَبَانًا بدينه خير من هبل والعزى » ولولا أنه كذلك ما ورئك هذا المال › 
وإنغا عَبَذته أياما قلائل . 

قال علي بن أبي طالب القيروانى العابر : وما حديث عمير هذا واستخراجه المال 
بامنام بأعجب ما کان عندنا » وشاهدناه في عصرنا بمدينتنا من أبى جد عبد الله البغانشى 
وكان رجلا صالحا مشورا برؤية الأموات وسؤالهم عن الغائبات › ونقله ذلك إلى أهلهم 
وقراباتهم حتى اشر بذلك وکثر منه › فکان المرء يأتيه فيشكو إليه أن حيمه قد مات من 
غير وصیة وله مال لا يهتدی الى مکانه › فیعده خیرا » وید عو اده تعالی في لیلته فیتراءی 
لة الميت الموصوف »› فيسأله عن الأمر › فيخبره به . 

فمن نوادره : أن امرأة عجوزا من الصالحات توفيت ولامرأة عندها سبعة دنانير 
وديعة » فجاءت إليه صاحبة الوديعة » وشكت إليه ما نزل بها » وأخبرته باسمها واسم 
الميتة صاحبتها » ثم عادت إليه من الغد » فقال لها : تقول لك فلانة : عذّى من سقف 
بيتى سبع خشبات تجدى الدنانير في السابعة في خرقة صوف » ففعلت ذلك » فوجدتها 
کا وصف هما . 

وقال : وأخبرنى رجل لا أظن به كذبًا : استأجرتني امرأة من أهل الدنيا على 
هدم دار لها وبنائها بعال معلوم » فلما أخذت في الهدم لزمت الفعَلَّة هى ومن معا › 
فقلت: مالك ؟ قالت : واس مالى إلى هدم هذه الدار من حاجة » لكن أبى مإت › 
وکان ذا يسار كير فلم نجد له كثير شيء » فحَلِتٌ أن ماله مدفون فعمدت إلى هدم الدار 
لعلى اجد شيئا » فقال لها بعض من حضر : لقد فاتك ما هو اهون عليك من هذا . 
قالت : وما هو ؟ قال : فلان » تمضين إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى 
أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب ولا كلفة » فذهبت إليه ثم عادت إلينا » فزعمت 
أنه كتب اسمها واسم أبها عنده » فما كان من الغد بكرت إلى العمل » وجاءت المرأة من 
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عند الرجل فقالت : إن الريجل قال لى : رأيت أباك » وهو يقول : المال في الحنية . 
قال : فجعلنا نحفر تحت الحنية وفي جوانيها حتى لاح لي شق » وإذا امال فيه . قال : 
فأخذنا في التعجب ٠‏ والمرأة تستخف بما وجدت وتقول : مال أى كان أكثر من هذاء 
ولكنى أعود إليه » فضت فأعلمته » ثم سألته المعاودة » فاما كان من الغد أتت وقالت : 
إنه قال لها إن أباك يقول لك : احفرى تحت ال جابية المربعة التي في مخزن الزيت . قال : 
ففتحت الخزن فإذا بجابية مربعة في الركن » فأزلناها وحفرنا تحتها » فوجدنا كوزا كبيرا » 
فأخذته ثم دام بها الطمع في المعاودة » ففعلت » فرجعت من عنده وعلا الكابة فقالت : 
زعم أنه رآه وهو يقول له : قد أخذت ما قدر لها » وأما ما بقى فقد جلس عليه عفريت 
من الجن يحرسه إلى مَنْ قدر له . 

والحكايات في هذا الباب كثيرة جدا . 

وأما من حصل له الشفاء اا دواء رأی من وصفه له في منامه فکثیر 
جدا . وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد 
موته ‏ وسأله عن شيء کان يشل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب . 

وبالجلة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكاما وشأا . 
وباده التوفيق . 


هل تموت الروم؟ t0‏ 


السالة الرابعة 
وی أن الان ھل موت ام الوت لبن وصره ؟ 

اختلف الناس في هذا » فقالت طائفة : تموت الروح › وتذوق الموت ؛ لأا 
نفس » وكل نفس ذائقة الموت . 

قالوا : وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده ال ال :۶ کن 
من علا ان نى وَج رَبك ذو الال وال کرام 4 [الرحمن ]۲۷-۲٣:‏ » وقال تعالى : 
وهو کل تيء مالك إلا وة € [القصص : ۸۸] » قالوا : وإذا كانت اللائكة تموت » 
فالنفوس البشرية أولى بالموت . قالوا : وقد قال تعالى عن أهل التار أهم قالوا : ريا 
متا ين وَأْخَيَيتنًا نتن © [غافر : ]١١‏ فالموتة الأولى هذه المشهودة › ا 
والأخرى للروح . 

وقال آخرون : لا نموت الأرواح › فإنها خلقت للبقاء » وإنما نموت الأبدان › 
الوا | : وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المغارقة إلى 
أن يرجعها اده في أجسادها » ولو ماتت الأرواح لانقطع عا النعيم والعذاب » وقد قال 
تعالی : 3 ل تمان زين قلزني عبيل ان أنوإاب أخيا »عند رنه رفون رجن 
با اا اا ن فار و رون الرس لر خر رن لف € :ال ران 
]۱۷١ - :‏ . هذا مع القطع بأن أرواحمم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت . 

والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقعا لأجسادها وخروجها ما » فإن 
أريد بموتها هذا القدر في ذائقة الموت ٠‏ وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير عدما 
محضا » فهى لا نموت بذا الاعتبار » بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى بعد هذا » وكما صرح به النص أا كذلك حتی يردها الله في 
جسدها » وقد نظم أحمد بن الحسين الكندى هذا الاختلاف في قوله : 

تنازع الناس حتى لا اتفاق لمم إلا على شجب والخلف في الشجب 

فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك ج جخ الى الطب 

فإن قيل : فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي » أو موت ثم 
تحيا ؟ قيل : قد قال تعالى : ْح في الور فصق من في الشمَاإتِ وَمَن في الأزض 
إلأمَن اء اس € [الزمر : 1۸] فقد استثنى اله سبحانه بعض من في السموات ومن في 
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الأرض من هذا الصعق © . 

فقيل : هم الشهداء » هذا قول أبى هريرة » وابن عباس » وسعيد بن جبير . 

وقيل : هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت › وهذا قول مقاتل 
وغیره . 

وقيل : هم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم » ومن في النار من آهل 
العذاب وخزنتا › قاله ابو إحق بن شافلا من اصعابنا . 

وقد نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يمتن عند النفخ في 
الصور » وقد أخير سبحانه أن أهل الجنة 3لا يرُوقُونَ فا الوت إلا الب الأول © 
[الدخان : ]٥١‏ » وهذا نص على أهم لا بموتون غير تلك الموتة الأولى » فلو ماتوا مرة 
ثانية لكانت موتتان . وأما قول أهل النار : رتا معنا نتن وَأحيَتَنا انين ¢ [غافر : 
١ا]‏ فتفسير هذه الآبة التي في البقرة » وهي قوله تعالى : کف كرون باه وز 
CS‏ [البقرة : ۲۸] کار أمواتا وهم نطف في 
أصلاب آبائيم وني أرحام أماتيم » ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتيم » ثم جيم يوم 
النشور » وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة › وإلا كانت ثلاث موتات › 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور ولا يلزم منه موتها › ففي الحديث الصحيح «إن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق » فإذا موسى آخذ بقانمة العرش » فلا 
أدری أفاق قبلی أم جُوزی بصعقة يوم الطور»١)‏ : 

فذا صعق في موقف القيامة إذا جاء اله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض 
بنوره » خينئذ تصعق الغلائق كلهم › قال تعالى : $ فَرْزمُز حن لاوا ْم الذي فيم 
بُضْحَُور ¢ [الطور : ]٤٥‏ ولو کان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى : وقد تنبه لهذا 
جماعة من الفضلاء » فقال ابو عبد ان القرطى : ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة 
غشى تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور . قال : وقد قال شيخنا 
أحد بن عرو : وظاهر حديث النبي بيز يدل على أن هذه الصعقة إنما هي بعد النفخة 

. الثانية نفخة البعث » ونص القرآن يقتضى أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق › 


. )۲۹/۲٤( انظر تفسیر الطبری‎ -١ 
› صحيح : رواه البخارى » كتاب الخصومات » باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين المسلم والهود‎ -۲ 
. )۲۳۷۳( ورواه مسام کتاب الفضائل » باب من فضائل موسی › حدیث‎ » )۲٤۱۲( حدیث‎ 
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ولا كان هذا قال بعض العلماء : بحتمل أن يكون موسى ممن لم يبحت من الأنبياء » وهذا 
a N yT‏ 
تنشق السموات والارض . قال : فتستقل الاحاديث والاثار › ورد عليه أبو العباس 
القرطى » فقال : يرد هذا قوله في الحديث الصحيح : أنه حين يخرج من قبره يلقى موسى 
آخذا بقانمة العرش . قال : وهذا إنما عند نفخة الفزع . 

قال أبو عبد الله : وقال شيخنا أحمد بن عمرو : الذي يزيج هذا الإشكال إن 
شاء الله تعالى أن الموت ليس بعدم حض ٠‏ وإنا هو انتقال من حال » إلى حال ويدل 
على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربمم يرزقون فرحين مستبشرين › 
وهذه صفة الأحياء في الدنيا » وإذا كان هذا في الشمداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى » 
مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه ي اجتمع بالأنبياء 
ليلة الإسراء في بيت المقدس › وفي السماء وخصوصا بعوسى » وقد اخبر بانه ما من مسلم 
يسام علبه إلا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام . إلى غير ذلك ما محصل من جلته 
القطع بأن موت الأنبياء إنما هو را جع إلى ن غيبوا عدا بحیث لا ندركهم وان انوا 
موجودين أحياء » وذلك كلحال في املائكة » فإنهم أحياء موجودون ولا نراهم » وإذا 
تقرر أهم أحياء » فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السمواث › ومن في 
الأرض إلا من شاء اس » فأما صعق غير الأنبياء فموت » وأما صعق الأنبياء فالأظهر أنه 
غشية » فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فن مات حي » ومن غثى عليه فاق ٠‏ ولذلك 
قال جو في الحديث المتفق على صحته : «فأكون أول من يفيق» ١‏ فنبينا ا آول من يخرج 
من قبره قبل جیع الناس إلا موسی » فإنه حصل فيه تردد هل بعث قبله من غشیته › أو 
بى على الحالة التي كان علا قبل نفخة الصعق مفيقا لانه حوسب بصعقة يوم الطور › 
وهذه فضيلة عظيمة لموسى » ولا يلزم من فضيلة واحدة أفضليته على نبينا مطلقا لأن 
الشيء ال جزئي لا يوجب أمرا كليا » انتهى . 

قال أبو عبد اله القرطي : إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال » وان حل على صعقة الموت عند النفخ في الصور › فيكون ذكر يوم القيامة يراد 
به أوائله ء فالمعنى إذا نفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه » فإذا موسى 


1¬ صحیح : رواه البخاری كتاب أحاديث الأنبياء »> باب وفاة موس ›» حدیث )۰۸ئ۳( > ورواه مسلم کتاب 
الفضائل » باب من فضائل موسی » حدیث (۲۳۷۳) . 


٤۸‏ ڪتاب الروم 


آخذ بقانمة من قوام العرش » فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور 

قلت : وحمل الحديث على هذا لا يصح لأنه َو تردد » هل أفاق موسى قبله » 
E‏ 

: :«فأكون أو اش فی وهذا يدل على أنه لا شی فن تف وا 
O TT‏ 
الصعقة.الأولى » وهي صعقة الموت لكان إو قد جزم بموته ٠‏ وتردد هل مات موسى أم إ 
يعت ؟ وهذا باطل لوجوه كثيرة » فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت » وحينئذ فلا تدل 
الاية على ان الارواح كلها موت عند النفخة الاولى نعم تدل على ان موت الخلائق عند 
النفخة الاولى » وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ » واما من ذاق الموت أو 
من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الاية على أنه يموت موتة ثانية › والله اعام . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله في الحديث «إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عليه الأرض . فأجد موسى باطشا بقانمة العرش ؟» قيل : لا ريب 
أن هذا اللفظ .قد ورد هكذا . ومنه نشأً الإشكال »› ولكنه دخل فيه على الرواى حديث 
في حديث › a‏ لاء هذا . والحديثان هكذا : 

أحدها : «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» . 

والثاني : ۽ هكذاء (أنا آول ن اة عنه الأرض يوم القيامة» في الرمذي 
وغیره من حدیث ابی سعید الخدری قال : قال رسول اسه پیز : «آنا سید ولد آدم یوم 
القيامة ولا خر » وبيدى لواء الحد ولا خر » وما من نبي يومئذ - آدم فن سواه - إلا 
تحت لواني » وانا اول من تنشق عنه الأارض ولا لخر» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
ا ) 

فد خل على الراوى هذا الحديث في الحديث الآخر وکا اا الحجاج 
الحافظ يقول ذلك . 

فإن قیل : فا تصنعون بقوله : «فلا أدری أفاق قبلى أم كان من استفنى الله عز 
زل ؟ ا والذين امتاس اف إا فى مون س عة المفة لا ن نة ين 


›» )۳۱٤۸( کتاب تفسیر القرآن » باب ومن سورة بنی إسرائیل حدیث‎ )۳۰۸/٥( صحیح : رواه الترمذی‎ ¬١ 
. )٤٩۰۸( حدیث‎ )۱٤٤١/۲( وابن ماجه‎ 


هل تموت الروم؟ ٤۹‏ 


القيامة » كا قال اله تعالى : يفخ في الصو ر فصق من في الشمَاات وَمَن في الأزض 
لأ من ساء ال © [الزمر:٨]‏ ولم يقع الاستثناءمن صعقة الخلائق يوم القيامة ؟ قيل : 
هذا - وال أعلم - غير حفوظ » وهو وهم من بعض الرواة » واحفوظ ما تواطأت 
الروايات الصحيحة من قوله : «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور» فظن 
بعض الرواة أن هذه الصعقة هى صعقة النفخة وأن موس داخل فيمن استفنى مها › 
وهذا لا يلتئم على مساق الحديث قطعا » فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث » فكيف 
يقول : «لا أدرى أبعث قبلى أم جوزى بصعقة الطور» فتأمله » وهذا بخلاف الصعقة 
التي يصعقها النلائق يوم القيامة إذا جاء اله سبحانه لفصل القضاء بين العباد وتجلى لهم 
فإنہم يصعقون جميعا » وأما موسى ب › فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوسب 
بصعقته يوم جلى ربه للجبل فجعله دكا » فجعلت صعقة هذا التجلى عوضا عن صعقة 
الخلائق لتجلى الرب يوم القيامة » فتأمل هذا المعنى العظيم » ولو لم يكن في ال جواب إلا 
كف هدا الخديت وشاأنة لكان حقيقا أن تعض عليه بالتوا جذ > ونه الخد والعة > ويه 
التوفيق . 


KK X* *K 


المسالة الناسة 
وش ان الارولح بعر مفارقۃ الأبدان إذا جروت بای شء بتر بعضہا 
من بض حتی تتعارف ولتلای وهل نکل إا جروت بشکل 
رتا الزی کانت فہ ولس صورتہ ا ام کی ف کون مالعا ؟ 

E E 
ولا سيا على أصول من يقول بأنها مجردة عن المادة وعلائقها » وليست‎ ٠ غير طائل‎ 
بداخل العالم ولا خارجه » ولا ما شكل ولا قدر ولا شخص » فهذا السؤال على أصومم‎ 
ما لا جواب لهم عنه » وكذلك من يقول هي عرض من أعراض البدن » فتميزها عن‎ 
غيرها مشروط بقياما ببدنها » فلا تميز لها بعد الموت » بل لا وجود لها على أصولهم » بل‎ 
تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات الحجى » ولا بعكن جواب هذه‎ 
لمسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت علا أدلة القرآن والسنة والآثار والاعتباز‎ 
والعقل . والقول : انها ذات قانمة بنفسما تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب‎ 
وتجيء وتتحرك وتسكن » وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير في‎ 
وبينا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة وإن من قال‎ ٠ معرفة الروح والنفس‎ 
. غیره م یعرف نفسه‎ 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي والرجوع 
وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها ما وغلقها عنا ٠‏ فقال تعالى : 9 وَأ ترى إِذ الظاإون في 
عات الوت ولللایك اطا او أخرخو اكز € االأنعاج: ] وقال 
تعالى : 9 با أا الأفى الْطمَيٌ ازججي إلى رَْك رَاضِيَةَ مُرْصِية فَاذخُلي في عِبادي 
وإذُلي جني € [الفجر ]۲١-۲۷:‏ وهذا يقال لها عند المغارقة للجسد » وقال تعالى : 
فس وما وها فأْفَمَهَا خُورَما ناما € [الشمس : ۸-۷] فأخبر أنه سوى النفس كا 
أخبر أنه سوى البدن في قوله الي حلْمَكَ فوا فَدَلَكَ € [الإنفطار :۷] فهو سبحانه 
سوی نفس الإنسان کما سوی بدنه » بل سوی بدنه كالقالب لنفسه › فنسوية البدن تابع 
لتسوية النفس ٠‏ والبدن موضوع لما كالقالب لما هو موضوع له . 

ومن ها هنا يعلم أا تأخذ من بدا صورة تتميز بها عن غيرها » فإنها تقأثر 
وتنتقل عن البدن كا يتأثر البدن وينتقل عا » فيكتسب البدنٌ الطيب والخبتَ من طيب 


كيف تتميز الأروم بعد مقارقة البدن؟ هه 


النفس وخبشا » وتكتسب النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبغه » فأشد الأشياء 
ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهما بالآخر الروح والبدن » ولهذا يقال لها عند 
المغارقة : اخرجي أيها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب النفس » واخرجي أيتها 
النفس الخبيفة كانت في الجسد الخبيث . 

وقال الله تعالى : 9 الله تى الأنمُس جين موتا التي لز نمث في ناما فَيْيدك 
الي قى عَلَنا الت وَإزيمك الأخْرَى إلى أجل شى € [الزمر : ]٤١‏ فوصفها بالتوفي 
والإمساك والإرسال » كما وصفها بالد خول والخروج والرجوع والتسوية » وقد أخبر الني 
بز «أن بصر الميت يتبع نفسه إذا فس0 وار و ءآ املك يقبا فتأخذها 
الملائكة من يده فيوجد لما كاطيب نفخة مسك وجدت على وجه الارض ٠‏ او كانتن رخ 
جيفة وجدت على وجه الأرض» ‏ . 

والأعراض لا ربح ما ولا مسك ولا تؤخذ من يد إلى يد . 

وأخبر : «أنها تصعد إلى السماء ويصلى عليها كل ملك له بين الساء والأرض › 
وأنها تفتح لها أبواب الساء فتصعد من ساء إلى ساء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فا اله 
عز وجل » فتوقف بين يديه » ويأمر بكتابة اسمه في ديوان أهل عليين أو ديوان أهل 
سجين » ثم ترد إلى الأرض » وان روح الكافر تطرح طرحا . وأنها تدخل مع البدن في 
قېرھا للسؤال» . 

وقد أخبر النبي ب «بأن نسمة المؤمن وهي روحه طائر يعلق في شجر الجنة حتى 
يردها اسه إلى جسدها» ‏ . وأخبر «أن أرواح الشداء في حواصل طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها؛ وأخير «أن الروح تنعم وتعذب في البرزخ إلى يوم القيامة» . 

وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا وعشيا قبل 
يوم القيامة » وقد أخبر سبحانه عن الشمداء بأنهم أحياء عند ربمم يرزقون › وهذه حياة 
أرواحمم ورزقا دار » وإلا فالأبدان قد تمزقت ٠‏ وقد فسر رسول الله ية هذه الحياة بأن 


-١‏ صحیح : رواه مسام » تاب الجنائز » باب فى إغماض الميت والدعاء له إذا احتضر » حديث )۹۲١(‏ » بلفظ 
«إن الروح إذا قيض تبعه البصر» . 

۲- صعیح : رواه أحد فی مسنده )۲۸۷/٤(‏ حدیث )۱۸٦۳۷(‏ » وابن بى شيبة )0٤/۳(‏ . 

-٣‏ صحیح : رواه الترمذى )۱۷7/٤4(‏ » كتاب فضائل الجهاد » باب ما جاء فى ثواب الشهداء » حديث 
(۱٤۱)ء‏ وابن ماجه )۱٤۲۸/۲(‏ حدیث )٤۲۷۱(‏ . 


o۲‏ ڪتاب الروم 


أرواحهم في جوف طير خضر هما قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت » 
تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع إلهم رمم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ فعل بهم ذلك ثلاث مرات . فلما رأوا 
أنهم لن يتركوا من أن يسألوا » قالوا : نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في 
سبيلك مرة أخری» , 

وح عنه بل : «أن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من تمر الجنة» ) » 
وتعلق بضم اللام أى تأكل العلقة . 

وقال ابن عباس : قال رسول الله مد : « لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحمم في أجواف طير خضر ترد أنار الجنة وتأكل من نمارها » وتأوى إلى قناديل من 
ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مشرم ومأكلهم وحسن مَقيلهم قالوا : يا ليت 
إخواننا يعامون ما صنع اله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب » فقال الله عز 
وجل : أنا أبلهم عنكم» ال ا ال عن و ۲ ۶را ع انين 
فلو فی شیب اف افوا بل أخياء عند رم ترون © [أل غران 11۹ :روا امام 
أحمد وهذا صريجح في أكلها وشربما وحركتها وانتقا ما وكلاما ‏ وسيأني مزيد تقرير لذلك عن 
قريب إن شاء اه تعالى . وإذا كان هذا شأن الأرواح فتميزها بعد الفارقة يكون أظہر من 
تميز الأبدان ٠‏ والاشتباه بينها أبعد من اشتباه الأبدان » فإن الأبدان تشتبه كثيرا ٠‏ وأما 
الأرواح فقاما تشتبه . 


۴ 
اي 


يوضح هذا أنا م نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأمة » وهم متميزون في علمنا 
أظهر تميز ‏ وليس ذلك التميز راجعا إلى جرد أبدانهم وإن ذكر لنا من صفات أبدانم ما 
يختص به أحدهم عن الاخر › بل التميز الذي عندنا ما علمناه وعرضاه من صفات 
أرواحمم وما قام بها ء وتميز الروح عن الروح بصفاتها أعظم من تيز البدن عن البدن 
بصفاته » ألا ترى أن بدن المؤمن والكافر قد يشتهان كثيرا وبين روحمما أعظم التباين 


› صحيح : رواه مسام » كتاب الإمارة » باب بيان أن أرواح الشمداء فى الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون‎ <-١ 
. )۱۸۸۷( حدیث‎ 

۲- صحیح : رواه الترمذی )۱۷۱/٤(‏ کتاب فضائل الجهاد › باب ما جاء فى ثواب الشہداء » حديث )۱٤١(‏ » 
ورواه الإمام أحد فی مسنده )۲۱٣/۱(‏ حدیث (۲۳۸۸) . 

. )٠٠۲١( کتاب الجهاذ » باب فی فضل الشهادة » حديث‎ )۱٥/۳( حسن : رواه ابو داود فی سنته‎ -٣۳ 


كيذ تتميز الأروم بعد مفارقة البدن؟ ٣ه‏ 


والتميز » وأنت ترى أخوين شقيقين مشتهين في الخلقة غاية الاشتباه وبين روحمما غاية 
التباين » فإذا تجردت هاتان الروحان كان تيزهما في غاية الظهور . 

وأخبرك باهر = اذا تافلت أجرال الاضي والاندان شاهدته انا > فل أن 
تری بدنا قبیحا وشکلا شنیعا !لا وجدتّه مرکبا على نفس تشاکله وتناسبه › وقل أن تر 
آفة في بدن إلا وني روح صاحبه آفة تناسا » ولمذا تأخذ أععابُ الفراسة أحوال النفوس 
من أشكال الأبدان وأحوالها » فقل أن تخطئ ذلك . ويحكى عن الشافعي رحمه الله في 
ذلك عائب . 

وقلُ أن ترى شكلا حسنا وصورة جميلة وتركيبا لطيفا إلا وجدت الروح المتعلقة 
به مناسبة له » هذا ما م يعارض ذلك ما یوجب خلافه من تعام وتدرب واعتیاد . 

وإذا كانت الأرواح العلوية » وهم الملائكة متميزا بعضهم عن بعض من غير 
أجسام تحملهم » وكذلك الجن » فتميز الأرواح البشرية أولى . 


of‏ ڪتاب الروح 


السالة السارسة 

وي أن الروع هل تعاد إل اميت ثي قبره وقت السؤال أم ل ؟ 

فقد كفانا رسول ا يليك أمر هذه المسالة » وأغنانا عن أقوال الناس حيث 
صرح بإعادة الروح إليه » فقال البراء بن عازب : كنا في جنازه في بقيع الغرقد فأتانا الني 
َل فقعد وقعدنا حوله كأن على رءوسنا الطير وهو بُلحد له فقال : «أعوذ بالله من 
عذاب القبر» - ثلاث مرات - ثم قال : «إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة كأن وجوههم الشمسن » فيجلسون منه مد البصر › 
ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتا النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة 
من الله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها » فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك 
الحنوط» ويخرح منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال : فيصعدون بها 
فلا مرون بها - يعنى على ملا من الملائكة - إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ! فيقولون 
: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا » حى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له ٠‏ فيفتح له فيشيعه من كل ساء مُقَرّبوها إلى السماء التي تليها حتى 
ينتهي بها إلى الساء التي فيا اه تعالى » فيقول اله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في 
عليين » وأعيدوه إلى الأرض » فإنى مها خلقتهم وفيا أعيدم ومنها أخرجم تارة أخرى › 
قال : فتعاد روحه في جسده » فیأتیه ملکان فیجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فیقول 
: ري الله . فیقولون له : ما دينك ؟ فیقول : دینی الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان له : وما علمك بهذا ؟ فيقول : 
قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت . فینادی مناد من السماء أن صدق عبدیى فأفرشوه 
من الجنة » وافتحوا له بابا من ال جنة » قال : فيأتيه من ريحها وطيبها » ويفسح له في قبره 
مُدَ بصره » قال : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الفياب طيب الرح » فيقول : أبشر 
بالذي يسرك › هذا يومك الذي كنت توعد › فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخير » فيقول : أنا عملك الصا » فيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من الساء ملائكة سود الوجوه معم المسوح » فيجلسون منه مد البصر » ثم يبجيء 
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ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب . قال : فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول › 
فبأخذها » فإذا أخذها م يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ٠‏ ويخرج 
منها كأنتن رح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون با » فلا مرون بها على ملا 
من الملائكة إلا قالوا : ما هذا اليح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان › بأقبح أسمائه 
التي کان یُسمی بہا في الدنيا » حتی ينهي به إلى السماء الدنيا » فیستفتح له فلا يفتح» › ثم 
قرأ رسول اله إو : 9 لأ قفخ مز أوإب الشماء َل لون لم حى بلج لمل في 
سم لياط © [الأعراف : ]٤١‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلى فتطرح روحه طرحا ٠‏ ثم قرأ : ومن ُضرك با فَكالْمَا حرم الشماء قَقَخْطفُء 
اطْْر أو هوي بي لزني كان تحيق € [الحج : ]۲١‏ فتعاد روحه في جسده » وبأتيه 
ملکان فيقولان له : من ربك ؟ فیقول : هاه هاه لا آدری » فيقولان له : ما هذا الرجل 
ا : هاه هاه لا أُدری » فینادی مناد من الساء أً ن كکذب عبدي 
فأفرشوه من النار › وافتحوا له بابا إلى النار » فیأتیه من حرها وسموما » ویضیق عليه قبره 
حتى تختلف فيه أضلاعه » ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرح » فيقول : 
أبشر بالذني يسوءك » هذا يومك الذي كنت توعد فیقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشر » فيقول : آنا عملك الخبيث . فيقول : رب لا تقم الساعة» رواه 
الإمام أحمد وأبو داود » وروى النساني وابن ماجه أوله » ورواه أبو عوانة الأسفرائينى في 
ف 
وذهب إلى القول بمعوجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث من سائر 
الطوائف . 
وقال أبو عد بن حزم في كتاب الملل والنحل له : وأما من ظن أن الميت يحيا في 
فبره قبل يوم القيامة فخطا ء إن الآيات التي ذكرناها تمنع من ذلك - يعني قوله تعالی : 
9 قاو ریا امنا انين وَأخيیتتا ان € [غافر:۱1] وقوله تعالى : $ کف تَكُمْرُون با 
وسر اماتا خاک تُر ینک تر بيك € [البقرة ]۲۸٠‏ - قال : ولو كان الميت 


بحيا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا » وهذا باطل وخلاف القرآن إلا 


- صحیح : رواه أبو داود )/۳۹( كتاب الجنائز » باب الجلوس عند القبر » حدیث )٤۷٥۳(‏ »› والإمام 
أحد فی مسنده )۲۸۷/٤(‏ حدیث (۱۸00۷) . 
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ڪتاب الروم 


من أحياه الله تعالى آية لني من الأنبياء كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت » فقال لهم اه : موتوا » ثم أحياهم » والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشا 
ومن خصه نص » وكذلك قوله تعالی  :‏ اله يتوف الس جين وتا أي ل مث في 
E‏ ادیال اغ [الزمر : ]٤١‏ فصح 
بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده إلا الأجل المسمى وهو يوم 

القيامة » وكذلك أخبر رسول اله ي أنه رأى الأرواح ليلة أسرى به عند سماء الدنيا » 
من عن بين آدم أرواح أهل السعادة » وعن شاله أرواح أهل الشقاوة. وأخبر يوم بدر 
إذ خاطب الموى أنهم قد سمعوا قوله قبل أن تكون مم قبور وم ينكر على الصحابة قوم : 
قد جَيّفوا » وأعَلمٌ أنهم سامعون قوله مع ذلك › فصح أن الخطاب والساع لأرواحم فقط 
e UD‏ > وقد قال تعالی : وما أت يشيع من في انور 
6 [فاطر :۲۲] . فنفي السمع عمن في القبور وهي الأجساد بلا شك » ولا يشك مسام أن 
الذي تيا عز وجل عنه السمعَ هو غير الذي أثبت له رسول الله ير ا : و( 
يات قط عن رسول اله بو في خبر صحيح أن أروا ح الموقى ترد إلى أجسادهم عند 
المساءلة » ولو صح ذلك عنه لقلنا به قال : وإنا تفرد بهذه الزيادة مِن رد الأرواح في 
القبور إلى الأجساد وهو المنهال بن عمرو وحده وليس بالقوى ؛ تركه شعبة وغيره » وقال 
فيه المغيرة بن مقسم الضبى وهو أحد الأنمة : ما جازت لامنهال بن عمرو قط شهادة في 
الإسلام على ما قد نقل وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك . 

قال : وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضا عن الصحابة . 

ثم ذكر من طريق بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة 
قالت : دخل ابن عمر المسجد فابصر ابن الزبير مطروحا قبل أن يُقبر » فقيل له : هذه 
أسماء بنت أبى بكر الصديق » فمال ابن عمر إليها فعزاها » وقال : إن هذه الجثث ليست 
بثيء ٠‏ وإن الأرواح عند اله . فقالت أمه : وما يمنعنى ؛ وقد أهدى رأس يحبى بن 
زکریا إلى بی من بغایا بنی اسرائیل ؟! 

قلت : ما ذكره أبو عد فيه حق وباطل ٠‏ أما قوله : «من ظن أن الميت يحيا في 
قبره ٠‏ لخطأ» : فهذا فيه إجمال » إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الروح 
بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج معا إلى الطعام والشراب واللباس » فهذا خطأ كما قال » 
والحس والعقل يكذبه كا يكذبه النص . 
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وان أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة » بل تُعاد إليه إعادة غير الإعادة 
المالوفة في الدنيا ليُسال وعتحن في قبره » فهذا حق » ونفيه خطا »وقد دل عليه النص 
الصحيح الصرح › وهو قوله بي : «فتعاد روحه في جسده» وسنذكر الجواب عن 
تضعيفه للحديث إن شاء الله تعالى . 

وأما'استدلاله بقوله تعالى : فالا رامنا اَن وَأحييقنا این € [ غافر : 
١‏ فلا ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسد » كما أن قتيل بني إسرائيل 
الذي أحياه اله بعد قتله ثم أماته » لم تكن تلك الحياة العارضة له للمساءلة مُعْتَدا بها » 
فانه بحب لحظة بحیث قال : فلان قتلنی » ثم خر میتا . على أن قوله : ثم تعاد روحه في 
جسده » لا يدل على حياة مستقرة » وإنما يدل على إعادة لها إلى البدن تعلق به › 
والروح لم تزل متعلقة وان بى وغزق . ۰ 

وسر ذلك : أن الروح هما بالبدن خسة أنؤاع من التعلق متغايرة الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الام جنينا جنينا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

انالك : تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإنها وإن فارقته وتجردت عنه › فإنها م تفارقه فراقا 
كليا بحيث لا يبقى لما التفات إليه البتة » وقد ذكرنا في أول الجواب من الأحاديث والآثار 
ما يدل على ردها إليه وقت سلام امسا > وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن 
قبل يوم القيامة . 

الخامس ۽ تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ٠‏ ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا . 

وأما قوله تعالى + 9ال يتوف الأنمُس جين موقا التي أ نمث في هناما فييك 


أي قضى عَلنها ات وبري الأخرى إلى أجل مى 6 [الزمر + ]٤١‏ فإمساكه سبحانه 
التي قضى علا الموت لا يناي ردها إلى جسدها الميت في وقت ما ردا عارضا لا يوجب له 


الحياة المعهودة في الدنيا . 

وإذا كان النام روځه في جسده - وهو جي - وحياته غير حياة المستيقظط > فان 
النوم شقيق الموت » فهكذا الميت إذا أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة 
بين الحي وبين الميت الذي لم ترد روحه إلى بدنه كحال الناثم المتوسطة بين الحي والميت › 


0۸ ڪتاب الروح 


فتأمل هذا يزخ عنك إشكالات كثيرة . 

وأما إخبار الني ية عن رؤية الأنبياء ليلة أسرى به ١‏ » فقد زعم بعض أهل 
الحديث أن الذي رآه أشباحمم وأرواحم . قال : فإنهم أحياء عند ربمم » وقد رأى 
إبراهيم مسندا ظره إلى البيت المعمور » وموسى قابا في قبره يصلى » وقد نعت الأنبياء ا 
رآهم نعت الأشباح فرأی موسی آدما ضربا طوالا کأنه من رجال شنوءة › ورأی عیسی 
يقطر رأسه كأنغا أخرج من دياس » ورأى إبراهيم فشهه بنفسه . 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا : هذه الرؤية إنغا هي لأرواحمم دون أجسادهم › 
والأجساد في الأرض قطعا » إنما تبعث يوم بعث الأجساد » ولم تبعث قبل ذلك إذ لو 
بعفت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنا الأرض قبل يوم القيامة » كانت تذوق الموت 
عند نفخة الصور › وهذه موتة ثالفة » وهذا باطل قطعا » ولو كانت قد بعفت الأجساد 
من القبور لم يعدهم اله إلا بل كانت في الجنة » وقد صح عن النبي ب أن الله حرم 
الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو » وهو أول من يستفتح باب الجنة » وهو أول من 
تنشق عنه الأرض على الإطلاق م تنشق عن احد قبله . 

ومعلوم بالضرورة أن جسده بيد في کک طري مرا وقد سأله الصحابة كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أُرمْت ؟ فقال : «إن اله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» () . ولو لم يكن E s-‏ اا بهذا الجواب . 

وقد صح عنه : أن اله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام . 

وصح عنه : أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال : «هكذا نبعث» . هذا مع القطع 
بأن روحه الكرمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء . 

وقد ّ‌ عنه : «أنه رأی موی قاغا یصلى في قبره ليلة الإسراء ورآه في السماء 
السادسة أو السابعة» » فالروح كانت هناك › ولها اتصال بالبدن في القبر » وإشراف 

عليه » وتعلق به اال ف و اد ن فة غد رى ال الان 
ولا تنافي بين الأمرين » فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان وأنت تجد الروحين 


يشير إلى ما أورده البخارى في حعيحه » كتاب المناقب »› باب كان النبى ميد تنام عينه ولا ينام قلبه . قال : 
باب « کان التي َه تنام عينّه ولا ينام قلَبه» رواه سعد بن ميناء عن جابر عن الي . 
جج : رواه أبو داود (¥o/1)‏ کتاب الجمعة › باب فضل يوم ا الهعة » حديث (۷ ( ¢ وأخرجه 
)٩/۳( 2‏ حدیث )۱۳۷٤(‏ » وابن ماجه )۳٤٥/۱(‏ حدیث (۸0 1( 
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المائلتين المتناسبتين في غاية التجاور والقرب وإن كان بينهما بعد المشرقين » ونجد 
الروحين المتنافرتين المتباغضتين بيهما غاية البعد وإن كان جسداهما متجاورين 
متلاصقین . 

وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن › فإنا تصعد إلى 
ما فوق السموات » ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره » وهو زمن 
يسير لا يصعد البدن ويتزل في مثله » وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم 
واليقظة › وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها فإنها في السماء وشعاعا في الأرض › قال 
شيخنا : وليس هذا مغلا مطابقا » فإن نفس الشمس لا تنزل من الساء والشعاع الذي 
على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتا بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم 
المقابل لها » والروح نفسها تصعد وتنزل » وأما قول الصحابة للنبي بدني قتلى بدر : 
(کیف تخاطب أقواما قد جيفوا) مع إخباره بسماعہم كلامه فلا ينفي ذلك رد أرواحہم إلى 
أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون به خطابه والأجساد قد جيفت » فالخطاب للأرواح 
المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت . 

وأما قوله تعالى : وما أنت بمُشيع من في الفَبْورٍ © [فاطر + ]۲١‏ فسياق الآية 
يدل على أن المراد منها أن الكافر ليت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعا ينتفع به كما 
أن من في القبور لا تقدر على إساعم إساعا ينتفعون به » ولم يرد سبحانه أن أصحاب 
القبور لا يسمعون شيئا ألبتة . كيف » وقد أخبر النبي بي أنهم يسمعون خفق نعال 
المشيعين » وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه » وشرع السلام علهم بصيغة 
الخطاب للحاضر الذي يسمع » وأخبر أن من سام على أخيه المؤمن رد عليه السلام ؟! 
هذه الآية نظير قوله  :‏ إثك لا شيخ لزق ولا سيخ اضر الذعاء إذا ووا مذبرين 4 
[النمل : ]۸٠‏ وقد يقال : نفي إسماع الصم مع نفي إساع الموتى يدل على أن المراد عدم 
أهلية كل مهما للسماع » وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صاء كان إساعها متنعا » 
كخطاب الميت والأصم . وهذا حق » ولكن لا بنفي إساع الأرواح بعد الموت إساع 
توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما » فهذا غير الإساع المنفي » واه أعام . 

وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأً الله أن يسمعه إن أنت إلا 
نذير أى إنما جعل اله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه » لا على إساع من ل 
يشا اله إسماعه . 


ڪتاب الروم 


وأما قوله : إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس بالقوى » 
فہذا من مجازفته رحه اله » فالحدیث صعیح لا شك فيه › وقد رواه عن البراء بن عازب 
جماعة غير زاذان . مهم عدى بن ثابت وعد بن عقبة ومجاهد . 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب الروح والنفس : أخبرنا عد بن 
يعقوب بن يوسف » حدثنا جد بن إسحق الصقار » أنبانا أبو النضر هاشم بن القاسم › 
حدثنا عيسى بن المسيب » عن عدى بن ثابت » عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع 
رسول الله يفي جنازة رجل من الأنصار › فانتهينا إلى القبر ولا يلحد » فجلسنا وجلس 
كأن على أكتافنا فلق الصخر » وعلى رءوسنا الطير » فأرم قليلا » والإرمام السكوت » 
فاما رفع رأسه قال : «إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة ودر من الدنيا وحضره ملك 
الوت » نزلت عليه ملائكة مهم كفن من الجنة » وحنوط من الجنة » فجلسوا منه مد 
البصر » وجاء ملك الموت فجلس عند راسه » ثم قال : اخرجي ايتا النفس المطمئنة › 
اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه » فتنسل نفسه كما تقطر القطرة من السقاء › فإذا خرجت 
نفسه صلى عليه كل من بين السماء والأرض إلا الثقلين » ثم يصعد به إلى السماء » فتفتح 
له السماء » ويشيعه مقربوها إلى السماء الثانية » والثالفة › والرابعة » والخامسة › 
والسادسة » والسابعة » إلى العرش مقربو كل ساء » فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في 
عليين » ويقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه › فإني وعدتهم أنى منها خلقم 
وفها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى » فيرد إلى مضجعه » فيأتيه منكر ونكير يشيران 
الأرض بأنيا هما ويفحصان الأرض بأشعارهما » فيجلسانه » ثم يقال له : يا هذا من ريك 
؟ فیقول : ري الله » فیقولان : صدقت » ثم يقال له : ما دينك ؟ فقول ديني الإسلام 
. فیقولان : صدقت » ثم يقال له : من نبيك ؟ فیقول : عد رسول الله » فیقولان 
صدقت . ثم يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الرځ حسن 
الثياب فيقول : جزاك ابه خيرا » فواده ما علمت إن كنت لسريعا في طاعة اله » بطيئا 
عن معصية الله » فيقول : وأنت زاك اله خيرا : فمن أنت ؟ فيقول : أنا عامك الصاح 
. ثم يفتح له باب إلى الجنة » فينظر إلى مقعده ومنزله منها حتى تقوم الساعة . وان 
الكافر إذا كان في دبر من الدنيا وقبل من الاخرة وحضره الموت نزلت عليه من الساء 
ملائكة معهم كفن من النار وحنوط من نار . قال : فيجلسون منه مد بصره › وجاء 
ملك الموت فيجلس عند رأسه » ثم يقول : اخرجي أيتها النفس الخبيفة » اخرجي إلى 
غضب الله وخطه » فتفرق روحه في جسدة كراهية أن تخرج لما ترى وتعاين » فيستخرجا 
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كما يستخرج التفُود من الصوف المبلول » فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين | لاء 
والأرض إلا الثقلين » ثم يصعد به إلى السماء » فتغلق دونه » فيقول الرب عز وجل : ردوا 
عبدي إلى مضجعه » فإنى وعدتهم أنى منها خلقتم وفها أعيدهم ومنها أخرجم تارة 
أخرى » فترد روحه إلى مضجعه » فيأتيه منكر ونكير يفيران في الأرض بأنيا هما » 
ويفحصان الأرض بأشعارهما » أصواتهما كالرعد القاصف » وأبصارها كالبرق الخاطف › 
فيجلسانه » ثم يقولان : يا هذا من ربك ؟ فيقول : لا أدري » فينادي من جانب القبر 
: لا دریت » فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع علا من بين الخافقين م تقل » ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه › ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الرج › 
فيقول : جزاك الله شرا » فواله ما علمت إن كنت لبطيئا عن طاعة الله » سريعا في 
معصية اده » فيقول : ومن أنت ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث › ثم يفتح له باب إلى 
النار » فينظر إلى مقعده فا حتى تقوم الساعة» ‏ . رواه الإمام أحمد » وحمود بن 
غيلان » وغيرها » عن أي النضر . 

ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر » وأن الملكين يجلسان الميت ويستنطقانه . 

مم ساقه ابن منده من طريق عل بن سلمة عن خصيف الجزرى » عن مجاهد › 
عن البراء بن عازب قال : كنا في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله ييز › 
فانتهينا إلى القبر ولم يلحد » ووضعت الجنازة » وجلس رسول الله ييز › فقال : «إن 
المؤمن إذا احتضر أتاه ملك الموت في أحسن صورة وأطيبه ربجا » فجلس عنده لقبض 
روحه ٠‏ وأتاه ملكان بحنوط من ال جنة وكفن من ال جنة » وكانا منه على بعد » فاستخرج 
ملك الموت روحه من جسده رشحا فإذا صارت إلى ملك الموت ابتدرها الملكان فأخذاها 
منه » فحنطاها بحنوط من الجنة » وكفناها بكفن من ال جنة » ثم عرجا به إلى الجنة › 
فتفتح له أبواب الساء » وتستبشر الملائكة بها » ويقولون : لمن هذه الروح الطبية التي 
فتحت لها أبواب الساء » ويسمى بأحسن الأساء التي كان يسمى بها في الدنيا » فيقال : 
ھذہ روح فلان فإذا صعد بہا إلى السماء شيعا مقربو کل ساء حت توضع بين يدي الله عند 
العرش » فيخرج عملها من عليين » فيقول الله عز وجل لمقربين : اشهدوا أنى قد غفرت 
لصاحب هذا العمل . ویختم کتابه » فیرد في علیین » فیقول الله عز وجل : ردوا روح 


۱- صحیح : رواه ابو داود (۲۳۹/۲) كتاب الجنائز » باب الجلوس عند القبر > حديث )٤۷٥١(‏ ورواه أحد فى 
مسنده )۲۸۷/٤(‏ حدیث (۱۸00۷) . 
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عبدي إلى الأرض » فإني وعدم ى أردهم فہا» م قرا رسول الله يد : ينا 
خلفتا کز فیا یدز ويا رک تاره أ خْرَی 4 [طه : ]١‏ فإذا وضع المؤمن في قبره 
فتح له باب عند رجليه إلى الجنة » فيقال له : انظر إلى ما أعد الله لك من الغواب » 
ويفتح له باب عند رأسه إلى النار » فيقال له : انظر ما صرف اله عنك من العذاب » 
ثم يقال له : نم قربر العين وال رل ف 
بي : «إذا وضع المؤمن في لحده تقول له الأرض : ن كنت بيبا إل وأنت على ظهري 
فكيف إذا صرت اليوم في بطني sS‏ » فیفسح له في قبره مد بصره» . 
وقال رسول اله ب : «إذا وضع الکافر في قبره أتاه منکر ونکیر فیجلسانه فيقولان له 
من ريك : فيقول لا أدري . فيقولان له : لادريت › فيضربانه ضربة فيصر رمادا » ثم 
يعاد فیجاس » فيقال له : ما قولك في هذا الرجل ؟ فيقول : أي رجل ؟ فيقولان : جد 
ب . فيقول : قال الناس أنه رسول الله بيد » فيضربانه ضربة فيصير رمادا» . 

هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ » ولا نعلم أحدا 
من أنمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم » وتلقوه بالقبول » وجعلوه أصلا من أصول 
الدين في عذاب القبر ونعيمه » ومساءلة منكر ونكير » وقبض الأرواح » وصعودها إلى 
بین يدي اله » ثم رجوعپا إلى القیر » وقول ابی د لم يروه غير زاذان فوهم منه بل رواه 
عن البراء غير زاذان » ورواه عنه عدي بن ثابت ومجاهد بن جبير ود بن عقبة وغيرهم › 
وقد جمع الدارقطني طرقه ني مصنف مفرد › وزاذان من الثقاة روى عن أكابر الصحابة 
کو و و و ی ن و ن 
هلال » وقد سئل عنه : هو ثقة لا تسال عن مثل هؤلاء . وقال ابن عدي : أحاديثه لا 
باس بها إذا روى عن ثقة . 

وقوله : إن المهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة » وهي قوله : «فتعاد روحه في 
جسده» وضعفه . فالمنهال أحد الثقاة العدول > قال ابن معين : المنهال ثقة . وقال 
العجلي : كوفي ثقة E‏ 
القدح في روايته وإطراح حديثه › وتضعيف ابن حزم له لا شيء فإنه لم يذكر موجبا 
لتضعیفه غير تفرده بقوله : «فتعاد روحه في جسده» وقد بینا آنه لم یتفرد بها » بل 
قد رواها غیره » وقد روی ما هو أبلغ منها أو نظیرها کقوله : «فترد اليه روحه» . وقوله : 
« فتصیر إلى قیره فیستوي جالسا» وقوله : «فیجلسانه» وقوله : «فیجلس في قبره» وکلها 
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أحاديث ححاح لا مغمز فا . وقد أعل غيره بأن زاذان م يسمعه من البراء » وهذه العلة 
باطلة » فإن أبا عوانة الأسفرائيني رواه .نی صحیخحه بإسناده وقال عن ابی عمرو زاذان 
الكندى قال سمعت البراء بن عازب » وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد 
متصل مشہور رواه جماعة » عن البراء . 

ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك » مغل 
حديث ابن ابي ذئب › عن مد بن عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار › عن أي هريرة 
أن رسول الله َة قال : «إن الميت تحضره الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح » قال : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حيدة » وأبشرى بروح وريحان 
ورب غير غضبان قال : فيقول ذلك حتی تخرج › ثم يعرج بها إلى الساء » فيستفتح لها 
فيقال من هذا ؟ فيقولون فلان فيقولون : مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب › 
ادخلی حمیدۃ › وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان › فیقال لھا ذلك حتی ینھی بہا 
إلى السماء التى فا الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجى أيتها النفس الخبيغة 
كانت في الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج 
فيقولون ذلك حتى تخرج › ثم يعرج با إلى الساء » فيستفتح لها › فيقال من هذا ؟ 
فيقولون : فلان » فيقولون : لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث › ارجي 
ذميمة ٠‏ فإنها لن تفتح لك أبواب الساء » فترسل بين السماء والأرض » فتصير إلى القبر › 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا معوق » ثم يقال : فما كنت تقول في الإسلام 
ما هذاالرجل ؟ فيقول : عد رسول اله بَا »> جاءنا بالبينات من قبل اله فآمنا 
وصدقنا» . وذكر تام الحديث © . 

قال الحافظ أبو نعيم : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه اتفق الإمامان د 
بن اساعيل البخاري » ومسلم بن الحجاج عن ابن ابي ذئب وغد بن عمرو بن عطاء 
وسعيا. بن يسار وهم من شرطهما › ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبى ذئب مشل : ابن 
بى فديك وعبد الرحيم بن إبراهیم › انتهى . ورواه عن ابن أي ذئب غير واحد . 

وقد احتج أبو عبد الله بن منده : على إعادة الروح إلى البدن بأن قال : حدثنا 
عد بن الحسین بن الحسن » حدئنا جد بن زید النیسابوری › حدئنا ماد بن قراط › 


¬١‏ صحیح : رواه ابن ماجه )۱٤۲۳/۲(‏ حدیث )٤۲٦۲(‏ » وأحمد )۳۹٤/۲(‏ حدیث )۸۷٥٤(‏ » ورواه البہقی 
فی السنن الکبرى )٤٤۳/٦(‏ حديث )۱٤٤١(‏ . 
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حدثنا جد بن الفضل › عن يزيد بن عبد الرحن الصائغ البلخى » عن 
الضجاك بن مزاحم » عن ابن عباس أنه قال : «بینا رسول الله به ذات يوم قاعد تلا 
هذه الآية :9 وو رى إذ الظا شون في رات الوت واللايكة باطو أنريهز أخرجوأ 
اشكر 6 [الأنعام ]1١:‏ . قال : «والذي نفس عد بيده ما من نفس تفارق الدنيا 
حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار» » ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له ساطان 
من ال ملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس » فينظر إلهم ما ترى غيرهم 
وان كنتم ثرون أنهم بنظرون إليك مع كل مهم أكفان وحنوط » فإن كان مؤمنا بشروه 
بالجنة ٠‏ وقالوا : اخرجى ايتا النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته » فقد اعد اله لك من 
الكرامة ما هو خير من الدنيا وما فما » فلا يزالون يبشرونه ويحفون به » فهم ألطف وأرأف 
من الوالدة بولدها » ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل › ووت الأول فالأول ». 
ویهون عليه » وکنتم ترونه عدیدا حتى تبلغ ذقنه » قال : فلهى أشد كراهية للخروج من 
الجسد من الولد حين يخرج من الرحم » فيبتدرها كل ملك مهم أيمم يقبضا › فيتولى 
قيضا ملك اموت ۰ ثم تلا رسول و : 9 فل بتاكم ملك اوت الي وک كز تز 
إلى يكز َون 4 [السجدة : ]١١‏ فيتلقاها بأكفان بيض ٠‏ ثم يحتضها إليه ٠‏ فهو أشد 
لزوما لها من المراة إذا ولدتا » ثم يفوح منها رج اطيب من المسك » فيستنشقون ريحها › 
ويتباشرون بها » ويقولون مرحبا بالروح الطيبة والروح الطيب ٠‏ اللهم صل عليه روحا 
وعلی جسبد خرجت منه » قال : فیصعدون با » ولله عز وجل خلق في الهواء لا يعلم 
عددتهم إلا هو فيفوح لهم مها رح أطيب من المسك » فيصلون علا ويتباشرون › 
ویفتح لھم أبواب السماء › فیصلی علہا كل ملك فی کل ساء تمر بہم حتی ینتھی با بین 
يدى الملك الجبار » فيقول الجبار جل جلاله + مرحبا بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه 
وإذا قال الرب عز وجل للشيء مرحبا وحب له كل شيء » ويذهب عنه كل ضيق ٠‏ ثم 
يقول لهذه النفس الطيبة : أدخلوها الجنة وأروها مقعدها من الجنة » واعرضوا علا ما 
أعددت هما من الكرامة والنعيم ٠‏ ثم اذهبوا بها إلى الأرض » فإنى قضيت أنى ما خلقعم 
وفها أعيدهم » وما أخرجم تارة أخرى » فوالذي نفس مد بيده لهى أشد كراهية 
للخروج مها حين كانت تخرج من الجسد » وتقول : أين تذهبون بى إلى ذلك الجسد 
الذي کنت فيه ؟ قال : فيقولون : إنا مأمورون بهذا » فلا بد لك منه » فيهبطون به على 
قدر فراغہم من غسله وأكفانه » فيد خلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه» . 
. فدل هذا الحديث ٠‏ أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان › وهذا عود غير 
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التعلق الذي كان لها في الدنيا بالبدن » وهو نوع أخر وغير تعلقها به حال النوم » وغير 
تعلقما به وهی في مقرها » بل هو عود خاص للمساءلة . 

قال شيخ الإسلام : الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال » وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس » وأنكره 
الجهور › وقابلهم آخرون » فقالوا : السؤال للروح بلا بدن » وهذا قاله ابن مرة وابن 
حزم . وكلاها غلط » والأحاديث الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن 
للقبر بالروح اختصاص . [ 

روز يتنم جر رس سال : وهي قول السائل : هل عذاب القبر على 
النفس والبدن ؟ او على النفس دون البدن ؟ أو على البدن دون النفس ؟ وهل يشارك 
البدن النفس في النعيم والعذاب ام لا؟. 

وقد سئل شيخ الإسلام : عن هذه المسألة وحن نذكر لفظ جوابه فقال : «بل 
العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجاعة » تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن › وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل با » فيكون 
النعيم والعذاب علا في هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن . 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح ؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهال 
الحديث والسنة وأهل الكلام ‏ وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث . قول من يقول : إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح › وإن البدن لا 
ينعم ولا يعذب » وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون معاد الأبدان » وهؤلاء كفار بإجماع 
المسامين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون معاد الأبدان » لكن 
يقولون : لا يكون ذلك في البرزخ » وإنما يكون عند القيام من القبور » لكن هؤلاء 
ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط › ويقولون : إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في 
البرزخ » فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا وهذا القول قاله طوائف من 
اللسامين من أهل الكلام والحديث وغيرم » وهو اختيار ابن حزم وابن مرة › فهذا القول 
ليس من الاقوال الثلاثة الشاذة » بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر » ويقر 
بالقيامة » ويثبت معاد الأبدان والأرواح › ولكن هؤلاء لمم في عذاب القير ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه على الروح فقط . 

الثاني : أنه عليها وعلى البدن بواسطتا . 
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الثالث :إنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت 
NTE‏ زا الروح هي الحياة » ا الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقا › 
وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا » فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة » فالقول الغاني. 
الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح هي الحياة » وهذا 
يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر وغيره » وينكرون 
أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو ا معالي الجريني 
وغيره » بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وأا 
منعمة أو معذبة » والفلاسفة الإلميون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان » وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان » وكلا 
القولين خطأً وضلال » لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد 
يوافقهم عليه من يعتقد انه متمسك بدين الإسلام » بل من يظن انه من اهل المعرفة 
والتصوف والتحقيق والكلام . 

والقول الثالث الشاذ قول من يقول : إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب » بل 
لا يكون ذلك حتى تقول الساعة الكبرى » كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة وحوهم 
ممن ينكر عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن » وأن البدن لا 
ينعم ولا يعذب » فجميع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ › لكهم خير من 
الفلاسفة › فإنهم مقرون بالقيامة الكيرى . 

نمل 

فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة » فلتعام أن مدهت ملف الامة اعا أن الت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك بحصل لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة › وأنها تتصل بالبدن أحيانا وبحصل له معا النعيم أو 
العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكيرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد › وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين ومعاد الابدان متفق عليه بين المسامين والهود والنصارى . 

فصل 

ونحن نثبت ما ذكرناه » فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير » فكثيرة 
متواترة عن النبي ب كما ني الصحيحين › عن ابن عباس ؛ أن البي ية مر بقبرين 
فقال : «إنہما ليعذبان »› وما يعذبان في بير > أما أحدها فكان لا يستبرئ من البول » 
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وأما الآخر فكان بمشى بالنميمة» » ثم دعا بجريدة رطبة » فشقها نصفين »> فقال : «لعله 
ع ما ا اه () , 

وني صحیح مسام : عن زید بن ثابت قال : «بینا رسول اله بيد في حائط لبنى 
النجار على بغلته » ونحن معه » إذ حادت به فكادت تلقيه » فإذا أقبر ستة أو خمسة أو 
أربعة » فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل : أنا ء قال : فمتى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذي أسمع منه » ثم أقبل علينا بوجهه › 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا : نعوذ باه من عذاب النار » قال : تعوذوا 
بالده من عذاب القبر » قالوا : نعوذ باه من عذاب القير » قال : تعوذوا باه من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن › قالوا : نعوذ باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن › قال : تعوذوا 
باله من فتنة الدجال ٠‏ قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال» 7) . 

وفي صحيح مسلم : وجميع السنن عن أبى هريرة أن النبي ية قال : «إذا فرغ 
أحدك من التشهد الأخير فليتعوذ باه من أربع : من عذاب جهنم ».ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة الحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال» ‏ . 

وني صحيح مسام : أيضا وغيره عن ابن عباس : أن النبي بد كان يعامهم هذا 
الدعاء كا يعامهم السورة من القرآن : «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك 
من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة احيا والممات » وأعوذ بك من فتنة المسيح 
.الدجال» © . 

وني الصحيحين : عن أبى أيوب قال : خرج النبي ب وقد وجبت الشمس › 
فسمع صوتا » فقال : «بهود تعذب في قبورها» () . 


۱- صحیح : رواه البخاری کتاب الوضوء » باب من الکبائر أن لا یستتر من بوله »> حدیث )۲١١(‏ › ورواه مسام 
كتاب الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه » حدیث (۲۹۲) . 

۲“ صحيح : رواه مسلم » كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » حديث 

. )۸۷( 

. )0۸۸( صعيح : رواه مسام » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه فى الصلاة » حديث‎ -٣ 

. )0۹١( صحيح : رواه مسام » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه فى الصلاة : حديث‎ -٤ 

» ورواه مسلم‎ > )۱٠١۷١( صحیح : رواه البخارى كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر » حديث‎ -٥ 
. )۲۸٦۹( كتاب الجنة ونعيمها » باب عرض مقعد الميت من ال جنة أو النار عليه » خدیث‎ 
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وفي الصحيحين : عن عائشة رضى الله عنا قالت : دخلت على عجوز من عجائز 
يهود المدينة » فقالت : ان أهل القبور يعذبون في قبورهم » قالت : فكذبا ولم أنعم أن 
أصدقها . قالت : فخرجت . ودخل على رسول الله بد » فقالت : یا رسول الله ان 
عجوزا من عجائز هود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . 
قال : «صدقت » إنهم يعذبون عذابا تسمعه الاثم كلها» › قالت : فما رأيته بعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القير © . 

وني صحيح ابن حبان : عن ام مبشر قالت : دخل على رسول الله ب وهو 
يقول : «تعوذوا بالده من عذاب القيبر» فقلت : يا رسول اله وللقير عذاب ؟ قال : « 
إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه الهائم» © . 

قال بعص أهل العلم + ولهذا السبب يذهب الناس بدوابمم إذا مغلت إلى قبور 

الهود والنصارى والمنافقين كالاساعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد وغيرم الذين 
بأرض مصر والشام » فإن أعحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور الود 
والنضارى . قال : فإذا سمعت الخيل عذاب القبر احدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب 
با لمغل . 

وقد قال عبد الحتق الأشبيلى : حدثنى الفقيه أبو ا لحك برخان » وكان من هل 
العلم والعمل أنهم دفنوا ميتا بقريتهم في شرف أشبيلية › فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر › جعلت اذنها عليه 
كأنها تسمع » ثم ولت فارة » ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنا عليه كأا تسمع » ثم ولت 
فارة » فعلت ذلك مرة بعد اخرّى 

قال أبو الح : فذكرت عذاب القبر › وقول النبي ب : «أنهم ليعذبون عذابا 
تسمعه الہائم» , 

ذكر لنا هذه الحكاية وحن نسمع عليه كتاب مسل لما انهى القارىء إلى قول الني 
د : «أنهم يعذبون عذابا تسمعه الهائم» . 


٤ صعیح : رواه البخارى > کتاب الدعوات › باب التعوذ من عذاب القير » حديث )1۳17( > ورواه مسلم‎ -١ 
. )0۸١( كتاب المساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » حديث‎ 
. )۳۱۲٥( صعيح : رواه ابن حبان فی صعیحه (۳۹۰/۷) » حدیث‎ -۲ 


۳- صحیح : رواه مسام حدیث (0۸7) . 
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وهذا الماع واقع على أصوات المعذبين . قال هناد بن السرى في كتاب الزهد : 
حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن شقيق » عن عائشة رضى الله عنها › قالت : دخلث 
عل مهودية » فذكرت عذاب القبر» فكذبتها » فدخل النى يد على » فذكرت ذلك له 
فقال : «والذي نقسي بيده نهم ليعذبون في قبورهم حتی ج الام أصواتہم ¢ 0 . 

قلت : وأحاديث المسألة في القبر كثيرة كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن 
عازب أن رسول الله بد قال : «المسلم إذا سئل في قبره > فشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عدا رسول اله فذلك قول اس ّث امت اين متو بالقؤل الثابت فف لاء انيا في 

لج [إبراهيم : ۷] » وفي لفظ نزلت في عذاب القبر بقال له : من ربك ؟ فيقول 
: الله ريي وغد ئي فذلك قول امه : يلت الت اين أممُو اقول الثابت في لاء انيا 
في لاج4 0 . 

وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولا كا تقدم . 

وقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه » وهذا 
بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين . 

وقد روى مثل حديث البراء قيض الروح والمسألة والنعيم والعذاب أبو هريرة › 
وحديفه في المسند وصحيح أبى حاتم أن النبي ب قال : «إن الميت إذا وضع في قبره » أنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه › فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند راسه › والصيا م 
عن بمينه › والزكاة عن شاله » وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
والإحسان عند رجليه » فيؤق من قبل رأسه › فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل › ثم يؤقق 
من ينه فيقول الصیام : ما قبلی مداخل › ثم يؤنی من يساره فتقول الزكاة : ما قبلى 
مدخل › ثم يؤقق من قبل رجليه › فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف 
الان ها فل مدل قال له اجس قجلضش فت لت له الف وقد أخذت 
الغروب › فيقال له : هذا الرجل الذی کان فيكم ما تقول فيه › وماذا تشهد به عليه ؟ 
فيقول : دعونى حتى أصلى » فيقولون : إنك ستصلى » أخبرنا عما نسألك عنه » أرأيت 
هذا الرجل الذى كان فيكم ما تقول فيه وما تشہد عليه ؟ فيقول جد » أشد أنه رسول 


. انظر السابق‎ -١ 
» صحیح : رواه البخاری » کتاب ال جنائز › باب ما جاء فی عذاب القبر » حدیث (۱۳۱۹) » ورواه مسنلم‎ -۲ 
. )۲۸۷۱( حدیث‎ 
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الله جاء باحق من عند اده . فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك 
تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى الجنة » فيقال له : هذا مقعدك وما أعد اله لك 
فہا › فیزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وینور له فيه › ويعاد الجسد 
لما بدىء منه » وتجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير معلق في شجر الجنة» . قال فذلك 
قول الله تعالى : يث اة ارين متو اقول الّابت في لاء الذنيا في الأَجِرَة € [ابراهيم 
: ۷] وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال : «ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه 
أضلاعه » فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى کون اغ فی دی ان 
E e Sa‏ [طه : ]1۲٤‏ . 

وفي الصحيحين : من حديث قتادة عن أنس أن النبي َي قال : «إن الميت 
ذا وضع في قره وتولی عنه أصحابه ؛ إنه لسع خفق نعالهم »ناه ملكان فقعدانه , 
فیقولان له : ما كنت تة تقول في هذا الرجل عبر ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . قال : فقول : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة 
قال رسول الله َو : «فیراها جیعا» . قال قتادة : وذکر لنا أنه یفسح له في قبره سبعون 
ذراعا يملا عليه خضرا إلى يوم يبعشون » ثم رجع إلى حديث أنس قال : «فأما الكافر 
والمنافق » فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى كنت أقول ما 
بقول الناس » فیقولان : لا دریت ولا تليت » ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه › 
فيصيح صيحة فيسمعها مَنْ علا غير الثقلين »( . 

وني صصبح ابی حاتم : عن بی هربرة قال : قال رسول الہ کی : «إذا قبر أحدك 
أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها : المنكر وللآخر النكير » فيقولان له 
: ما كنت تقول في هذا الرجل عد ؟ بو › فهو قائل ما كان يقول › فإن كان مؤمنا 
e‏ 
فيقولان له : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك . م يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين 
EN Nh N‏ 
تم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك . وان کان منافقا قال : لا آدری » كنت أسمع الناس يقولون شيئا » فكنت أقوله › 


- صحیح : رواه البخارى 0 کتاب الجنائز ¢ باب الميت يسمع خفق النعال » حديث )1۳۳۸( . ورواه مسام 8 
حدیث (۲۸۷۰) . 
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فيقولان له : كنا نعلم أنك تقول ذلك » ثم يقال للأرض : التئمي عليه فتلتئم عليه » 
حتى تختلف فا أضلاعه » فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ( . وهذا 
صرح في أن البدن يعذب . 

وعن أبى هريرة أن النبي بي قال : «إذا احتضر المؤمن أتته الملائكة بحريرة 
بيضاء » فيقولون : اخرجى أيتها الروح الطيبة راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب 
غير غضبان » فتخرح كاطيب من رج المسك حتی انه لیناوله بعضہم بعضا حتی ياتوا به 
باب السماء » فيقولون : ما أطيب هذه الرج التي جاءتكم من الأرض ؛ فيأتون به أرواح 
المؤمنين فهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه › فيسألونه » ماذا فعل فلان ؟ 
قال : فيقولون دعوه يسترٍح فإنه كان في غم الدنيا » فإذا قال : أتاكم ؛ فيقولون : إنه 
ذهب به إلى أمه الهاوية ‏ وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب مسح » فيقولون : 
اخرجى مسخوطا عليك إلى عذاب الله » فتخرج كانتن رح جيفة حتى ياتوا به باب 
الأرض فيقولون : فا نتن هذه الروح حتى يأتوا به أرواح الكفار» ) رواه النسائى والبزار 
ومسام ختصرا . 

وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال : إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة 
الرحمة › فاذا قبض جعلت روحه في حريرة بيضاء » فينطلق بها إلى باب الساء » 
فيقولون : ما وجدنا ريحا أطيب من هذه › فيقال : ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة ؟ 
فیقال : دعوه يسترځ فإنه کان في غم الدنيا . وأما الكافر إذا قيضت نفسه ذهب بها إلى 
الأرض » فتقول خزنة الأرض : ما وجدنا ريحا أنتن من هذه › فيبلغ با إلى الأرض 
السفلى» 

وروي الان و امن جد ع ا ی عر وی ا عا عن اي 

َة قال : «هذا الذي ترك له العرش وفتحت له واب السماء وشېد له سبعون ألفا من 

املائكة لقد صم ضمة ثم فرح عنه» 7 قال النسائى : يعنى سعد بن معاذ . 


وروی من حديث عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله بَا : «للقبر 


. )۱١۷١( حسن : رواه الترمذی (۳۸۳/۳) › کتاب الجنائز » باب ما جاء فى عذاب القبر » حديث‎ -١ 

۲- صحیح : رواه النسانی في سنته )۸/٤(‏ » باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه » حديث 
(A۳(‏ . 

. )٠٠٠٠١( باب ضة القبر وضغطته » حديث‎ )٠١١/٤( عحيح : رواه النسائى‎ -٣ 
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ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ» ‏ رواه من حديث شعبة . 

وقال هناد بن السرى : حدثنا عد بن فضيل » عن أبيه » عن ابن أي مليكة 
قال : ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من 
الدنيا وما فيه ) . 

قال : وحدثنا عبدة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع قال : لقد بلغنى أنه 
شهد جنازة سعد ابن معاذ سبعون الف ملك لم ينزلوا إلى الارض فط » ولقد بلغنى أن 
رسول الله بي قال : «لقد ضم صاحبك في القبر ضمة» 7 . 

وقال علي بن معبد : حدثنا عبيد الله » عن زيد بن أبي أنيسة » عن جابر » 
عن نافع » قال : أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة › فقلنا : lb‏ 
شأنك ؟ فقالت : جئت من عند بعض نساء الي ييو قالت : لخدئتني أن رسول الله 

بي : قال «إن كنت لأرى لو أن أحدًا عفي من عذاب القير لأعفي منه سعد بن 

معاذ » لقد صم فيه ضمة» . 

وحدثنا مروان بن معاوية » عن العلاء بن المسيب » عن معاوية العبسى » عن 
زاذان بن عمرو قال : لما دفن رسول الله یږږابنته » جلس عند القبر فتربّد وجپه مم سُرّی 
عنه » فقال له أصحابه : رأينا وجهك آنفا ثم سُرّى » فقال الني بت : «ذكرت ابنتي 
وضعقها وعذابَ القبر » فدعوت الله » ففرج عنها » وام الله لقد ضمت ضة مما مَنْ 
بین الخافقين» © . 

وحدئنا شعیب » عن ابن دینار › عن ابن إبراهيم الغنوی » عن رجل › قال : 
كنت عند عائشة رضى الله عا » فمرت جنازة صى صغير » فبكت » فقلت لها : ما 
ببكيك يا أم المؤمنين ؟ فقالت : هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضة القبر . 
ومعلوم أن هذا كله للجسد بواسطة الروح . ۰ 


. )۲٤٤٤( حدیث‎ » )٥٥/7٦( رواه أحد فی مسنده‎ -١ 

۲ صعیح : رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر (۲۳۲/۱۲) » حدیث (۱۲۹۷۵) بلفظ قريب منه . 

. )۲٠١١٤( باب ضة القبر وضغطته » حديث‎ )٠١١/٤( صحیح : رواه النسائی‎ -٣۳ 

-٤‏ موضوع : أخرجه الحا فى المستدرك )٤۹⁄/٤(‏ » حديث )1۸٤٥(‏ » والطبرانی فی الکبیر )۲٥۷/۱(‏ » وأورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات . وأورده الميشمى فى الجمع )٤۷/۳(‏ وقال : إسناده ضعيف . 
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فصل 
وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة » فو متفق عليه بين أهل السنة . قال 
المروزى : قال أبو عبد الله : عذاب القير حق لا ينكره إلا ضال أو مضل . وقال حنبل 
: قلت لأى عبد الله في عذاب القبر . فقال : هذه أحادیث صحاح تؤمن بها و 
»بها » كما جاء عن الني َد إسناد جيد أقررنا به . إذا لم نقر با جاء به رسول الله ا 
ودفعتاه رددنا على الله مره قال الله تعالی : وما آنا کم الرشول ذو 6 [الحشر :۷] 
قلت له : وعذاب القبر حتق ؟ قال :حق » يعذبون في القبور . قال : وسمعت أبا عبد 
الله بول : نؤمن عذاب القيبر ۽ ومنكر ونكير » وأن العبد يسأل في قبره بت اله 
لوين مُأ اقول الابت ي في للياة الذنيا في الآخرة€ [إبراهيم : ۲۷] في القبر . 
وقال أحد بن القاسم قلت یا یاعد انه تقر نکر ونکر وما رزوی فی عغذات 
القبر ؟ فقال : سبحان الله نعم نقر بذلك ونقوله » قلت : هذه اللفظة تقول منكر ونكير 
هکذا أو تقول ملکین ؟ قال : منکر ونکیر » قلت : یقولون : لیس في حدیث منکر 
ونکیر . قال : هو هکذا › یعنی أنہما منکر ونکیر . 
وأما أقوال أهل البدع » والضلال » فقال أبو الهذيل والمريسى : من خرج عن 
عة الإمان » فإنه يعذب بين النفختين › والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت . 
وأثبت البائي وابنه البَلْجى عذاب القبر » ولكهم نفوه عن المؤمنين › وأثبتوه 
لأصعاب التخليد من الكفار والفساق على أصومم . 
وقال كثير من المعتزلة : لا جوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير › وإنا المنكر ما 
يبدو من تلجلجه إذا سثل ٠‏ والنكير تقريع الملكين له . 
وقال الصالحى وصالح فيه : عذاب القبر یجری على المؤمن من غير رد الأرواح 
إلى الأجساد » والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روح » وهذ قول جماعة من 
الكرّامية . 
وقال بعض المعتزلة : إن الله سبحانه يعذب الموق في قبورهم » وحدث فم 
الالام وهم لا يشعرون » فإذا, حشروا وجدوا تلك الالام واحسوا بها » قالوا : وسبيل 
المعذبين من الموقق كسبيل السكران والمغشى عليه لو ضربوا لم يجدوا الآلام » فإذا عاد 
علهم العقل أحسوا بأل الضرب . 
وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسا مثل ضرار بن عمرو ويحبى بن كامل › وهو 
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قول المريسى » فهذه أقوال أهل النزية والضلال . 
فصل 

وما ينب أن يعلم : أن عذاب القبر هو عذاب البرزح » فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه › قبر أو لم يقبر » فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار 
رمادا » ونسف في الهواء » أو صلب ٠‏ أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من 
العذات ما صل ال المقبور.: 

وني صحيح البخارى : عن سمرة بن جندب قال : كان النبي ب إذا صلى صلاة 
أقبل علينا بوجهه فقال : «من رأى منك الليلة رؤيا» ؟ قال : «فإن رأى أحد رؤيا قصهاء 
فیقول ما شاء الله . فسألنا یوما » فقال : «هل رأی أحد منك رؤيا» ؟ قلنا : لا » قال : 
«لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى » وأخرجانى إلى الأرض المقدسة › فإذا 
رجل جالس » ورجل قائم بيده کلوب من حدید يدخله في شدقه حتی يبلغ قفاه » ثم 
يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك » ويلتئم شدقه هذا › فيعود فيصنع مثله . قلت ما هذا ؟ 
فالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فهر فيشدخ بها رأسه فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه » فلا برجم 
إلى هذا حتى يلتئم رأسه » وعاد رأسه كا هو » فعاد إليه فضربه » قلت : ما هذا ؟ قالا: 
انطلق . فانطلقنا إلى نقب مشل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار » فإذا فيه 
رجال ونساء عراة » فيأتهم اللهب من تحتهم ٠‏ فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا فإذا 
خمدت رجعوا » فقلت ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا . حتی أتينا على نهر من دم فيه 
رجل قائم وعلى وسط الهر رجل بين يديه حجارة » فأقبل الرجل الذي قي النهر » فإذا 
أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه » فرده حيث كان » عل كما جاء ليخرج رمى في 
فيه بحجر فرجع كا كان » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة 
خضراء فا شجرة عظيمة » وني أصلها شيخ وصبيان › وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار یوقدھا › فصعدا بی الشجرۃة وادخلانی دارا لم ار قط احسن ما › فا شيوخ 
وشبان › ثم صعدا بی فاد خلانی دارا هي احسن وافضل › قلت : طوفتانی الليلة فاخبرانى 
عما رأيت قفالا : نعم الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه » حتى 
تبلغ الآفاق » فيصنع به إلى يوم القيامة » والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اله 
القران فنام عنه بالليل » ولم يعمل به بالنهار » يفعل به إلى يوم القيامة . واما الذي 
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رأبت في النقب فيم الزناة . والذي رأيته في النهر فأكل الربا . وأما الشيخ الذي في أصل 
الشجرة فإبراهيم »والصبيانُ حوله فأولاد الناس . والذي يوقد النار فمالك خازن النار » 
والدار الأولى دار عامة المؤمنين . وأما هذه الدار فدار الشهداء »> وأنا جيرائيل » وهذا 
ميكائيل » فارفع رأسك فرفعت رأسى فإذا قصر مثل السحابة » فالا : ذلك منزلك » 
قلت : دعانی أدخل منزلی قالا : إنه بق لك عمر لم تستکمله › فلو استکملته ! تیت 
منزلك »() . 


وهذا نص في عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق لما في نفس الأمر . 

وقد ذكر الطحاوى » عن ابن مسعود » عن النى ع قال : «أمر بعبد من 
ت و و ا ا ا و 
فامتلاً قبره عليه نارا » فلما ارتفع عنه أفاق › فقال : علام جلدتمونى ؟ قالوا : إنك 
صلیت صلاة بغیر طہور » ومررت على مظلوم فلم تنصره» ) . 

وذكر البهقى حديث الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أى هريرة » عن 
البي ب في هذه الآية : بخان الي أسرَى بعَبرء لبلا © [الإسراء : ]١‏ إلا أنه أق 
بفرس فحمل عليه . قال : کل خطوۃ منتهی أقصی بصره » فسار وسار معه جیریل فأقی 
على قوم يزرعون في يوم » وبحصدون في یوم » کاما حصدوا عاد کما کان › فقال : يا 
جبرائيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء امجاهدون في سبيل الله يضاعف فمم الحسنة بسبعمائة 
9 وما انفقئ رمن قي؛ ْو لف وهو حبر الرازقِین ) [سباً : ۲۹] ثم أتى على قوم تر 
رءوسہم بالصخر کاما رضخت عادت کما کانت لا يفتر عهم شيء من ذلك . قال : یا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين تتناقل رءوسهم عن الصلاة قال : ثم أتى على قوم 
على أقبالهم رقاع » وعلى أدبارهم رقاع » يسرحون كما تسرح الأنعام على الضريع والزقوم 
ورضف جہنم وحجارتها . قال : ما هؤلاء يا جبرائیل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يؤدون 
صدقات أموالهم ‏ وما ظلمهم اله › وما الله بظلام للعبيد . ثم أقى على قوم بين أيدم 
لحم من قدر نضيج » ولحم آخر خبيث » فجعلوا بأكلون من البيث » ويد عون النضيج 
الطيب » فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالا طيبا 


۱¬ صحیح : رواه البخاری » کتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح > حدیث )2 »> ورواه 
مسلم › کتاب الرؤیا › باب رؤا البی بی › حدیث (۲۲۷۵) . روی أوله فقط حتی قوله «بوجه» . 
۲- أورده المنذرى فى الترغيب والترهیب (۱۳۲/۳) » وقال : رواه أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب التوبيخ . 
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فيأقى المرأة النبيغة فتبيت معه حتى تصبح » ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء 
إلا قصفته » قول اله تعالى + ولا تفغدوأ ل راط عدون € [الأعراف : ۸7| م 
مر على رجل قد جمع حزمه عظيمة لا يستطيع حملها » وهو يزيد علا . قال : يا جبريل 
ما هذا ؟ قال : هذا رجل من أمتك عليه أمانة لا يستطيع أداءها » وهو يزيد علا . ثم 
اق علی قوم تقرض شفاههم مقاریض من حدید › کاما قرضت عادت کما کانت لا یفتر 
عنهم شيء » قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة » ثم تى على حجر 
صغير يخرج منه نور عظيم » فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع . 
قال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكام بالكلمة فيندم عليها » فيريد أن يردها 
فلا يستطيع » وذكر الحديث . 

وذكر البمتي أيضا في حديث الإسراء من رواية أى سعيد الخدرى » عن الي 
بي قال : «فصعدت أنا وجیريل ؛ فاستفتح جبریل › فإذا بآدم کهیئته يوم خلقه الله 
على صورته » تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين › فيقول : روح طيبه ونفس طيبه 
اجعلوها في عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار › فيقول : روح خبيثة ونفس 
خبيدة اجعلوها في سجين . ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة علا لحم مشرح ليس بقرما 
أحد » وإذا بأخونة أخرى علا لحم قد أرؤح ونتن » وعندها ناس يأكلون منها . قلت : يا 
جبریل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء یترکون الحلال ويأتون الحرام RT‏ 
فإذا أنا بأقوام بطونهم أمفال البيوت » كاما نمض أحدهم خر » يقول : اللهم لا تقم 
الساعة . قال : وهم على سابلة آل فرعون . قال : فتجىء السابلة فتطأهم فيصيحون . 
قلت : يا جبريل من ھؤلاء ؟ قال : ھؤلاء 9 الین اون ن الا لا ومون إلا كما توم 
الى يخبطم الشبطان : a‏ قال : م مضيت هنبهة فإذا آنا بقوم 
مشافرهم كمشافر الإبل » فتفتح أفواههم » فيلقمون الجر » ثم بخرج من أسافلهم » 
فسمعتهم يصيحون قلت من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ثم مضيت 
هنهة › فإذا انا بنساء معلقات بثدهن › فسمعتهن يصحن . قلت : من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء الزوانى » ثم مضيت هنهة » فإذا أنا بقوم يقطع من جنومم اللحم › فيلقمون › 
فيقال :كل كما كنت تأكل لحم أخيك . قلت من هؤلاء ؟ قال الهمازون من أمتك» . 
وذكر الحديث بطوله . 


هل تعاد الروم إلى الميت عند سوال الملكين؟ 


وني سنن أبى داوود من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله َل : «لا 
عرح بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم › فقلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضمم © . 

وقال أبو داود الطيالسى في مسنده » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن مجاهد »› 
عن ابن عباس أن رسول اله ب أتى على قبرين » فقال : «إنهما ليعذبان في غير كبير » 
أما أحدهما فكان يأكل لموم الناس » وأما الآخر فكان صاحب نميمة . ثم دعا بجريدة 
فشقها نصفين » فوضع نصفها على هذا القير » ونصفها على هذا القبر » وقال : عسى أن 
بخفف عنما ما دامتا رطبتین» 7 . 

وقد اختلف الناس في هذین هل کانا کافرین أو مؤمنین ؟ قیل : کانا کافرین 
وقوله : «وما يعذبان في كبير» يعنى بالإضافة إلى الكفر والشرك . قالوا : ويدل عليه أن 
العذاب لم يرتفع عنهما وإنغا خفف » وأيضا فإنه خفف مدة رطوبة الجريدة فقط » وأيضا 
فإنهما لو كانا مؤمنين لشفع فما » ودعا لهم النبي بيد فرفع عنهما بشفاعته › وأيضا ففي 
بعض طرق الحديث أنهما كانا كافرين » وهذا التعذيب زيادة على تعذيهما بكفرهما 
وخطاياهما » وهو دليل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميعا . وهذا اختيار أبى 

وقيل : كانا مسامين لنفيه مَيةٌ التعذيب بسبب غير السببين المذكورين › ولقوله 
: وما يعذبان في كبير » والكفر والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق ولا يلزم أن يشفع الني 
ا لكل مسلم يعذب في قبره على جرمة من الجرائم » فقد أخبر عن صاحب الشملة 
الذى قتل في الجهاد أن الشملة تشتعل عليه نارا في قبره » وكان مسلما مجاهدا . ولا يعلم 
ثبوت هذه اللفظة وهی قوله : کنا کافرین › ولعلھا لو ححت - وکلا - فہی من قول بعض 
الرواة » واه أعام . وهذا اختيار أبى عبد الله القرطى . 


VY 


۱- صحیح : رواه بو داود » )۲۱۹/٤(‏ حدیث )٤۸۷۸(‏ » كتاب الأدب » باب الغيبة »> حديث )٤۸۷۸(‏ » 
ورواه أحد فی مسنده )۲۲٤/۳(‏ » حدیث )۱۳۳۹٤(‏ . 
۲- رواه أبو داود الطيالسى فی مسنده (rto/)‏ . 


۸ كناب الروم 
السالة السابعة 
وى قول السائل : ما جوابنا لفلاعرة والزناوقة اسشكرين 
لزاب القر وسعتہ وضقہ » و نہ حفر م حفرالنار أو 
روضة مس رياض اند »ولون اميت لاجس ولا لقعد فير ؟ 

قالوا : فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عميا صا يضربون الموتق بمطارق من 
حديد » ولا نجد هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانا تأجج » ولو كشفنا حالة من الأحوال 
لوجدناه لم يتغير » ولو وضعنا على عينيه الزئبق » وعلى صدره الخردل » لوجدناه على 
حاله » وكيف يفسح مد بصره » أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله » ونجد مساحته على 
حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص » وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له » ولاملائكة › 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه ؟ قال إخوانهم من أهل البدع والضلال : وكل حديث 
بخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله . قالوا : ونحن نرى المصلوب على 
خشبة مدة طويلة لا يسال ولا جيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارا » ومن افترسته 
السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان 
ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها ؟ وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا 
وصفه » وكيف يصير القبر على هذا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » 
وكيف بضيق عليه حتى تلتئم أضلاعه ؟ ونحن نذكر أمورا يعم بها الجواب ٠.‏ 

فصل 

الأمر الأول : أن يعلم أن الرسل صلوات اله وسلامه علهم لم يخبروا عا نحيله 
العقول وتقطع باستحالته بل أخبارهم قسمان : 

أحدها : ما تشد به العقول والفطر . 

الفاني : ما لا تدركه العقول بعجردها كالغيوب التي خا ماعن قافا 
البرزخ واليوم الآخر » وتفاصيل الغواب والعقاب » ولا يكون خبرهم مالا في العقول 
أصلا » وكل خير يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين : أما يكون ابر كذبا 
علهم » أو يكون ذلك العقل فاسدا » وهو شبهة خيالية يظن صاحما أنها معقول صرح › 


الرد على المنكرين لعذاب القبر ۷۹ 


قال تعالى : وير اين أوُوإ العم الي أَرَإََكَ من رَبك هو نئ ويي إلى صراط 
الغزيز لبيد [سباً : ]٦١‏ وقال تعالى : أن يعم أنتا أب إَك من ربكل من 
ُو أغمى إِنْما يكر ًالاب € [الرعد : 1۹] وقال تعالى : 9وَالين آتبتاهُم الكاب 
او ا رل اد ین ااب بک د [الرعد : ]۳١‏ والنفوس لا تفرح 
بامحال : وقال تعالی : يا أا الاش قَذ جاء نكم مْوْعطَةٌ من ركز وَشفاء ّا في الضُدُور 
وَهُذى رة ومين فل يفطل الله رمي فَبذَلك يفَو [يونس : ۷ - ]٥۸‏ 
وامحال لا يشفي » ولا حصل به هدی ولا رة › ولا یفرح به . فهذا أمر من م يستقر في 
قلبه خير » ولم يثبت له على الإسلام قدم » وكان احسن احواله الحيرة والشك . 
فصل 

الأمر الثاني : أن يفهم عن الرسول ب مراده » من غير غلو ولا تقصير › فلا 
حمل کلامه ما لا بحتمله » ولا یقصر به عن مراده وما قصده من المدیى والبیان . 

وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
_الإسلام » بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع » ولا سيا إن أضيف إليه سوء 
القصد » فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من 
التابع » فيا حنة الدين وأهله ء واله المستعان . وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج 
وامعتزلة والجهمية والرافضة وسائر الطوائف - أهل البدع - إلا سوء الفمم عن الله 
ورسوله حتى صار الدين بأيدى أكثر الناس هو موجب هذه الإفهام ؟ والذى فهمه 
الصحابة » ومن تبهم عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت إليه ولا يرفع هؤلاء به رأسا » 
ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها › فإنا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف حتى أنك لتمر 
على الکتاب من أوله إلى آخره » فلا تجد صاحبه فم عن الله ورسوله مراده کما ینبغی في 
موضع واحد . 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس » وعرضه على ما جاء به الرسول › وأما 
من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول يهد على ما اعتقده وانتحله وقلد فيه من 
أحسن به الظن » فليس يجدى الكلام معه شيا فَدَغه وما اختاره لنفسه › وَوَلّه ما 
تولى » واحد الذى عافاك ما ابتلاه به . 


ڪتاب الروم 


فصل 
الأمر الثالث أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثا : دار الدنيا » ودار البرزخ › 

ودار القرار . وجعل لكل دار أحكاما تختص ها » وركب هذا الانسان من بدن 
ونفس » وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها » ولهذا جعل أحكامه 
الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن اضمرت النفوس خلافه › 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها » فكما تبعت الأرواح الأبدانَّ في 
أحكام الدنيا » فتألمت بألها » والتذت براحها » وکانت هی التي باشرت أسباب النعيم 
والعذاب تبعت الابدان الارواح في نعيمها وعذاا › والارواح حينفذ هى التي تباشر 
العذاب والنعيم › فالابدان هنا ظاهرة والارواح خفية › والابدان كالقبور ما » والارواح 
هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها » تجرى أحكام البرزخ على الأرواح » فتسرى إلى 
أبدانا نعما أو عذابا » كما تجرى أحكام الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحما نعيا أو 
عذابا ٬فأجط‏ بهذا الموضع علما واعرفه كما ينب يزيل عنك كل إشكال يورد عليك من 
داخل وخارج 

وقد أرانا اله سبحانه بلطفه ورحته وهدایته من ذلك أغوذجا في الدنيا من حال 
النام » فإن ما ينعم به - أو يعذب - في نومه بجرى على روحه أصلا » والبدن تبع له › 
وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا » فيرى النائم في نومه أنه صرب » فيصبح. 
وأثر الضرب في جسمه » ويرى أنه قد أكل أو شرب » فيستيقظ وهو بجد أثر الطعام 
والشراب في فيه » ويذهب عنه الجوع والظماً . ) 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه 
يقظان وهو نام لا شعور له بشىء من ذلك › وذلك أن الحك لما جرى .على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه › ولو دخلت فيه لاستيقظ واحس ٠‏ فإذا كانت الروح تتالم 
وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع » فهكذا في البرزخ » بل أعظم » فإن تجرد 
الروح هنالك أكمل وأقوى » وهى متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع » فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 
والاجساد ظاهرا باديا اصلا . 

ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب القبر 
ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق 


الرد علي المفكرين لحذاب الاقر NN‏ 


للعقل » وأنه حق لا مرية فيه » وأن من أشكل عليه ذلك فن سوء فهمه وقلة عله أ » 
کا قیل : 
وك من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

وأعجب من ذلك أنك نجد النانمين في فراش واحد وهذا روحه في النعيم 
E TE‏ ثر النعيم على بدنه » وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على 
بدنه » وليس عند أحدهما خبر عن الآخر » فأمر البرزخ أتجب من ذلك . 

فصل 

الأمر الرابع : أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا ء 
وحجها عن إدراك المكلفين في هذه الدار » وذلك من كمال حكمته » وليتميز المؤمنون. 
بالغيب من غيرهم » فأول ذلك أن الملائكة » تنزل على المحتضر وتجلس قريبا منه › 
ويشاهدهم عيانا » ويتحدثون عنده » ومعم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من 
النار > ويؤمنون على دعاء الحاضين بالخير والشر › وقد يسلمون على المحتضر › ويرد 
عليهم تارة بلفظه » وتارة بإشارته » وتاره بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة . 

وقد مع بعض الحتضرين يقول : أهلا وسلا ومرحبا بهذه الوجوه . 

وأخبرني شيخنا عن بعض الحتضرين - فلا أدرى أشاهده أوأخبر عنه انه سيم - 
وهو يقول : عليك السلام » ها هنا فاجلس » وعليك السلام ها هنا فاجلس . 

IS Ni E a Ce li 
2 e ER 
. قال : امض لما أمرتٌ به ومات‎ 

وذکر ابن ع أبى الدنيا أن عمر بن عبد العزيز لما كان في يومه الذي مات فيه قال : 
أجلسونی » فأجلسوه فقال : آنا الذی أمرتنی فقصرت › ونہیتنی فعصيت »› ثلاث مرات 
ولكن لا إله إلا اله » ثم رفع رأسه فأحَدً النظر › > فقالوا : إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير 
لمؤمنين » فقال : إنى لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن » ثم قبض . 

وقال مسلمة بن عبد ال ملك : لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة 
فأومى إلينا أن اخرجوا » فخرجنا فقعدنا حول القبة » وبقى عنده وصيف › فسمعناه يقرا 
هذه الآية : يلك الذاز الجر مالين لا تيون علا فى الأزض ولا فاذًا العامة 
ا اله 1 ما ااي ر جان ك حو الم ای ال 


AY‏ ڪتاب الروم 


أن ادخلوا » فدخلنا فإذا هو قد قبض . 

وقال فضالة بن دينار : حضرت عد بن واسع وقد جى للموت » فجعل يقول : 
مرحبا بملائكة رى » ولا حول ولا قوة إلا باه » وشمت رانحة طيب لم أشم قط أطيب 
ما » ثم شخص ببصره » مات . 

والآثار في ذلك أكثر من أن تحصر . 

وأبلغ وأكفى من ذلك كله قول الله عز وجل :فلولا إذا بلغت الوم وأنز 
یدل تطرون وکن افر الم منک وکن لا صرون © [الرافعة ۸۴ ]آي 
أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا » ولكنكم لا ترونهم › فهذا أول الأمر وهو غير مرئى لنا ولا 
مشاهد » وهو في هذه الدار . 

ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضا ويخاطبها » والحاضرون لا يرونه ولا يسمعونه 
ثم تخرج » فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورانحة أطيب من رانحة المسك «والحاضرون 
لا يرون ذلك ولا یشمونه . 

ثم تصعد بين ساطين من الملائكة » والحاضرون لا يروم . 

ثم تأتى الروح فتشاهد غسل البدن وتكفينه وحمله » وتقول : قدموفى › 
قدمونى » أو إلى أين تذهبون بى ؛ ولا يسمع الناس ذلك » فإذا وضع في لحده وسؤى 
عليه التراب م يحجب التراب الملائكة عن الوصول إليه » بل لو تقر له حجر فأودع فيه › 
وختم عليه بالرصاص لم ينع وصول الملائكة إليه » فإن هذه الاجسام الكثيفة لا تمنع 
خرق الأرواح لها » بل الجن لا يمنا ذلك » بل قد جعل الله سبحانه الحجارة والتراب 
لملائكة بنزلة الهواء للطير واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات » والبدن تبعًا » فيكون 
البدن في لحد اضيق من ذراع » وقد فسح له مد بصره تبعًا لروحه » واما عصرة القبر 
حتى تختلف بعض أجزاء الموقى فلا يرده حس ولا عقل ولا فطرة » ولو قدر أن أحدًا 
نبش عن میت فوجد أضلاعه كما هى لم تختلف م يمنع أن تكون قد عادت إلى حالما بعد 
العصرة » فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا جرد تكذيب الرسول . 

ولقد أخبر بعض الصادقين أنه حفر ثلاثة أقبر » فاما فرغ منها اضطجع ليسترخ › 
فرأی فا يرى الناثم ملكين نزلا فوقفا على أحد الأقبر » فقال أحدهما لصاحبه : اكتب 
فرسځًا في فرسخ » ثم وقف على الفانى فقال : اكتب ميلا في ميل » ثم وقف على الثالث 
فقال : اکتب فترًا في فتر » ثم انتبه فجىء برجل غريب لا يؤبه له فدفن في القبر الأول › 


اله ع لري لخا الق س 


ثم جى»ء برجل آخر فدفن في القبر الثانى » ثم جىء بامرأة مترفة من وجوه البلد حوطما ناس 
كشير فدفنت في القبر الضيق الذى سمعه يقول : فترا في فتر » والفتر ما بين الإبهام 
والسبابة . 
فصل 

الأمر الخامس : أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها » وإنغا هى من نار الآخرة وخضرها » 
وهی اشد من نار الدنيا » فلا بحس به اهل الدنيا » فان اله سبحانه بحمى عليه ذلك 
التراب والحجارة التي عليه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا » ولو مسما أهل 
الدنيا م يبحسوا بذلك . بل اجب من هذا ان الرجلين يدفنان احدهما إلى جنب الأخر › 
وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره » وذلك في روضة من رياض ال جنة 
لا یصل روحہا ونعیمها إلى جاره . 

وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك » وقد أرانا الله من آيات قدرته في 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير » ولكن النفوس مولعة بالتكذيب عا لم تحط به 
عا إلا من وفقه الله وعصمه 

فیفرش للکافر لوحان من نار فیشتعل عليه قبرہ بہما کا يشتعل التنور › فاذا شاء 
الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وعْيّبه عن غيره > إذ لو أطلع العباد 
كلهم لزالت كلمة التكليف والإيمان بالغيب » ولا تدافن الناس كما في الصحيحين عنه : 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت اله أن يسمعك من عذاب القبر ما أسمع» () . 

ولا كانت هذه الحكمة منفية في حق الهائم سمعت ذلك وأدركته كما حادت 
برسول الله ٤‏ بغلنّه وکادت تلقیه لما مر بمن یعذب في قبره () . 


ا- صحیح : رواه مسلم )۲۲۰۰/٤(‏ حدیث (۲۸۹۱۸) ۰ ورواه النسائی )۱۰۲/٤(‏ ۰ کتاب الجنائز » باب عذاب 
ت > حدیث )۲۰٥۸(‏ » ورواه أحد (۱۰۳/۳) حدیث )۳ ¥( . 

یشیر إلى ما رواه مسلم فی صحیحه > حدیث (۲۸۱۷) عن أبي سعيڊ الخدريّ عن زيد بن ثابتر قال أبو سعيار 

: وم أشمده من التي ييز ولكن حدأنيه زيد بن ابو » قال : بين التي بهو في حاط لبني التجار على بغلٍ 

له - ونحن معه - إذ حادت به فكادت تلقيه » واذا أقيرٌ ستَةٌ أو خسة أواً ربعةٌ» فقال : من يعرف أعحاب 

هذه الأقير ؟ فقال رجلّ : أنا . قال : فتى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك . فقال : «إِنَ هذه الأمَة 

تبتلى في قبورها ؛ فلولا أن لا تَدَافنوا لدعوتُ اه أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» . ثم أقبل 

علینا بوجپه فقال : «تعوّذوا باه من عذاب التار» قالوا : نعوذ باه من عذاب التار › فقال : تعوّذوا باه 
من عذاب القبر . قالوا : نعوذ باه من عذاب القير .... الحديث . 


و وة 


وحدثنی صاحبنا أبو عبد الله جد بن الرزيز الحرانى : أنه خرج من داره بعد 
العصر بامد إلى بستان » قال : فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور › فإذا بقبر 
منها وهو جمزة نار مثل كوز الزجاج » والميت في وسطه › فجعلت أمسح عينى » وأقول : 
أنائم أنا أم يقظان ؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت : والده ما أنا بنائم » ثم ذهبت إلى 
أهلى وأنا مدهوش ٠‏ فأتونى بطعام » فلم أستطع أن آكل » ثم دخلت البلد » فسألت عن 
صاحب القبر فإذا به مكاس قد توفي ذلك اليوم . 

فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء اله أن يريه 
ذلك . 

وقد ذكر ابن أبى الدنيا في (كتاب القبور) عن الشعبى أنه ذكر رجلاً قال للني 
: مررت ببدر » فرأيت رجلا يخرج من الأرض » فيضربه رجل مقمعة حتى يغيب 
في الأرض ٠‏ ثم يخرج فيفعل به ذلك » فقال رسول اله بي «ذلك أبو جل بن هشام 
يعذب إلى يوم القيامة» . 

وذکر من حديث حاد بن سامة » عن عمرو بن دينار » عن سالم بن عبد الله » 
عن أبيه قال : بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة - وأنا قب إداوّة - إذ مررت 
عقبرة » فإذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً > وفي عنقه سلسلة يجرها » فقال : يا عبد 
اسه انضح » یا عبد الله انضح » فوالله ما أدرى أعرفنى باسمى أم كما تدعو الناس قال : 
فخرج أخر › فقال : يا عبد الله لا تنضح › يا عبد الله لا تنضح › ثم اجتذب السلسلة 
فأعاده في قبره . 

وقال ابن ابی الدنیا : وحدٹٹی ای » حدثنا موسی بن داود › حدثنا حماد بن 
سلمة » عن هشام بن عروة »,عن أبيه قال : بيغا راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر 
بعقبرة » فإذا برجل قد خرح من قبره يلتهب نازا »> مصفدا في الحديد › فقال : يا عبد الله 
انضح » یا عبد الله انضح › قال : وخرج اخر یتلوه » فقال : یا عبد الله لا تنضح › يا 
عبد الله لا تنضح . قال : وغشى على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج قال : 
وأصبح قد ابيص شعره » فأخبر عفان بذلك » فنهى أن يسافر الرجل وحده . 

وذکر من حديث سفيان حدثنا داود بن شابور » عن أبى قزعة قال : مررنا في 
بعض المياه التي بيننا وبين البصرة » فسمعنا نهيق حار » فقلنا مم : ما هذا النهيق ؟ قالوا 
: هذا رجل کان عندنا » کانت آمه تکام بالشيء فیقول لھا : اتی نهيقك » فلما مات 


الرد على المنكرين لعذاب القبر ۸o‏ 


سمع هذا النهيق من قبره كل ليلة . 

وذكر أيضا عن عمرو بن دينار قال : كان رجل من أهل المدينة » وكانت له 
أخت في ناحية المدينة » فاشتكت » وكان يأتها يعودها » ثم ماتت فدفنها » فلما رجع 
ذكر أنه نسي شيئاً في القبر كان معه › فاستعان برجل من أصحابه قال : فنبشنا القبر » 
ووجدت ذلك المتاع » فقال للرجل : تنح حتى أنظر على أي حال أختي » فرفع بعض ما 
على اللحد » فإذا القبر مشتعل ناراً » فرده وسوى القبر » فرجع إلى أمه › فقال : ما كان 
حال أختی › فقالت : ما تسل عنہا وقد هلکت ؟ فقال : لتخبرینی قالت : كانت تؤخر 
'الصلاة » ولا تصلى فا أظن بوضوء وتأتى أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوامم > ورج 

وذکر عن حصین الأسدی قال : معت مرثد بن حوشب قال : كنت جالسا 
عند يوسف بن عمر » وإلى جنبه رجل كأن شقة وجه صفحة من حديد » فقال له 
یوسف : حَدّث مرثدا با رأيت » فقال : كنت شابا قد أتيت هذه الفواحش » فلما وقع 
الطاعون قلت : أخرج إلى ثغر من هذه الثغور » ثم رأيت أن أحفر القبور » فإذا بى ليلة 
بين المغرب والعشاء قد حفرت وأنا متکیء على تراب قیر آخر إذ جى» بجنازة رجل حتي 
دفن في ذلك وسووا عليه » فأقبل طائران أبيضان من المغرب مل البعيرين حتى سقط 
أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » ثم أثاراه » ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على 
شفیره فجئت حتی جلست على شفیر القبر > وکنت رجلا لا يملا جوڻي شيء قال : 
فسمعته يقول : ألست الزائر أصہارك في ثوبين ممصرين تسحمما كبرا تمشى الغيلاء فقال : 
أنا أضعف من ذلك . قال : فضربه ضربة امتلاً القبر حتى فاض ماء ودهنا » ثم عاد » 
فأعاد إليه القول حتى ضربه ثلاث ضربات » كل ذلك يقول ذلك › ويذكر أن القير 
E‏ 
قال : ثم ضرب جانب وجہی فسقطت فمکثت ليلتی حتى أصبحت . قال : ثم أخذت 
انظر إلى القبر فإذا هو على حاله . 

فهذا الماء والدهن في رأى العين طمذا الرائى هو نار تأڄ لاميت كما أخبر النبي مَل 
عن الدجال أنه يأتى معه بماء ونار » فالنار ماء بارد » والماء نار تأج . , 

وذك ر آنن أى الذتيا: أن زجلا شأل أا اشاق القرارئ .عن النباش هل له 
توبة ؟ فقال نعم إن صحت نيته » وعام الله منه الصدق ٠‏ فقال له الرجل : كنت أنبش 


١7‏ > اكات الروخ 


القبور » وكنت أجد قوما وجوههم لغير القبلة » فلم يكن عند الفزارى في ذلك شيء 
فكتب إليه الأوزاعى يخبره بذلك » فكتب إليه الأوزاعى «تقبل توبته إذا صحت نيه وعم 
الله الصدق من قلبه » وأما قوله : إنه كان يجد قوما وجوههم لغير القبلة › فأولئك قوم 
ماتوا على غير السنة» . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى القيسى أنه قيل 
اا وات ا ع 0 م م 
بالمسامیر في سائر جسده » ومسمار کبیر في راسه » وآخر في رجلیه . 

قال : وقیل لنباش آخر : ما أعجب ما رأيت ؟ قال : رأيت جمجمة إنسان 
مصبوب فہا رصاصا . 

قال : وقیل لنباش آخر : ما كان سبب توبتك ؟ قال : عامة من كنت أنبش 
كنت أراه حول الوجه عن القبلة . 

قلت : وحدثنی صاحبنا بو عبد الله جد بن مساب السلامی » وکان من خيار 
عباد اله » وكان يتحرى الصدق . قال : جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع 
مسامير صغار » المسار براسين » فاخذها الحداد وجعل يحمى علا فلا تلين معه حتى. 
عجز عن ضرا » فطلب البائع فوجده » فقال : من أين لك هذه المسامير ؟ فقال : 
لقيتها . فلم بزل به حتى اخبره انه وجد قبرا مفتوحا وفيه عظام ميت منظومة بهذه 
المسامير . قال : فعا لجا على أن أخرجها فلم أقدر » فأخذت حجرا فكسرت عظامه 
وجمعتها . قال : وأنا رأيت تلك المسامير قلت له : فكيف صفتها ؟ قال : السار صغير 
برأسين . 

قال ابن أب الدنيا : وحدثنى أى » عن أبى الجريش »› عن أمه قالت : لما حفر 
أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتاهم » فرأينا شابا من حُوّل عاصًا على يده . 

وذكر عن ساك بن حرب » قال : مر أبو الدرداء بين القبور » فقال : ما أسكن 
ظواهرك وفي داخلك الدواهی ؟ 

وقال ثابت البنانى : بينا أنا أمثى في المقابر » وإذا صوت خلفي » وهو يقول : يا 
ثابت » لا يغرنك سکونا » فك من مغموم فها › فالتفتٌ فلم أر أحدا . 

ومر الحسن على مقبرة » فقال : يا لهم من عسكر ما أسكنهم » وكم فهم من 
مکروب ! 


الرد على المفنكرين لعذاب القبو A۷‏ 


وذكر ابن أبى الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك : يا مسلمة 
من دفن أباك ؟ قال : مولای فلان . قال : فن دفن الولید ؟ قال : مولاى فلان . قال 
: فأنا أحدثك ما حدثنى به أنه لما دفن أباك والوليد فوضعما في قبورهما > وذهب ليحل 
العقد عنهما وجد وجوهما قد حولت في أقفيتهما » فانظر يا مسملة إذا أنا مت فالتمس 
وجہی » فانظر هل نزل بى ما نزل بالقوم » أو هل عوفيت من ذلك . قال مسلمة : فلما 
مات عمر وضعته في قبره » فامست وجه › فاذا هو مکانه . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف قال : ماتت ابنة لى فأنزلتا القبر »› 
فذهبت أصلح اللبنة » فإذا هى قد حولت عن القبلة » فاغتممت لذلك غما شديدا» 
فرايتها في النوم » فقالت : يا ابت اغتممت لا رايت › فإن عامة من حولى مولين عن 
القبلة » قال : كأنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر . 

وقال عمرو بن ميمون : معت عمر بن عبد العزيز يقول : كنت فيمن دلى الوليد 
ابن عبد الملك في قبره » فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتا في عنقه » فقال ابنه : عاش أبى 
ورب الكعبة . فقلت : عوجل أبوك ورب الكعبة » فاتعظ بها عمر بعده . 

وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد بن المهلب لما استعمله على العراق : يا يزيد اتق 
الله » فإنی حین وضعت الولید في لحده » فإذا هو يركض في أكفانه . 

وقال يزيد بن هارون : أخبر هشام بن حسان عن واصل مولى أبى عيينة »> عن 
عمر بن زهدم » عن عبد الحيد بن محمود قال : كنت جالسا عند ابن عباس » فأتاه 
قوم » فقالوا : إنا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا إذ أتينا » فإذا الصفاح مات › فهيأناه 
ثم انطلقنا فحفرنا له ولحدنا له » فاما فرغتا من لحده إذا نحن بأسود قد ملا اللحد » فحفرنا 
له آخر » فإذا به قد ملا لحده » فحفرنا له آخر » فاذا به » فقال ابن عباس : ذاك الغل 
الذى يغل به » انطلقوا فادفوه في بعضها › فوالذى نفسى بيده لو حفرتم الأرض كلها 
لوجد توه فيه » فانطلقنا » فوضعناه في بعضها » فاما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معنا › فقلنا 
لامرأته : ما كان يعمل زوجك ؟ قالت : كان يبيع الطعام فيأخذ منه كل يوم قوت 
أهله » ثم يقرض الفضل مله فيلقيه فيه . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى عد بن الحسين قال : حدثنى أبو إسحاق صاحب 
الشاط قال : دعيت إلى ميت لأغسله » فلما كشفت الثوب عن وجه إذا بحية قد 
تطوقت على حلقه » فذكر مِنْ غلظها . قال : فخرجت فام أُغسله » فذکروا آنه کان یسب 


ج ج ج > وة 


الصحابة رضى الله عهم . 

وذكر ابن أبى الدنيا » عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصارى » عن رجل من 
أهل البصرة كان يحفر القبور . قال : حفرت قبرا ذات يوم » ووضعت رأسى قريبا منه › 
فأتتنی امرأتان في منامى » فقالت إحداهما : يا عبد الله نشدتك بال إلا صرفت عنا هذه 
المرأة ولم تجاورنا بها » فاستيقظت فزعا › فإذا بجنازة امرأة قد جىء بها » فقلت : القبر 
وراءكر » فصرفتهم عن ذلك القبر › فاما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامى تقول إحداها 
: جزاك الله عنا خيرا فلقد صرفت عنا شرا طويلا . قلت : ما لصاحبتك لا تکمنى كما 
تكامينى أنت ؟ قالت : إن هذه ماتت عن غير وصية » وحُقّ لمن مات عن غير وصية 
ألا يتكام إلى يوم القيامة 

وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافا ما لا يتسع لها الكتاب ما أراء الله 
سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعیمه عیانا . 

وأما رؤية المنام فلو ذكرناها لجاءت عدة أسفار > ومن أراد الوقوف عليها فعليه 
(بکتاب المنامات) لابن أبى الدنیا و (کتاب البستان) للقیروانی » وغيرهما من الكتب 
لمتضمنة لذلك » وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب با م يحيطوا بعامه . 

فصل 

الأمر السابع :أ ن الله سبحانه وتعالی بحدث في هذه الدار ما اعا ن 
ذلك › فہذا جبریل کان ینزل على الي بَا > ویتمشل له رجلا » فیکامه بکلام يسمعه › 
ومن إلى جانب النى َة لا يراه ولا يسمعه » وكذلك غيره من الأنبياء وأحيانا يأتيه 
الوحى في مثل صلصة الجرس » ولا يسمعه غيره من الحاضرين › وهؤلاء يتحدثون 
ويتكامون بالأصوات المرتفعة بيننا »> ونحن لا نسمعهم » وقد كانت الملائكة تضرب الكفار 
بالسياط » وتضرب رقابهم › وتصيح بهم › والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون 
کلامم » والله سبحانه قد جب بنی آدم عن كثير ما يحدثه ني الأرض » وهو بيهم » وقد 
کان جبريل يقرئ النبي بها ويدارسه القرآن › والحاضرون لا يسمعونه . 

وکیف یستنکر من یعرف الله سبحانه ویقر بقدرته أن بحدث حوادث یصرف 
عنا أبصار بعض خلقه » حكة منه ورحة بهم › لأنهم لا يطيقون رؤيتها وساعا » والعبد 
أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر » وكثيرا ممن أشهده اله ذلك 
صعق وغشی عليه ولم ينتفع بالعیش زمنا » وبعضہم کشف قناع قلبه فمات » فکیف ینکر 


الرة عل المتكر ين تعدا الق م دة 


في الحكمة الإلهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين مشاهدة ذلك ححتى إذا كشف 
الغطاء رأوه وشاهدوه عيانا . 

ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميت وصدره ثم يرده 
بسرعة فكيف يعجز عنه الملك ؟ وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير ؟ 
کف فخ ف عن انان ع و و ب ا ول بات ا 
البرزخ على ما يشاهده الناس في الدنيا إلى محض الجهل والضلال › وتكذيب أصدق 
الصادقين › وتعجيز رب العالمين ؟ وذلك غاية الجهل والظام . 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع ومائة ذراع وأكثر طولا وعرضا 
وعمقا » ويستر توسيعه عن الناس » ويطلع عليه من يشاء » فكيف يعجز رب العالمين أن 
يوسعه ما یشاء على من يشاء » ويستر ذلك عن آعین بنی آدم » فیراه بنو آدم ضيقا › وهو 
أوسع شيء » وأطيبه ريجا » وأعظمه إضاءة ونورا وهم لا يرون ذلك ؟! 

وسر المسألة : أن هذه السعة والضيق والإضاءة › والخضرة والنار ليس من جنس 
اهود في هذا العالم » واه سبحانه إنما أشهد بنى آدم في هذه الدار ما كان فيا ومنها › 
فأما ما كان من أمر الآخرة » فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا 
لسعادتهم » فإذا كشف عم الغطاء صار عيانا مشاهدا › فلو كان الميت بين الناس 
موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك › ويجيمما 
م ران جع کم و ر من هر أن شاع لصون ضر > و هدا الراجة 
منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم ویضرب وبآلم > وليس عند المستيقظ خبر من 
ذلك البتة وقد سرى أثر الضرب والأم إلى جسده . 

ومن أعظم الجهل استبعادُ شق الملك الأرص والحجر » وقد جعلهما الله سبحانه 
له كالهواء للطير » ولا يلزم من حجما للأجسام الكثيفة أن تتولح حجما للأرواح اللطيفة › 
وهل هذا إلا من أفسد القياس ؟ بهذا وأمثالِه كذبت الرسل صلوات الله وسلامه 
عم ۰ 

فصل 

الأمر الفامن : أنه غير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق وا حرق » وحن 
لا نشعر بها » لأن ذلك الرد نوع آخر غير ا مهود » فهذا المغمى عليه والمسكوت والمهوت 
أحياء وأرواحم مہم › ولا تشعر بحياتهم » ومن تفرقت أجزاؤه لا بمتنع على من هو على 


كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينا وقربه » ويكون في 
تلك الاجزاء شعور بنوع من الالم واللذة › وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في 
الجمادات شعورا وإدراكا تسبح ربا به » وتسقط الحجارة من خشيته » وتسجد له الجبال 
والشجر وتسبحه الحصى والمياه والنبات » قال تعالى : وان من عَيء إلا ببح فده 
وَلّكن لا تَعَُْوْن ذَنبيحَيُّ € [الإسراء : ]٤٤‏ ولو كان التسبيح هو جرد دلالتها على 
صانا م يقل : وَلّكن لأ تَفَُْونَ َنبيحَيُّز €[ الإسراء : ]٤٤‏ فإن كل عاقل يفقه 
دلالها على صانعا » وقال تعالى : إا تزا يبال مح بخن بالعيي والأشُراق © 
[إص : ۱] والدلالة على الصانع لا تختص بهذين الوقتين » وكذلك قوله تعالى : يا 
جباكٌ اوي مَعَد وَالطْبْرَ € [سباً : ]٠١‏ والدلالة لا تختص معيته وحده »وكذب على اله 
من قال : التأويب رجع الصدى » فإن هذا يكون لكل مُصَوّت » وقال تعالى : إل نر 
ن الله جد لم عن في الشماؤات ومن في الأزض وإلشمش وَالقَمَرُ جومم ولال وَالشْجَرَ 
الاب ور شن الاس € وقد قال تعالی لتر أن اه تب لن حن ناعارات 
والأزض وَالطْبر ضافات كل قَذ لم لاتم بيخي € [الحح : ۸] فهذه صلاة وتسبيح 
حقيقة يعاها الله وإن جدها ال جاهلون المكذبون » وقد أخبر تعالى عن الحجارة أن بعضا 
يزول عن مكانه » ويسقط من خشيته » وقد أخبر عن الأرض والساء أنهما يأذنان له » 
وقولمما ذلك ای يستمعان کلامه › وانه خاطما فسمعا خطابه واحسنا جوابه › فقال هما 
: انتا طعا أ كرما فالا ب طانْعِينَ © [النور : ]٤١‏ وقد كان الصحابة يسمعون تسبيح 
الطعام وهو يؤكل » وسمعوا حنين الجذع اليابس في المسجد » فإذا كانت هذه الأجسام 
فها الإحساس والشعور» فالأجسام التي كانت فا الروح والحياة أولى بذلك » وقد أشهد 
الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إلى بدن قد فارقته الروح فتکلم ومشی 
وأكل وشر es‏ وان خَرَجُوأ من دتارھِ زوز وف حدر اوت فقا 
قم انه وُو ت أخيامز € [فصلت : ]١‏ أو الي مزعلى قري وهي خاو ّى 
روما فال أ يي هَنِه ادت غد متها مام لته َة عام فر بَحَقَى فال م لبذت قال 
لبت يَوْما أو غص يَوْم # [البقرة : ]۲٤١١‏ وكقتيل بنى إسرائيل أو كالذين قالوا موسى : 
9ن زيت لَك حى رى الله رة [القرة : ۹] فأماتهم الله ثم بعهم من بعد 
وتم » وكأصعاب الكهف وقصة إبراهيم في الطيور الأربعة › فإذا أعاد الحياة التامة إلى 
هذه الأجساد بعدما بردت بالموت فكيف يمتنع على قدرته الباهرة أن يعيد إلا بعد موتا 
حياة ما غير مستقرة يقضى بها ما أمره فا ويستنطتها بها ويعذبها أو ينعمها بأعمالما » وهل 


۹۱ 


الرد على المنكرين لعذاب القبر 


إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجود ؟ وياد التوفيق . 
فصل 

الأمر التاسع : أنه ينبفى أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه » وهو ما بين الدنيا والآخرة . قال تعالى :۶ وين ورائهم تَربَخٌ إلى بوم 
ئون ^ [البقرة : ]٠١‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة » وسمى 
عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق فالمصلوب والحرق والغرق 
وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله » وإن 
تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما » فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده 
بالنار وصار رمادا » وذرَيّ بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الرج أنه بنجو من 
ذلك فاوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك › فامر الله البحر فجمع ما فيه › وأمر البر فجمع ما 
فبه » ثم قال : ن فإذا هو قائم بین دی اله » فسأله : ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : 
خشيتك يا رب وأنت أعلم » فا تلافاه أن رحمه () فام يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التي صارت في هذه الحال حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب 
اريام اساب ج من غذاب ارزع عه ورتيه »ولرد الرجل العام ن أن 
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه » فيجعل الله النار على 
هذا بردا وسلاما » والهواء على ذلك نارا وسموما » فعناصر العالم ومواده منقادة رها 
وفاطرھا وخالقہا یصرفا کیف یشاء » ولا یستعصی عليه ما شيء أراده » بل هی طوع 
مشيئته » مذللة منقادة لقدرته » ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين » وكفر به › وأنكر 
ربوبیته . : 

مل 

الأمر العاشر : أن الموت معاد ويعتٌ أول » فإن اله سيحانه وتعالى جعل 

لابن آدم معادين وبعثين جزى فما الذين أساؤوا با عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 
فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول . 

والبعث الثاني : يوم يرد اس الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 

۱- صحیح راه الخاری: كاب التویة ٤‏ باب قول انه تطاق ي رداون أن دلوا کلام اش , 
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البعث الأول لا ينكره أحد › وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب »› 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين › 
وسورة الواقعة » وسورة القيامة ›» وسورة المطففين › وسورة الفجر › وغيرها من السور › 
وقد اقتضی عدله وحکمته أن جعلها دارى جزاء الحسن والمسىء » ولكن توفية الجزاء إغا 
يكون يوم المعاد الثانى في دار القرار كا قال تعالى : :و كك تفس ذانقة الزتِ انما فون 
أخو ركز ؤم القبام 4 [آل عمران [٥‏ . 

وقد اقتضی غا وا سماؤه الجسى وکماله الممدس تنعيم ادا ن أوليائه 
وأرواحهم › وتعذيب أبدان أعدائه وأرواحم » فلابد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من 
النعيم واللذة ما يليق به » ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحَه من الألم والعقوبة ما 
يستحقه » هذا موجب عدله وحکمته وکماله المقدس › ولا کانت هذه الدار دار تکلیف 
وامتحان لا دار جزاء لم بير فيا ذلك » وأما البرزخ فأول دار الجزاء فظهر فيا من ذلك 
ما يليق بتلك الدار ¢ وتقتضی تقتضى الحكمة إظهاره ¢ فاذا کان يوم القيامة الکبری وف أهل 
الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعذابهما » فعذاب البرزخ 
ونعيمه أؤل عذاب الآخرة ونعيمها » وهو مشتق منه › وواصل إلى أهل البرزخ هناك › 
كما دل عليه القرآان والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع دلالة صريحة › كقوله طا 
: «فيفتح له باب إلى الجنة » فيأتيه من روحا ونعيمها» وفي الفاجر : «فيفتح له باب إلى 
النار فيأتيه من حرها وسموما» () ومعلوم قطعًا أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب كا 
تأخذ الروح حظها » فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخله . وهذان البابان يصل منهما إلى العبد فى هذه الدار أثر خفى ممحجوب بالشواغل 
والغواشي الحسية والعوارض » ولكن بحس به كثير من الناس وان لم يعرف سببه ولا 
جسن التعبير عله » فوجود الثىء غير الإإحساس به والتعبير عنه » فإذا مات کان وصول 
ذلك الأثر إليه من ذينك البابين أكمل . فإذا بعث كمل وصول ذلك الأثر إليه » لحكمة 
الرب تعالى منتظمة لذلك أكل انتظام في الدور الفلاث . 


-١‏ صحيح : رواه أبو داود » كتاب السنة » باب المسألة فى القبر وعذاب القبر » حديث )٤١٥١(‏ » والنسا 
حدیث (۲۰۰۱) مختصرًا » وابن ماجه )٤۹٤/۱(‏ حدیث )٤۲۱۹(‏ مختصرًا أيضًا › ورواه أحمد فى مسنده 
)۲۸۷/٤(‏ حدیث (۱۸00۷) . 


حكمة عدم ذكر عذاب القبرفي القرآن صراحة ___ ٣ه‏ 
السألة التامنة 


مي قول السائل ما اااي کون زاء ب القبر م يذ في القرآن مع شدة اكابه 
ال محرنتہ والامان بہ لیزر وتتی؟ 

- فالجواب من وجهين : مجمل » ومفصل : 

أما المجمل: فهو أن اله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله وحيين » وأوجب على 
عباده الإمان بهما والعمل بما فما » وهما الكتاب والحكة » وقال تعالى : #وَأنلَ اف 
عَليْكَ اكاب وة ) [النساء : ]1١١‏ وقال تعالى : مو الي بحت في الأمَيْين رَسُولاً 
منز تلو عله ابي ركهم ولمم الكتاب ولْكمة © [الجعة : ۲] وقال تعالى : 
9 واذكرْنَ ما تى في يكن من قات ا ولمع © [الأحزاب : ]٠٤‏ . 

والكتاب هو القرآن › والحكة هى السنة » باتفاق السلف . وما أخبر به الرسول 
عن الله فو في وجوب تصدیقه والإبمان به کا أخبر به الربُ تعالی على لسان رسوله . 
هذا أصلُ متفق عليه بين أهل الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم › وقد قال النبي لا 
: «إفى أوتيت الكتاب ومثله معه» () . 

وأما الجواب المغصل : فهو أن نعیم البرزخ وعذابه مذکور ف القرآن ف غير 
موضع . فنا قوله تعالی : وإ تری إذ الطارت فی ترات الوت واللایگۂ باطو 
تيه أخرچوأأنف ماقو رون عَذات افون بقا شر تقون على ان بز ل 
وک قايات تىترون ) [الأنعام : ]۹١‏ وهذاخطاب لهم عند الموت » وقد 
أخبرت الملائكة و الصادقون أ نهم حينئذ بجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
انقضاء الدنيا ما صح أن يقال مم : اليوم تجزون . 

ومنها : قوله تعالی : فَوَقاء ال ينات ما مَكُرُوا اق بال فِرْعَوْنَ سء العَذاب 
لار بُرَصُون عَلَها عدوا وَعَيًا وؤ تفُم الشاعةُ أذخلوا أل فِرعَوْن أَد العَذاب 4 
[غافر : ]٤١ - ٤٥‏ . فذكر عذاب الدارين ذكرّا صريحًا لا يحتمل غيره . ۰ 

ومنها : قوله تعالی و لاوا وم الِى فيي بُضْعَفُون يوم لا 
يعني عن کیدهُم سينا ولا هُم بُنصَرُونَ ون ان لين ظلمُوا غذابا دون ذلك لکن اکر 


)٠١١/٤( ورواه أحمد‎ » )٤7٠٤( كتاب السنة » باب لزوم السنة »> حديث‎ )۲١١/٤( صعیح : رواه أبو داود‎ -١ 
. )۱۷۲۱۳( حدیث‎ 
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ا عون ) [الطور : ]٤١ - ٤١‏ وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في 
الدنيا » وأن يراد به عذابهم في البرزخ » وهو أظهر لأن كثيرًا منهم مات ولم يعذب في 
الديا و ا رم ار ان هن ات دبای رن ون ی 
عذب في الدنيا بالقتل وغيره › فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وني البرزخ . 

ومنها : قوله تعالى : وأنذِبقَرْ من العَذّاب الأذن دون العَذاب الأكّار عر 
عون © [السجدة : ]۲١‏ وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على 
عذاب القبر > وني الاحتجاج بها شيء ؛ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعم 
عن الكفر » ولم يكن هذا ما يخفي على حبر الأمة وترجمان القرآن » لكن من فقهه في 
ا 1 آنه سبحانه آخبر أن له فيم عذابين أدنى 
وأكبر ٠‏ فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا » فدل على أنه بقى لهم من الأدنى بقية 
يعذبون بها بعد عذاب الدنيا ٠‏ ولمذا قال کين الخذاب e‏ [السجدة : ]١١‏ ول 
يقل : ولنذيقنهم العذاب الأدنى » فتأمله . 

وهذا نظير قول النبي ب : «فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسموما» . 
ولم يقل : فيأتيه حرها وسموما » فإن الذي وصل إليه بعص ذلك » وبقى له أكثره » 
والذى ذاقه أعداء اله في الدنيا بعض العذاب » وبقى مم ما هو أعظم ‏ منه . 

ومنها : قوله تعالی ۽ فلولا إذا بت اللوم وَأشز جِينَبِلٍ و ون أرب 
إلنيٍ بولقل ترون ن فلولا إن کشر عبر مَيضين وها إن كز صادقين اما إن 
کان من ارپین ذ فرح وران وجنه نيمو ما إن گان من صاب امير فيلا لَك مِنْ 
أصاب يمين وأ راا ن کان من امُکڏبين الطالٰنَ قل من ميم وَنَضلِيَةُ تيم إن هذا هو 

ی ان ی اف ا ی ا 

الأرواح عند الموت » وذكر في أول السورة أحكاما يوم المعاد الأكبر » وقدم ذلك على 
هذا تقديم الغاية للعناية » إذ هى أهم وأولى بالذكر » وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام › 
كا جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام . 

وما : قوله تعالى  :‏ تا أا اللفش اميل ازجيي إلى رل راصي ية 
ذخاي في ادي وَاذْخلي جلي € [الفجر : ۷ - ٠١‏ ] وقد اختلف السلف متى 
يقال لها ذلك » فقالت طائفة : يقال لها عند اموت » وظاهر اللفظ مع هؤلاء ‏ فانه 
خطاب للنفس التي قد تجردت عن البدن » وخرجت منه » وقد فسر ذلك الني با 


حكمة عدم ذكر عذاب القبركي القرآن صراحة ۹0 


بقوله في حديث اليراء وغيره فيقال لها : «اخرجى راضية مرضيًا عنك» وسيأت تمام تقرير 
هذا في المسألة التي يذكر فما مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء اله تعالى › وقوله تعالى : 
#فاذخلى في باي € [الفجر : ۲۹] . مطابق لقوله يهز: «اللهم الرفيق الأعلى» ‏ .. 

وأنت إذا تأملت أحاديث عذاب القبر ونعيمه وجدتها تفصيلاً وتفسيراً لما دل 
عليه القرآن وباده التوفيق . 


› ورواه مسام‎ › )٤٤7۳( صحیح : رواه البخاری › کتاب المغازی › باب آخر ما تکام به البی یچو » حدیث‎ -١ 
. )۲٤٤٤( كتاب الفضائل » باب فى فضل عائشة رضی الله تعالی عنہا » حدیث‎ 


۹٦‏ ڪتاب الروم 


السالة التاسعة 
وى قول السائل : ما الأسباب الت يعزب مما أ كاب القبور؟ 

جوا بها من وجهين : مجمل ومفصل : أما المجمل فإنهم يعذبون على جملهم 
باله » وإضاعتهم لأمره › وارتكابمم لمعاصيه » فلا يعذب الله روا عرفته وأحبته 
وامتثلت أمره واجتنبت نيه . ولا بدنا كانت فيه أبداً » فإن عذاب القبر وعذاب 
الآخرة أثرٌ غضب الله وسخطه على عبده › فمن أغضب اله وأخطه في هذه الدار ثم لم 
يتب ومات على ذلك کان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه » مستقل 
ومستكثر » ومصدق ومکذب . 

وأما الجواب المفصل : فقد أخبر النبي بيد عن الرجلين الذين رآها يعذبان في 
فورشنا عى ادها اة ين الاس ٠‏ ورك الاخ ر الامعر مى البرق 0 ٠‏ فذا 
ترك الطهارة الواجبة » وذلك ارتكب السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان 
صادقًا » وني هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والهتان أعظم عذابا 
»کا أن في ترك الاستبراء من البول تنبيا على أن من ترك الصلاة التى الاستبراء من البول 
بعض واجباتہا وشروطها › فهو أشد عذابًا » وفي حديث شعبة i‏ أحدهما فكان يأكل 
لحوم الناس» فهذا مغتاب › وذلك نام » وقد تقدم حدیث ابن مسعود رضی الله عنه في 
الذى ضرب سوطًا امتلا القبر عليه به ناراً > لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور » ومر 
على مظلوم فام ينصره . 

وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخارى في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ 
الافاق . وتعذيب من يقرا القران ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار . وتعذيب الزناة 
والزوانى » وتعذيب آكل الربا > كا شاهدم النبي ية في البرزخ ) . 

وتقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذى فيه رضخ رءوس أقوام بالصخر 
لتثاقل رءوسهم عن الصلاة » والذى يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة أموالهم › 
والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزنام » والذين تقرض شفاههم مقاريض من حديد 


۱- صحیح : رواه البخاری » کتاب الوضوء » باب من الکبائر آلا یستتر من بوله حدیث (۲۱۱) ورواه مسلم 
كتاب الطهارة » باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه » حدیث (۲۹۲) . 

۲د صحیح : رواه البخارى » كتاب التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح حديث )۷٠٤۷(‏ › ورواه مسلم 
کتاب الرؤیا ‏ باب رؤا النی بل حدیث (۲۲۷۵) مختصرًا . 


۹۷ 


أسباب عذاب الافبر 
لقيامم فى الفتن بالكلام والخطب © . 

وتقدم حديث أبى سعيد » وعقوبة أرباب تلك ال جراثم » فمنهم مَنْ بطونهم أمثال 
البيوت وهم على سابلة آل فرعون › وهم أكلة الربا . ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون 
الجر حتى يخرج من أسافلهم » وهم أكلة أموال اليتامى » ومنهم المعلقات بشديهن وهن 
الزوانى » ومنهم من تقطع جنومم ويطعمون لحومم » وهم المغتابون . ومنهم من مم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم » وهم الذين يغمزون أعراض الناس ) . 

وقد أخبرنا النبي ي عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أنها تشتعل ناراً ني 
قبره » هذا وله فیا حق فکیف من ظام غیره ما لا حق له فيه ؟ فعذاب القير من معاصي 
القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله › فالنام 
والكذاب و المغتاب وشاهد الزور وقاذف امحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة و 
القائل على النه و رسوله مالا عام له به » والمجازف فی کلامه وآکل الربا آکل أموال اليتامي 
وآكل السحت من الرشوة و البرطيل ونحوهما وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال 
المعاهد و شارب المسكر » وأكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني واللوطي والسارق والخائن 
والغادر وامخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل واحلل له » وامحتال 
على إسقاط فرائض الله وارتكاب مارمه » ومؤذي المسلمين » ومتتبع عوراتهم › والجا م 
بغير ما أدزل اسه » والمغتي جخلاف ما شرعه اله » والمعين على الإثم و العدوان » وقاتل 
النفس التي حرم الله » والملحد في حرم الله » والمعطل لقائق أساء الله وصفاته » الملحد 
فما » والمقدمٌ رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول يي › والنانحة والمستمع إلا ء ونواحوا 
جهنم ٠‏ وهم المغنون الغناء الذى حرمه الله ورسوله › والمستمع إلهم ٠‏ والذين يبنون 
المساجد على القبور ويوقدون علا القناديل والسرج «والمطففون في استيفاء ما لهم إذا 
أخذوه » وهضم ما عليهم إذا بذلوه » والجبارون .والمتكبرون ٠‏ والمراؤون » والهمازون, › 
والامازون » والطاعنون على السلف ٠‏ والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم 
ويصدقونهم ؛ واعوان الظامة الذين قد باعوا اخرتهم بدنيا غيرهم › والذى إذا خوفته باه 
وذکرته به لم يَرْعَو ولم ینزجر » فاذا خوفته بمخلوق مله خاف وارعوی وکف عما هو فيه › 


۰ یح : رواه الببہقی فى دلائل النبوة‎ -١ 
عن سمرة بن جندب .وری أبو داود بعضه‎ )۷۰٤۷( صحیح : روی البخاری بعضه › كتاب التعبير» حديث‎ -۲ 
(AVA) عن انس بن مالك مرفوعًا » حدیث‎ 


۹۸ ڪتاب الروم 


2 
والذی دی بکلام الله ورسوله فلا بهتدی ولا یرفع به رأسا » فاذا بلغه عمن يحسن به 
الظن ممن يصيب ويخطىء عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه » والذى يقرأ عليه القرآن فلا 
يؤثر فيه ورا استثقل به » فاذا مع قرآن الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره 
وتواجد وهاج من قلبه دواعى الطرب وود أن المغنى لا يسكت » والذى يحلف باه 
ويكذب » فاذا حلف بالبندق أو برئ من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من 
يحبه ويعظمه من الخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب » والذى يفتخر با لمعصية ويتتكثر بها 
بين إخوانه واضرابه » وهو الجاهر » والذى لا تامنه على مالك وحرمتك › والفاحش 
اللسان البذيء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه › والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها 
وینقرها » ولا یذکر الله فیا إلا قليلاً » ولا يؤدى زكاة ماله طيبة بها نفسه » ولا يبحج مع 
قدرته على الحج » ولا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها ولا يتورع من لحظة ولا 
لفظة ولا اكلة ولا خطوة » ولا يبالى ما حصل من المال من حلال او حرام » ولا يصنل 
رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان الهيم » بل يدع اليتيم » ولا 
يحض على طعام المسكين ٠‏ ويرائى للعالمين › ونع الماعون » ويشتغل بعيوب الناس عن 
عيبه » وبذنوبهم عن ذنبه » فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بہذه ال راثم بحسب 
کٹرتہا وقلتها وصغیرها وکبیرها . 

ولا كان أكثر الناس كذلك » كان أكثر أصحاب القبور معذبين » والفائز مهم 
قليل ؛ فظواه, القبور تراب » وبواطنها حسرات وعذاب » ظواهرها بالتراب والحجارة 
المنقوشة مبنيات › وفي باطنا الدواھی والبلیات › تغلی بالحسرات کا تغلى القدور ا فبا 
> وحق لھا وقد حیل بینہا وبين شہواتها وأمانها » تاسه لقد وَعَظث فما تركث لواعظ 
مقالا » ونادث يا عُمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا » وخربتم دارا أنتم 
مسرعون إلا انتقالا » عمرتم بوتا لغیرم منافعا وسکناها . وخربتم بیوتا لیس لک مساكن 
سواها » هذه دار الاستباق ومستودع الاعمال › وبذر الزرع > وهذه محل للعبر › 
رياض من رياض الجنة » أو حفر من حفر النار . 


أسباب النجاة من عذاب القبر ۹۹ 


السالة الماكرة 
الاسباب المنحية مس عزاب القبر 

جوابا ايضا من وجهين : مجمل ومفصل . 

أما المجمل : فهو تجنب تلك الأسباب التى تقتضى عذاب القبر » ومن أنفعا 
ان مجلس الرجل - عندما يريد النوم - له ساعة يحاسب نفسه فا على ما خسره وربحه 
في يومه » ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله ٠‏ فينام على تلك التوبة » ويعزم على أن 
لا يعاود الذنب إذا استيقظ ٠‏ ويفعل هذا كل ليلة » فإن مات من ليلته مات على توبة › 
وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل » مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما 
فاته » وليس للعبد أنفع من هذه النومة › ولا سا إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال 
السنن التى وردت عن رسول اله ية عند النوم حتى يغلبه النوم » فمن أراد الله به خيرا 
وفقه لذلك › ولا قوة إلا بالله . 

وأما ا لجواب المفصل : فنذكر أحاديث عن رسول الله باز فما ينجى من عذاب 
القبر : 

فمنها : ما رواه مسام في حعیحه عن سامان رض الله عنه » قال : معت رسول 
الله ية يقول : «رباط يوم وليلة خير من صيام شر وقيامه » وان مات أجرى عليه 
عمله الذى كان يعمله ٠‏ وأجرى عليه رزقه › وأمن الفتان» ( . 

وفي جامع الترمذى من حديث فضالة بن عبيد » عن رسول الله يَإٍ قال : 
« کل میت بختم على عمله إلا الذی مات مرابطا في سبیل اه فانه ینمی له عمله إلى یوم 
القيامة ويأمن من فتنة القبر» ‏ قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وفي سنن النسائی : عن رشدين بن سعد » عن رجل من أصحاب الني به أن 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة» " . 


)۱۹۱۳( کتاب الإمارة » باب فضل الرباط فی سبیل اله عز وجل حدیث‎ » )۱٥۲۰/۳( صعیح : رواه مسام‎ ١ 

۲“ صحیح : رواه أبو داود (۹/۳) كتاب الجهاد » باب فى فضل الرباط حديث )٠٠٠١(‏ . وأخرجه الترمذى 
)۱٥٥/٤(‏ کتاب فضائل الجهاد باب ما جاء فی فضل من مات مرابطًا . حديث )۱٦۲۱(‏ . 

. )۲٠١۳( کتاب الجنائز » باب الشهید حدیث‎ » )۹۹/٤( صعیح : رواه النسانی‎ ٣ 


ڪتاب الروم 


وعن المقدام بن معد يكرب : قال : قال رسول الله بيدٌ: «للشهيد عند الله 
ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه › وبرى مقعده من الجنة » وجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير 
من الدنيا وما فما » ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين › ويشفع في سبعين من 
أقاربه» () رواه ابن ماجه والترمذی › وهذا لفظه › وقال : هذا حديث حسن صعيح . 

وعن ابن عباس رض الله عنهما : قال : ضرب رجل من أصحاب رسول الله 
خباءه على قبر » وهو لا بحسب أنه قبر » فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك حتى 
ختمها ٠‏ فأتى النبي ب فقال : یا رسول الله ضربت خبائی على قبر » وأنا لا أحسب أنه 
قبر » فإذا قير إنسان يقرأ سورة املك حتى ختمها » فقال النى بلك «هى المانعة › هى 
المنجية تنجيه من عذاب القبر» 7 قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . 

وروينا في مسند ابن حميد » عن إبراهيم بن الحك » عن أبيه » عن عكرمة › 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال الرجل 
: بلى ؟ قال : اقراً ارك الي بيدء املك وَمُوَعَلى كل تيء قَدِير 4 [الملك :1[ 
احفظها وعلمها أهلك وولدك وصبيان بيتك وجيرانك » فإنها المنجية وامجادلة تجادل أو 
تخاصم يوم القيامة عند رها لقارها » وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب النار إذا 
کانت في جوفه » وینجی الله ہا صاحہا من عذاب القبر › قال رسول الله د : ( 

قال أبو عمر بن عبد البر : وسح عن رسول الله ية أنه قال : «إن سورة ثلائين 
آية شفعت في صاحها حتى غفر له © نباك الْدِي بيده املك € [لملك ١ »]١ ٠‏ 


ونی سنن ابن ماجه : من حديث أب هريرة رضی الله عنه يرفعه : «منُْ مات 


¬١‏ صحیح : رواه الترمذى )۱۸۷/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد : باب فى ثواب الشهيد حديث )۱١1۳(‏ . وأخرجه 
ابن ماجه )۹۳٥/۲(‏ . کتاب الجهاد : باب فضل الشہادة فی سبیل الله . حدیث (۲۷۹۹) . 

۲- رواه الترمذى كتاب فضائل القرآن : باب ما جاء فى فضل سورة الملك . حدیث (۲۸۹۰) › وقال الألبافى : 
ضعيف إلا قول النى َد «هى المانعة ٤ e‏ فو حديث حيح . 

۳- رواه الطیرانی فى المعجم الکبیر )۲٤۱/۱(‏ حديث )۱١1١(‏ . 

-٤‏ صحيح : رواه أبو داود )٥۷/۲(‏ كتاب الصلاة : باب فى عدد الآيات . حديث )٠٤١١(‏ . وأخرجه الترمذى 
)۱٥٤/٥(‏ كتاب فضائل القرآن : باب ما جاء فى فضائل سورة الملك حدیث (۲۸۹۱) . وأخرجه ابن ماجه 
)۱۲٤٤/۲(‏ کتاب الأدب : باب ثواب القرآن . حدیث )۳۷۸١(‏ . 


اسباب الفجاة من عذاب القبر ۱۰۱٩‏ 


مبطونا مات شميدا » ووقي فتنة القبر » وغدى ورج عليه برزق من الجنة» 0 

وني سنن النسائی : عن جامع بن شداد › قال : سمعت عبد الله بن يشکر يقول 
: كنت جالسًا مع سليان بن صرد وخالد بن عرفطة » فذكروا أن رجلا مات بيطنه › 
٥فإذا‏ هما یشتہيان أن يکونا شهدا جنازته » فقال أحدهما للآخر : ألم يقل رسول اله كل 
دمن قتله بطنه م یعذب في قبره» 0 , 

وقال أبو داود الطيالسى في مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى أحمد بن جامع بن 
شداد » قال أبى » فذكره › وزاد فقال الآخر : بلى . 

وف الترمذى : من حديث ربيعة بن سيف » عن عبد الله بن عمرو قال + قال 
رسول الله بد : «مامن مسلم بموت يوم الجعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
القبر» ‏ . قال الترمدى : هذا حديث حسن غريب » وليس إسناده بمتصل ؛ ربيعة 
بن سيف إنما يروى عن أبى عبد الرحن ال جبلي » عن عبد الله بن عمرو » ولا يعرف 
اربيعة بن سيف ساع من عبد الله بن عمرو . انتھی . 

وقد روى الترمذى الحكيم من حديث ربيعة بن سيف هذا » عن عياض بن 
عقبة الفهرى » عن عبد الله بن عمرو . 

وقد رواه أبو نعيم الحافظ » عن مد بن المنكدر عن جابر مرفوعا » ولفظه : 
«من مات ليلة الجمعة أو يوم الجعة اجير من عذاب القبر » وجاء يوم القيامة وعليه. 
طابع الشہداء» 9 تفرد به عر بن موسی الوجہی » وهو مدنی ضعیف . 

وقوله بد : « كفي ببارقة السيوف على رأسه فتنة» () معناه والله أعلم : قد 
امتحن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر » فلو كان منافقا لما صبر ببارقة 
السيف على رأسه » فدل على أن إعانه هو الذى حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له › 


)۱٦۱١( کتاب ال جنائز : باب ما جاء فیمن مات مریضا . حدیث‎ )٥۱٥/۱( ضعیف جدًا : رواه ابن ماجه‎ -١ 
. وغدى وريم عليه .... » أى جاءه رزقه فى الغداة وآخر النهار‎ 
ورواه الترمذى‎ . )۲٠٠۲( کتاب الجنائز : باب من قتله بطنه . حدیث‎ )۹۸/٤( صحیح : أخرجه النسائی‎ -۲ 
.)۱١٩٤( کتاب ال جنائز : باب ما جاء فی الشداء ومن هم . حديث‎ )۳۷۷/۴۳( 
. )٠١۷٤( حسن : رواه الترمذی (۳۸۱/۲) كتاب ال جنائز : باب ما جاء فيمن مات يوم الجعة حديث‎ -۳ 
. )٥٥۹0( رواه عبد الرزاق فى المصنف حديث‎ -٤ 
. )۲٠٥۳۴( کتاب ال جنائز : باب الشہید حدیث‎ )۹۹/٤( یح : رواه النسائی‎ -٥ 


۲ 
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وهاج من قلبه حمية الغضب له ورسوله وإظہار دينه وإعزاز كامته » فهذا قد أظهر صدق 
ما في ضميره » حيث برز للقتل فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره . 

قال أبو عبد اه القرطبي : إذا كان الشهيد لا يفتن ‏ فالصديق أجل خطرًا ء 
وأعظم أجرًا أن لا يفتن. لأنه مقدم ذكره في التنزيل على الشهداء » وقد صح في المرابط 
الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد . 

والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل 
غيره » وهذا عمر بن الخطاب رضى اله عنه رأس الصديقين ٠‏ وقد قال للنى َل لا 
أخبره عن سؤال الملك في قبره » فقال : وأنا على مغل حالتي هذه ؟ فقال : نعم . وذكر 
الحديث . 

وقد اختَلق في الأنبياء » هل يُسألون ني قبورهم ؟ على قولين : وهما وجمان في 
مذهب أحمدوغیره › ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص با الشهيد أن يشاركه 
الصديق في حكمها » وإن كان أعلى منه » فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو أفضل منهم 
وإن كان أعلى منهم درجة . 

وأما حديث ابن ماجه «من مات مريصًا مات شيدا ووق فتنة القبر» () فمن 
أفراد ابن ماجه وفي أفراده غرائب ومنكرات » ومثل هذا الحديث مما يتوقف فيه ولا 
شد به على رسول الله َة » فإن صح فهو مقيد بالحديث الآخر » وهو «الذى بقتله 
بطنه» فإن صح عنه أنه قال : «المبطون شيد» فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد . 
واه اعام . 

وقد جاء فا ينجى من عذاب القبر حديث فيه الشفاء رواه أبو موسى المدينى 
وبين علته في کتابه في الترغيب والترهیب وجعله شرحاله . رواه من حدیث الفرج بن 
فضالة » حدثنا هلال ابو جبلة » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الرحمن بن سمرة قال : 
خرج علينا رسول الله ية ونحن في صفة بالمدينة ‏ فقام علينا فقال :«إنى رأيت البارحة 
عجبا » رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه »فجاءه بره بوالديه » فرد ملك 
اموت عنه ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين » فجاء ذكر اله فُطبّرَ الشياطين 
عنه . ورایت رجلا من أمتی قد احتوشته ملائكة العذاب » فجاءته صلاته فاستنقذته من 


. )۱۱٥( کتاب ال جنائز : باب ما جاء فیمن مات مریمتًا حدیث‎ )٥۱٥/۱( ضغیف جدًا : رواه ابن ماجه‎ -١ 


آسباب النجاة من عذاب القبر _ ٣‏ 


أيديہم » وریت رجلا من آمتی یلهث عطشا کاما دنا من حوض منع وطرد › فجاءه صيام 
شهر رمضان فأسقاه وأرواه » ورأيت رجلا من أمتى ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كاما 
دنا إلى حلقة طرد ومنع » فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جني › ورأيت 
رجلا من امتی من بين يديه ظلمة » ومن خلفه ظلمة » وعن يمينه ظلمة » وعن يساره 
ظلمة » ومن فوقه ظلمة » وهو متحير فيه » فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة 
وأدخلاه في النور ٠‏ ورأيت رجلا من أمتى يتقى وم النار وشررها » نجاءته صدقته فطارت 
سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه » ورأيت رجلا من أمتى يكام المؤمنين ولا يكلمونه › 
فجاءته صلته لرحه » فقالت : یا معشر المؤمنین انه کان وَصُولا لرحه فکاموه › فکلمه 
المؤمنون وصافحوه وصافحهم ‏ ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية » فجاءه أمره 
با لمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة » ورأيت رجلا 
من أمتی جاثیا على رکبتیه › وبینه وبین الله حجاب فجاءه حسن خلقه › فأخذ بيده › 
فأدخله على اه عز وجل » ورأیت رجلا من أمتی قد ذهبت صحیفته من قبل شاله › 
فجاءه خوفه من الله عز وجل » فأخذ صحیفته فوضعا في ينه . ورأیت رجلا من أمتی 
خف میزانه فجاءه أفراطه فثقلوا میزانه » ورأیت رجلا من أمتی قانما على شفير جهنم › 
فجاءه رجاؤه من الله عز وجل » فاستنقذه من ذلك ومضی › ورأیت رجلا من أمتی قد 
هوی في النار » جاءته دمعته التي قد بکى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلكي» 
ورایت رجلا من أمتی قانما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في رح عاصف » فجاءه 
حسن ظنه بالله عز وجل فسکن روعه ومضی . ورأیت رجلا من آمتی یزحف على 
الصراط بحبو أحيانا ويتعلق أحيانا » جاءته صلاته » فأقامته على قدميه وأنقذته › ورأيت 
رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة » فغلقت الأبواب دونه » لجاءته شهادة أن لا إله إلا 
اله ففتحت له الأبواب » وأدخلته الجنة» . قال الحافظ أبو موسى : هذا حديث حسن 
جدا » رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلى بن زيد بن جدعان . 

ونحو هذا الحديث مما قيل فيه أن رؤيا الأنبياء وحى » فهو على ظاهرها لا كنحو 
ما روی عنه ب أنه قال : «رأيت كأن سيني انقطع فأولته كذا وكذا» () . «ورأيت بقرا 
ُنحر» ‏ . «ورأيت كأنا في دار عقبة بن رافع» 7 . 


۱- رواه ابن اې شيبة فى المصنف (۱۷۹/1) . ۲- رواه النسانی فی سننه الکبری )۳۸۹/٤(‏ كتاب التعبير . 
۳- روا النسانی فی الکبری )۳۸۸/٤(‏ . 
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وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح ومن حديث على وأنى 
أمامة وروايات هؤلاء الثلاثة قريب بعضا من بعض مشتملة على ذكر عقوبات جاعة من 
المعذبين في البرزخ » فأما في هذه الرواية » فذكر العقوبة وأتبعها بما ينجى صاجها من 
العمل › وراوى هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدنى لا يعرف بغير هذا 
ا لحدیث » ذکره ابن أب حاتم » عن أبيه هكذا » ذكره الحا ك أبو أحد والحاک أبو عبد الله 
: أبو جبل » بلا هاء وحكياه » عن مسلم » ورواه عنه الفرج بن فضالة وهو وسط في 
الرواية ليس بالقوى ولا المتروك › ورواه عنه بشر بن الوليد الفقيه المعروف بابي الخطيب 
كان حسن المذهب جميل الطريقة » وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث › 
وقال' : أصول السنة تشهد له » وهو من أحسن الأحاديث . 


عموم سوال القبر للمسلمين وغيرهم د ١‏ 
السألة الحارية عر 


و أن السؤال فى القبرهل هو عام فى حت إسامين وامتافقين انار أ 
عنص بالسام وانافق ؟ 

قال أبو عمر بن عبد البر في (كتاب التمهيد) : والآثار الدالة تدل على أن 
الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام 
بظاهر الشهادة . وأما الكافر الجاحد المبطل » فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه › 
وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام › فيثبت اله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون . 

والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول . وأن السؤال للكافر والمسام . قال 
اسه تعالى : يتت اة لزت آَمَنُوأ الول الثابت في اة الذنْيا في الآَخِرَة وَيْضك اله 
الطا مين وَيَفحَل ادن ما ياء © وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل 
من ربك » وما » دينك › ومن نبيك ؟ . 

وي الصحيين » عن أنس بن مالك › عن النبي بي : أنه قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالمم» » وذكر الحديث . زاد البخارى : 
«وأما المنافقق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس » فيقال : لا دريت ولا تليت » ويضرب بمطرقة من حديد يصيح 
صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» ( هكذا في البخاري . وأما المنافق والكافر بالواو وقد 
تقدم في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد » « كنا في جنازة 
مع النبي ي فقال : يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فإذا الإنسان دفن 
وتولى عنه أصحابه جاء ملك وفي يده مطراق فأقعده » فقال : ما تقول في هذا الرجل ؟ 
فإن كان مؤمنا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عدا عبذه 
ورسوله . فیقول له : صدقت » فيفتح له باب إلى النار » فيقول : هذا منزلك لو فرت 
بربك » وأما الكافر والمنافقق » غيقوّل له : ما تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري 
فیقال : لا دریت ولا اهتدیت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول له : هذا منزلك لو آمنت 
بربك » فأما إذا كفرت فإن اله أبدلك به هذا » ثم يفتح له باب إلى النار » ثم يقمعه 


-١‏ صحیح : رواه البخاری . كتاب الجنائز : باب الميت يسمع خفق النعال . حدیث (۱۳۳۸) وأخرجه مسلم 
)۲۲٠١/١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب عرض مقعد الميت فى الجنة أو النار عليه واثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه . حدیث (۲۸۷۰) . 


و ا >> او 


املك بالمطراق قمعة يسمعه خلق اسه إلا الثقلين » فقال بعض الصحابة : يا رسول الله ما 
أحد يقوم على رأسه ملك إلا هُبلَ عند ذلك م فقال رسول اله َي : يتت انه البسن 
موأ بالقؤل المابت في اة الذنيا في الَجرَةَيْضك النة الاين وَيَفْك امت ما قا 4 © 
[ابراهيم [v:‏ . 

وني حديث البراء بن عازب الطويل : «وأما الكافر إذا كان في قبل من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزل عليه الملائكة من السماء نمم مسوح» . وذكر الحديث إلى أن قال 
: ثم تعاد روحه في جسده في قبره» وذکر الحدیث » وي لفظ : «فإذا کان کافرا جاءه 
ملك الموت لس عند رأسه» فذكر الحديث إلى قوله :«ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون 
E N BE CAL a‏ ی 
ثم قرأ قوله تعالى : ومن شرك باه فَكألما خر من الشماء فعَخْطفُ الطيز أؤ تَهْوي بي 
الزعفي كان تحيق ¢ [الحج : ۳۱] قال : فتعاد روحه في جسده ویأتیه ملکان شدیدا 
الانتهار » فیجلسانه وینهرانه » فیقولان : من ربك ؟ فیقول : هاه لا أدری . فیقولان : 
لا دريت » فيقولان : ما هذا النبي الذى بعث فيكم ؟ فيقول : معت الناس يقولون 
ذلك » لا أدرى » فيقولان له : لا دريت » وذلك قوله تعالى : وَيْضْكٌ اده الاين 
يفل ادن ما ياء 4 [إبراهیم :۲۷] . وذكر الحديث . 

واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا كقوله تعالى : 9 إِنْ 

لأنزار لني جيم وإ المُجار لني تيم 4 [الانفطار ]٤-٠١:‏ وقوله تعالى إن 
کاب لار آي ين € [المنافقين :۷] وفي لفظ آخر في حديث البراء : «وإان 
إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد غضاب معم ثيا 
من نار وسرابیل من قطران › فیحتوشونه › فتنزع روحه كا ينزع السفود الكثير اتب ن من 
الصوف المبتل » فإذا أخرجت لعنه كل ملك بين الماء والأرض وكل ملك في الساء» . 

وذكر الحديث إلى أن قال : «إنه ليسمع خفق نعالمم إذا ولوا مدبرين » فيقال : 
ياهذاء من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لا أدرى » فيقال : لا 
دریت» (» وذكر الحديث . رواه حاد بن سامة » عن يونس بن خباب »› عن المنهال بن 


. وهبل : ای فزع‎ . )۱٤۷٩٤( حدیث‎ )۳٤۱/۳( رواه أحد فی مسنده‎ -١ 
. )۹۷٤١( من مسند أبى هريرة . حديث‎ )٤٤0⁄/۲( رواه الإمام أحد فى مسنده‎ -۲ 
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عمرو» عن زاذان » عن البراء . 

وني حديث عيسى بن المسيب » عن عدي بن ثابت » عن البراء : خرجنا مع 
رسول ب في جنازة رجل من الأنصار . وذكر الحديث إلى أن قال : «وإن الكافر إذا 
كان في دبر من الدنيا وقبل من الآخرة وحضره الموت نزلت عليه ملائكة مم كفن من 
نار» وحنوط من نار» فذكر الحديث إلى أن قال : «فترد روحه إلى مضجعه › فيأتيه › 
منكر ونكير يشيران الأرض بأنيا ما » ويفحصان الأرض بأشعارهما › أصواتهما كالرعد 
القاصف » وأبصارهما كاليرق الخاطف » فيجلسانه » ثم يقولان : يا هذا من ربك ؟ 
فیقول : لا ادری » فینادی من جانب القبر : لادريت › فيضربانه بمرزبة من حديد لو 
اجتمع علا من بین الخافقین لم نَمل » ویضیق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه»() وذكر 
الحديث . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده » عن أبى النظر هاشم بن القاسم » حدثنا عيسى 
ابن المسيب » فذكره . 

وي حديث عمد بن سلمة » عن خصيف » عن مجاهد » عن البراء قال : « كنا 
في جنازة رجل من الأنصار » ومعنا رسول اله َد » فذكر الحديث إلى أن قال : وقال 
رسول اسه بز: «وإذا وضع الكافر أتاه منكر ونكير فيجلسانه » فيقولان له : من ربك ؟ 
فیقول : لا آدری . فیقولان له : لا دريت» ‏ . الحديث وقد تقدم . 

وبالجلة فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيه : وأما الكافر با جزم » 
وبعضمم قال : وأما المناقق والمرتاب » وهذه اللفظة من شك بعض الرواة هكذا في 
الحديث لا أدرى أى ذلك قال . 

وأما من ذكر الكافر والفاجر فلم يشك › ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولى من 
رواية من شك مع انفراده » على أنه لا تناقض بين الروايتين › فإن المنافق يسأل كما 
يسأل الكافر والمؤمن فيثبت اله أهل الإيمان ويضل اد الظالمين » وهم الكفار والمنافقون . 

وقد جع أبو سعيد الخدرى في حديثه الذى رواه أبو عامر العقدى » حدثنا عباد 
ابن راشد » عن داود بن ابی هند » عن ابی نضرة » عن ابی سعید قال :«شهدنا مع 


. تقدم تخریجه‎ -١ 
. تقدم ترجه‎ -۲ 


۸ 


ڪقاب الروم 


رسول اله ييو جنازة» فذكر الحديث » وقال : «وإن كان كافرا أو منافقا يقول له : 
ماتقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدرى» وهذا صرځ في أن السؤال للكافر والمنافق › 
وقول أبى عمر رحمه الله : وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه › 
فيقال له : ليس كذلك » بل هو من جلة المسؤولين › وأولى بالسؤال من غيره . 
وقد أخبر اده في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة » قال تعالى : ويو 

بتاديه ىز فيفل مادا أجَ ارين € [القصص : ]1١‏ وقال تعالى : فرك ناز 
أین عتا اوا ابَخْمَلْونَ © [الحجر : ٩۲‏ - ۹۳] وقال تعالى : فلفشأن الي أزسك 
إلهمز ولان ارين © [الأعراف :.1] فإذا سثلوا يوم القيامة » فكيف لا يسألون في 
قبۈرھم ؟ فلیس مما ذکره ابو عمر رحه الله وجه . 


هل يختص سؤال منكر ونكير بهذه الأمة ؟ ۱۹ 
المبألة التانية رة 
وش أن سوال منک وتلیرهل وحص مزه الام ؟ 
أو يلون لما ولغيرها ؟ 


هذا موضع تکام فيه الناس » فقال أبو عبد اله الترمذى : إنغا سؤال الميت في 
هذه الأمة خاصة » لأن الأمم قبلنا كانت الرسلى تأتهم بالرسالة » فاذا أبوا كفت الرسل 
واعتزلو م وعُوجلوا بالعذاب » فلما بعث اله عدا ميد بالرحة إماما للخلق كا قال تعالى 

: وما أرملَْاك إلا َة لين [الأبياء : ]١۷‏ أمسك عم العذاب وأعطى 

السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لهابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه › 
فأملوا » فمن ها هنا ظهر أمر النفاق › وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإمان › فكانوا بين 
المسلمين في ستر» فلما ماتوا َب اه لهم فا القبر ليستخرجا سرهم بالسؤال قت 
ان انيس اموا بالقؤل الثابت في للقياة اليا في الأَجرَةٍوَيْضٌ انه الا مين وَيَفْعَلٌ اهن ما با 
4 [ابراهيم هيم : ۲۷] . 

وخالف في ذلك آخرون » منهم عبد الحق الإشبيلى والقرطبى › وقالوا : السؤال 
لمذه الأمة ولغيرها . 

وتوقف في ذلك آخرون › منم بو عمر بن عبد البر » فقال : وفي حديث زيد 
ابن ثابت » عن النبي َد أنه قال : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» ومنهم من یرویه 
«تسأل» > وعلى هذا اللفظ يحتمل ان تکونْ هذه الأمة خصت بذلك › فهذا اس لا 
يقطع عليه . 

وقد E‏ الأمة بقوله مد : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» 
وبقوله : «أوحى إلى أن تفتنون في قبورک» ( وهذا ظاهر في الاختصاص ذه الأمة . 
قالوا : ويدل عليه قول الملكين له : «ما كنت تقول في هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ 
فيقول المؤمن : أشمد أنه عبد الله ورسوله» فهذا خاص بالنبي بيد . وقوله في الحديث 
الآخر : «إنك بي تمتحنون » وعني تسألون» . 

وقال آخرون : لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر 


-١‏ صحيح : رواه البخارى كتاب الوضوء : باب من لم يتوضأً إلا من الغشى المئقل حديث )۱۸٤(‏ . وأخرجه 
مسام )1۲٤/۲(‏ كتاب الكسوف : باب ما عرض على النى مَل فى صلاة الكسوف . حديث )٠٠١(‏ . 


۱1۰ ڪتاب الروم 


الأم ء فإن قوله : «إن هذه الأمة» إما أن يراد به أمة اای کک ر ا 
من ذَأنعٍ فی از ولا طَاتر بطي خَتاحَبي إلا ام أمقالم € [الأنعام : ۴۸] و كل 
جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة » وفي الحديث : «لولا أن الكلاب أمة من الأم 
لأمرت بقتلها» () و فيه أيضا حديث النى الذي قرصته غلة فأمر بقرية النمل فأ حرقت ٤‏ 
فأوحى اله إليه « من أجل أن قرصتك غلة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح اله»!! . 
وان کان المراد به أمته َي الذي بعث فم م يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم › 
بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسئولون في قبورهم › و أن ذلك لا يبختص ممن قبلهم 
لفضل هذه الأمة و شرفها على سائر الأم . 

وكذلك قوله بز : «أوحى إلى أنك تفتنون في قبورك» . 

وكذلك إخباره عن قول الملكين : «ما هذا الرجل الذي بعث في ؟»هو إخبار 
لأمته با تمتحن به في قبورها . و الظاهر › وال أعلم › أن كل ني مع أمته كذلك › 
وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لمم » وإقامة الحجة علهم » كما يعذبون في الآخرة 
بعد السؤال و إقامة الحجة . و اله سبحانه و تعالى أعام . 


: رواه ابو داود )۱١۸/۳(‏ كتاب الصيد : باب ما جاء فى إتخاذ الكلب للصيد وغيره . حديث 
)۲۸٤١(‏ . وأخرجه الترمذى )۸٠/٤(‏ كتاب الأحكام والفوائد : باب ما جاء فى قتل الكلب .حديث 
(۱۸۹) . وأخرجه النسائى )۱۷۷/١(‏ . كتاب الصيد : باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها . حديث 
)۳۳١(‏ . وأخرجه ابن ماجه )۱١1۸/۲(‏ كتاب الصيد : باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد .حديث 


هل يمتحن الأطفال فب القبر ‏ 1 


السالة التالتة رة 
وهي أن الاطفال هل تحنو في تبوم ؟ 

اختلف الناس في ذلك على قولین هما وجہان ات أحد .. 

و ججة من قال : إنهم يسألون » أنه يشرع الصلاة علهم و الدعاء لمهم وسؤال الله 
أن يقهم عذاب القبر . وفتنة القبر كا ذكر مالك في موطئه عن أي هريرة رضي الله عنه › 
أنه ماز على جنازة صبي فسمع من دعائه : «اللهم قه عذاب القير» . 

واحتجوا با رواه على بن معبد » عن عائشة رضى الله عنها » أنه مر علا بجنازة 
صبي صغیر » فبکت › > فقيل لما : ما يبكيك يا أم المؤمنين ؟ فقالت : هذا الصبي بكيت 
له شفقة عليه من ضة القبر . 


واحتجوا با رواه هناد بن السرى » حدثنا أبو معاوية » عن حى بن سعيد بن 
السيب > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن كان ليصلي على المنفوس و ماان عمل 
خطيئة قط فيقول : اللهم أجره من عذاب القبر . 

قالوا : واه سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم › و يلهمون الجواب 
عما يسالون عنه . 

قالوا : و قد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيا أهم بمتحنون في الآخرة › 
وحكاه الأشعري عن أهل السنة و الحديث » فإذا امتحنوا في الآخرة م يمتنع امتحانهم في 
القبور . 

قال الآخرون : السؤال إنغا يكون لمن عقل الرسول والمرسل » فيسأل هل آمن 
بالرسول وأطاعه أُم لا ؟ فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيك ؟ فأما 
الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما » فكيف يقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم ؟ و لو رد إليه عقله في القبرء فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته و العلم 
به » ولا فائدة في هذا السؤال » و هذا جخلاف امتحانهم في الآاخرة › فإن الله سبحانه 
برسل إلهم رسولا و يأمرهم بطاعة أمره و عقولهم معهم » فمن أطاعه مهم نجا » و من 
عصاه أدخله النار » فذلك امتحان بأمر يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت » لا أنه سؤال 
عن أمر مضى لمم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر . ٠‏ 

و أما حديث أبي هريرة رضى الله عنه » فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة 
الل عل د طاعة ار فز م فاا وان ال یدن اعدا او یت ع 


۲ تاب الروم. 


ا ا ا اا کت و ھوک ع 
عمل عمله » و منه قوله يلل : «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» ١(‏ . أي يتأ بذلك 
ويتوجع منه » لا آنه يعاقب بذنب الحي › ولا تز از وزز اخزئ) [الأنعام : 
164[ . 

وهذا كقول النبي كل : «السفر قطعة من العذاب» () فالعذاب أعم من 
العقوبة . ولا ريب ان في القبر من الالام و الهموم والحسرات ما قد يسرى اثره إلى 
الطفل » فيتالم به » فيشرع للمصلى عليه أن يسال اله تعالى له ان يقيه ذلك العذاب . 


والله أعم 


-١‏ صحیح : رواه البخارى كتاب الجنائز : باب قول النى لل «يعذب الميت ببكاء أهله عليه» .حديث 
)۱۲۸١(‏ وأخرجه مسم (1۳۸/۲) کتاب الجنائز : باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه . حديث (۹۲۷) . 
۲- عحيح : رواه البخارى كتاب الجهاد : باب السرعة فى السير حديث .)۴١١١(‏ 


هل عذاب القبر دائم أم مناقطم ؟ 


السالة الرابعة عة 
وي قول : عزاب القبر ائم أم منقع ؟ 

جوابها أنه نوعان : نوع دام سوى ما ورد في بعض الأحاديث أنه يخفف عنم 
ما بين النفختين » فإذا قاموا من قبورهم قالوا : 3ا ولا من نقتا ِن رقنا € [یس : ۲ 
- ] ویدل على دوامه قوله تعالی : الناز بُعْرَصُونَ لبا عدوا ويها € [غافر : ]٤١‏ 
ويدل عليه أيضا ما تقدم في حديث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا النبي ي وفيه : 
«فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة ١‏ . 

وني حديث اين عباس في قصة الجريدتين : «لعله بخفف عنما ما م تيبسا» () 
ل الف مدا و ا ك 

وفي حهيث الربيع بن أنس » عن أبي العالية »> عن أبي هريرة : «ثم أتى على قوم 
ترت رؤوسهم بالصخر » كاما رضخت عادت لا يفتر عهم من ذلك شيء» () وقد تقدم › 
وي الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبختر خسف الله به الأرض : «فهو 
يتجلجل فيا إلى يوم القيامة» 0 . 

وني حديث البراء بن عازب في قصة الكافر : «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر 
إلى مقعده فها حتى تقوم الساعة» () رواه الإمام أحد » وفي بعض طرقه : «ثم يخرق له 
خرقا إلى النار فيأتيه من غمها و دخانها إلى القيامة» . 

النوع الثاني : إلى مدة ثم ينقطع » وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
جرامهم فیعذب بحسب جرمه » ثم خفف عنه كما يعذب في النار مدة › ثم يزول عنه 
العذاب . 


1۳ 


-١‏ عحيح : رواه البخارى كتاب التعبير : باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . حديث )۷٠٤۷(‏ . وأخرجه مسام 
)۱۷۸/٤(‏ . کتاب الرؤیا : باب رؤا النى ۇل . حديث.(٥۲۲۷)‏ . 

۲- صحیح : رواه البخاری كتاب الوضوء : باب من الكبائر ألا يستتر من بوله .حديث )۲١(‏ . وأخرجه مسلم 
)۲١۰/۱(‏ كتاب إلطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . حدیث (۲۹۲) . 

۳- سبق تخریجه . 

-٤‏ صحیح : رواه البخاری كتاب اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء . حديث (0۷۸۹) وأخرجه مسلم 
)۱٥۳/۳(‏ کتاب اللباس : باب تحربم التبختر فی المشی مع إتجابه بثیابه . حدیث (۲۰۸۸) . 

. )۱۸41۳۷( فی مسند الیراء بن عازب . حدیث‎ )۲۹٥/٤( صحیح : رواه أحد فی مسنده‎ -٥ 


1٤ 


ڪتاب الرومِ 


وقد يتقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب ج » أو قراءة تصل 

إليه من د بعض أقاربه أو غيرهم » وهذا كما يشفع الشافع ثي المعذب في الدنيا ء فيخلص 
من العذاب بشفاعته » لکن هذ شفاعة قد لا تكون بإذن المشفوع عنده » والله سبحانه 

وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه » فهو الذي يأذن للشانع أ ن 
NG‏ 
9ن ذا الذي شفع عند إلا بإذني € [البقرة : ]۲٠١‏ ول عون إلأ من ازى ) 
[الأنبياء : ۲۸] امن فيع إلأمن تخد إذذر) [یونس :۲] ولا نفع الشفاغن عند 
إلأجن أذِنَل € [سبا : ]۲٣‏ فل ن الماعم ييا لن مَك الشماؤات والازض ¢ 
[الزمر : ]٤٤‏ . 

وقد ذکر ابن ن أبى الدنيا : حدثنى عد بن موسى الصائغ » حدثنا عبد اله بن 
نافع » قال : مات رجل من أهل المدينة » فرآه رجل كأنه من أهل النار » فاغتم 
لذلك » ثم إنه بعد ساعة أو ثانيه رآه كأنه من أهل الجنة » فقال : ألم تكن قلت : إنك 
من أهل النار ؟ قال : قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين » فشفع في 
أربعين من جیرانه » فكنت أنا منم . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنا أحمد بن يحب قال : حدثنى بعض أصحابنا قال : 
مات أخى » فرأيته في النوم » فقلت : ما كان حالك حين وضعت في قبرك ؟ قال : أتانى 
اتر بشہاب من نار › فلولا آن داعیا دعا لی لرایت انه سیضربنی به . 

وقال عمرو بن جرير : إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها ملك إلى قبره » فقال 
: يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق . 

وقال بشار بن غالب : رأيت رابعة في منامى » وكنت كثير الدعاء لها » فقالت 
لى : يا بشار بن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير . قلت 
كيف ذلك . قالت : هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا لاموقى استجيب لهم » جعل 
ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير » ثم تى بها الذى دعى له من الموقق » 
فقيل : هذه هدية فلان إليك . 

قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى أبو عبيد بن بحير » قال : حدثى بعض أصحابنا 
قال : رأيت أخا لى في النوم بعد موته » فقلت : أيصل إليك دعاء الأحياء ؟ قال : أى 
واه یترفرف مثل النور ثم یلبسه . 


10 


هل عذاب القبر دائم أم منقطم ؟ 


وستاد ان شاء الله تعالى تمام لهذه في جواب السؤال عن انتفاع الأموات با 
تهديه إلهم الأحياء . 


17 ڪتاب الروم 


السالة الامسة رة 
وی أ ستقرالأرواع ما ہں الوت إل القیامۃ ؟ ھل ی ی الماء آم ی 
الأض ؟ دعل ھی ی اند آم 0 ؟ ل تی اع نامدا د بام 
وتعزت فبا ل دة ؟ 

هذه مسألة عظيمة تكلم فها الناس > واختلفوا ذ فها » وهی إنغا تتلقى من السيع 
فقط » واختلف في ذلك » فقال قائلون : أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شمداء كانوا أم 
غير شهداء إذا لم بحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين » وتلقاهم ربمم بالعفو عنهم والرحمة هم › 
وهذا مذهب اى هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم . 

وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها يأتهم من روحها ونعيمها ورزفا . 

وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها ‏ 

وقال مالك : بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت . 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار في النار »› وأرواح 
المؤمنين في الجنة . 

وقال أبو عبد الله بن منده : وقال طائفة من الصحابة والتابعين : أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك › قال : روى عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أرواح المؤمنين با جابية » وأرواح الكفار ببرهوت » بئر بجحضرموت . 

وقال صفوان بن عمرو : سألت عامر بن عبد اله أبا الهان : هل لأنفس 
المؤمنين مجتمع ؟ فقال : إن الأرض التي يقول اه تعالى ٠‏ وذ كنبا ني الور من 
َع الذَكر أن الأزض يريا عبادِئ الصاځون € [الأنبياء : ]٠٠١‏ قال : هى الأرض اي 
يجتمع إلا أرواح المؤمنين حتى يكون البعث . وقالوا : هى الأرض التي يورها الله المؤمنين 
في الدنيا . وقال كعب : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة » وأرواح الكفار في 
جين في الأرض السابعة تحت جند إبليس . 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين ببئر زمزم » وأرواح الكفار ببئر برهوت . 

وقال سلمان الفارسى : أرواح امؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت » وأرواح الكفار في جين . وفي لفظ عنه : نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث 
شاءت . 
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وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يمين آدم › وأرواح الكفار عن شاله . 

وقالت طائفة أخرى » مهم ابن حزم : مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها . 

قال : والذى نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله الله عز وجل ويه از لا 
نخد اد و ارعان ج > وهو أن الله عز وجل قال ووذ اذ خر رك من تبي اذم 
ن وره دیز دهز عى أنقُیه أت ركم قاو لى هذا أن تولو ور 
الام إا کا عن هذا غافلی 4 [الأعراف : ]۱۷١‏ وقال تعالى :ولق خلفناکز تُر 
صوزتًا كز تُر فُلتَا ميكح انجُدوأ لآذم € [الأعراف : ]١١‏ فصح أن اسه تعالى خلق 
الأرواح جلة جلة » وكذلك أخبر ي «أر ن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منا ائتلف وما 
تناكر ما اختلف» () . وأخذ اله عهدها وشمادتا له بالربوبية وهى مخلوقة مصورة عاقلة 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها في الأجساد «والأجساد يومئذ تراب 
وماء » ثم أقرها حيث شاء » وهو البرزخ الذى ترجع إليه عند الموت » ثم لا يزال يبعث 
مها الجلة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المنى إلى أن قال : فصح أن 
الأرواح أجساد حاملة لأغراضا من التعارف والتناكر وأا عارفة ميزة فيبلوهم الله في 
الدنيا كا يشاء » ثم يتوفاها » فيرجع إلى البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ية ليلة أسرى 
به عند ساء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره › 
وذلك عند منقطع العناصر › ويعجل أرواح الأنبياء والشمداء إلى الجنة . 

قال : وقد ذكر جد بن نصر المروزى » عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذى 
قلنا بعينه . قال : وعلى هذا أجمع أهل العام . 

فال ان رم وهو ول جع أهل e ale OS‏ 

:3 قاقات للْيَمَتع ما أَاب الْيَمَنة وأخاب لامع ما خاب المأ والشابئويت 

افون أَيك ارون في جنات النجيم له شن الَلِينَ ولي شن الأُخرين ¢ [الواقعة 


]٤ - ۸ :‏ وقوله تعالی :اما ِن کان من اقروت فَرَوْخ رخا تان وَجَنْيٌ يم 
[الواقعة :۸۸ -۸۹] إلى آخرها » فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها 


بنفخها في الأجساد » ثم برجوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل إلى 


. )۲۱۳۸( كتاب البر والصلة : باب الأرواح جنود مجندة . حدیث‎ )۲١۳۱/٤( صعيح : وأخرجه مسام‎ ¬١ 
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أجسادها ثانية » وهى الحياة الثانية › يمحاسب الخلق › فريق في الجنة «وفريق في السعير » 
خلدین أبدا . انهى . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة » وأرواح عامة المؤمنين على 
أفنية قبورهم . ونحن نذكر كلامه وما احتج به ونبين ما فيه . 

وقال ابن المبارك : عن ابن جرج ف قرىء عليه » عن مجاهد : ليس هى في 
الجنة » ولكن يأكلون من نمارها وبجدون ريجها . 

وذكر معاوية بن صالح : عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أرواح 
المؤمنين » فقال : بلغنى أن أرواح الشمداء كطير خضر معلقة بالعرش » تغدو وتروح إلى 
رياض الجنة › تأتی ربا في کل يوم تسام عليه . 

وقال أبوأعمر بن عبد البر : في شرح حديث ابن عمر : إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشى ٠‏ إن كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة » وإن كان 
من أهل النار يقال له : هذا مقعدك حتى يبعفك الله إلى يوم القيامة ) › قال : وقد 
استدل به من:ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور» وهو صح ما ذهب إليه في ذلك » 
والله أعلم » لأن الأحاديث بذلك أحسن مجيئا » وأثبت نقلا من غيرها . 

قال : والمعنى أنها قد تكون على أفنية قبورها » لا على أا تلزم ولا تفارق أفنية 
القبور » كا قال مالك رحه الله : إنه بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت . 

قال : وعن مجاهد أنه قال : الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن 
الميت لا تفارق ذلك . واه أعم . 

وقالت فرقة : مستقرها العدم اححض ٠.‏ وهذا قول من يقول : إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وإدراكه » فتعدم موت البدن كما تعدم سائر الأعراض 
المشروطة جحياته . وهذا قول مالف لنصوص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين › 
كما سنذكر ذلك إن شاء اله » والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح 
بعد الموت العدم امحض . 
1“ صحیح : رواه البخاری کتاب ال جنائز : باب امیت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشی . حدیث (۱۳۷۹) 


وأخرجه مسلم )۲۱۹۹/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أوالناز 
وإثبات عذاب القير والتعوذمنه . حديث )۲۸١١(‏ . 


أبن تنستقرالاروام بعد مقفارقة الجسد ؟ 1٩‏ 


وقالت فرقة : مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
اکتسبتا في حال حياتها » فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح › فتصير 
النفس السبعية إلى أبدان السباع » والكلبية إلى أبدان الكلاب ٠‏ والهيمية إلى أبدان. 
المائم » والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات » وهذا قول المتناسخة منكرى المعاد » وهو 
قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم . 

فہذا ما تلخص لى من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ‏ ولا 
تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا البتة » ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال » وما 
لكل قول › وما عليه › وما ا الذى دل عليه الكتاب والسنة على 
طريقتنا التي مَنّ الله بها » وهو مرجو الإعانة والتوفيق 

فصل 

فأما من قال : هى في الجنة » فاحتج بقوله تعالى : فما إن گان من الْقَرَبين 
فْرَؤْح وَرَفَانٌ وَجَنْةُ جيم © [الواقعة : ۸۸ - ۸4] قال : وهذا ذكره سبحانه عقيب 
ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام : (مقربين) وأخبر أنها في 
جنة النعيم (وأععاب يين) حك هما بالإسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب (ومكذبة 
ضالة) وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جيم » قالوا وهذا بعد مفارقتا للبدن قطعا › 
وقد ذكر سبحانه حالما يوم القيامة في أول السورة › فذكر حالما بعد الموت وبعد البعث › 
واحتجوا بقوله تعالى :يا أا النفش مين ازججي إلى رك راي مرْصِية فاذخلي في 
عبادي واذځلي جَنتي 6 [الفجر : ۲۷ - ]١١‏ وقد قال غير واخند من الصحابة 
اع اه ر فا خد ا م ا جه الت بلك راف 
ذلك قول من قال : إن هذا يقال لما في الآخرة » فانه يقال لما عند الموت وعند البعث › 
وهذه من البشرى التي قال تعالى :إن اين قفاوا رتا تا ال تم اشغقاموا نتر عله 
لملایکة ألا افوا ولا ربوا وأشرُوا با الي كز ودورت 4 [فصلت : ]٠١‏ وهذا 
التنزل يكون عند الموت » ويكون في القبر » ويكون عند البعث » وأول بشارة الآخرة 
عند الموت . 2 

وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن الملك يقول لها عند قبضها : أبشرى 
بروح وريحان › وهذا من ريحان الجنة . 

واحتجوا با رواه مالك في الموطاً عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن 


۲۰ ڪتاب الروم 


مالك » أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول اله يو قال : «إنغا 
نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة ختى يرجعه الله إلى حياة يوم يبعفه» () قال أبو 
عمرو في رواية مالك : هذه بيان ساع الزهرى لمذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك ٠‏ وكذلك رواه يونس » عن الزهرى قال : “معت عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
بحدث » عن أبيه » وكذلك رواه الأوزاعى » عن الزهرى حدثنى عبد الرحمن بن كعب » 
وقد أعل مد بن يحب الذهلى هذا الحديث بأن شعيب بن أي حزة ود بن أخى الزهرى 
وصالح بن كيسان رووه عن الزهرى » عن عبد الرحن بن عبد الله بن كعب بن مالك › 
عن جده کعب » فيکون منقطعا » وقال صالح بن كيسان » عن ابن شاب » عن 
عبد الرحن أنه بلغه أن كعبا بن مالك كان يحدث » قال الذهلى » وهذا المحفوظ عندنا 
وهو الذى يشهه حديث صالح وشعيب وابن أخى الزهرى » وخالفه في هذا غبره من 
الحفاظ » فحكوا الك والأوزاعى » قال أبو عمر : فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعی 
والحارث ابن فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهرى » عن عبد الرحمن ابن كعب بن 
مالك » عن أبيه » وصعحه الترمذي وغيره . 

قال ابو عمرو : لا وجه عندی لما قاله عد بن حى من ذلك » ولا دلیل عليه 
واتفاق مالك ويونس بن زيد والأوزاعى ود بن إسحاق أولى بالصواب » والنفس إلى قوم 
وروايتهم أسكن » وهم من الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم من خالفهم في هذا 
الحديث . انتهى . وقد قال عد الذهلى : سمعت على بن المدينى يقول : ولد كعب خمسة 
: عبد الله » وعبيد الله » ومعبد » وعبد الرحن ٠‏ وعد . قال الذهلى : فسمع الزهرى 
من عبد الله بن کعب »› وکان قائد ابیه حین عمی »› ومع من عبد الرحهمن بن عبد الله 
ابن کعب » وروی عن بشير بن عبد الرحن بن كعب ٠‏ ولا أراه مع منه انتهى . 
فالحديث إن كان لعبد الرحمن » عن أبيه » عن كعب »كا قال مالك ومن معه فظاهر › 
وان کان لعبد الرحمن بن عبد الله بن کعب » عن جده » کما قال شعیب ومن معه › 
فهايته أن يكون مرسلا من هذا الطريق وموصولا من الأخرى › والذين وصلوه ليسوا 
بدون الذين أرسلوه قدرا ولا عددا » فالحديث من صحاح الأحاديث › وإنما لم بخرجه 


۱- صحیح : رواه الترمذی )۱۷٦/٤(‏ کتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء فى ثواب الشهداء . حديث )۱٦٤١(‏ 
وأخرجه النسائى )٠١۸/٤(‏ كتاب الجنائز : باب أرواح المؤمنين وغیرهم . حدیث (۲۰۷۳) . وأخرجه ابن 
ماجه )۱٤۲۸/۲(‏ كتاب الزهد : باب ذكر القبر والبلى . حديث )٤١۷١(‏ . 
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صاحبا الصحيح لمذه العلة . والله أعام . 

قال أبو عمرو : أما قوله : «نسمة المؤمن» فالنسمة ها هنا الروح يدل على ذلك 
قوله ميو في الحديث نفسه » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » وقيل : النسمة 
الروح والنفس والبدن » واصل هذه اللفظة - اعنى النسمة - الإنسان بعينه › وإنغا قيل 
للروح نسمة : واه أعلم ؛ لأن حياة الإنسان بروحه » وإذا فارقه عدم أو صار كا معدوم » 
والدليل على أن النسمة الإنسان قوله ي : «من أعتق نسمة مؤمنة» ) وقول على رضى 
اله عنه : والذى فلق الحبة وبرا النسمة › وقال الشاعر : 

فأعظم منك تقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا 

يعنى إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة وقال الخليل بن أحمد : النسمة 
الإنسان قال : والنسمة الروح » والنسيم هبوب الرخ وقوله : «تعلق في شجر الجنة» يروى 
بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام والمعنى واحد وهو الأكل والرعى » قول : تأكل 
من نمار الجنة وتسرح بين أشجارها والعلوقة والعلوق الأكل والرعى . تقول العرب : ما ذاق 
اليوم علوقا أى طعاما قال الربيع أبي زياد يصف الخيل : 

ومجنبات ما يذقن علوقة ميصعن بالمهرات والأمار 

وقال الأعشى : وفلاة كأها ظهر ترس. ليس فا إلا الرجيع علاق 

قلت : ومنه قول عائشة : والنساء إذ ذاك خفاف لم يغشهن اللحم إنما يأكلن 
العلقة من الطعام . واصل اللفظة من التعلق ٠‏ وهو ما يعلق القلب والنفس من الغذاء . 

قال : واختلف العلماء في معنى هذا الحديث » فقال قائلون مهم : أرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شمداء » إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا 
دين ٠‏ وتلقاهم رهم بالعفو عنهم والرحة هم . 

قال : واحتجوا بأن هذا الحدیث م بخص فيه شهيدا من غير شيد . 

واحتجوا أيضا ما روى عن أبى هريرة أن أرواح الأبرار في عليين » وأرواح 
الفجار في سجين » وعن عبد الله بن عمرو مشل ذلك . قال أبو عمر : وهذا قول يعارضه 
من السنة ما لا مدفع في صحة نقله » وهو قوله : إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 


-١‏ عحيح : رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱٠۹/١(‏ حديث )۱۸١(‏ ونصه «من أعتق نسمة مسامة أو مؤمنة وق 
اه عضوا منه عضوًا من النار» . 


۱۲۲ 
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بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة » فن أهل الجنة » وان كان من أهل النار » فن 
أهل النار ٠‏ يقال له : هذا ما ی ت ا إليه يوم القيامة . 
وقال آخرون : إنما معنى هذاالحديث في الشمداء دون غيرم » “لان القران 
والسنة إغه يدلان على ذلك . أما القرآن فقوله تعالى : ولا تسين الزِينَ فيلْوأ ي سيل 
واا ب أخياء عند رهز يزرون فرجين يمأ ناهم اله من فطلي € [آل عمران : 
4 -- 1۷۰[ . 
وأما الأثار فذكر حديث أن سعید الخدری رضی الله عنه من طریق بقی بن تخلد 
مرفوعا : «الشهداء يغدون ويروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش » فيقول 
لهم الرب تبارك وتعالى : هلى تعلمون كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها ؟ فيقولون : 
لا » غير أنا وددنا أنك أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى » فنقتل في 
سبيلك». رواه عن هناد » عن إساعيل بن المحختار » عن عطية عنه . 
ثم ساق حدیث ابن عباس رضی اله عنہما قال : قال رسول الله مد : دلا 
أصيب إخوانكم - يعنى يوم أحد - جعل اله أرواحم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة » وتأكل نمارها » وتأوى إلى قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش » فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربمم ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق اثلا ينكلوا 
عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد ؟ قال : فقال اله عز وجل أنا أبلغهم عنكم»() » فأتزل 
اسه تعالى : ولا تسين اين في في ّل اينه مواقا ل أخباء عند رهم رفون € [آل 
عمران : 1۹] . والحديث في مسند أحد وسان ای داود . 
ثم ذكر حديث الأعمش > عن عبد الله بن مرة » عن مسروق قال : سشل 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن هذه الآية : ولا تتبن الذي فلأ في تبيل اهن 
أمواتا ل أخياء عنذ رهم بُزرَقّونَ € فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : «أرواحم 
في جوف N a‏ شاءت » ثم تأوی إلى تلك القناديل » فاطلع 
إلهم ربك اطلاعة › فقال : هل تشتهون شيئا ؟ قالوا : وی شيء نشتپی ونحن نرح من 
الجنة حيث شئنا ؟ ففعل بهم ذلك ثلاث مرات » فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا 
قالوا : یا رب نرید ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة اخری › فاما رای 


۱- حسن : رواه ابو داود )/0( کتاب الجهاد : باب ف فضل الشهادة . حدذدیث (o۲۰)‏ . 
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أن ليس لمم حاجة تركوا» . والحديث في صحيح مسل () . 

قلت : وني صحيح البخارى عن أنس «أن أم الربيع بنت البراء » وهى أم حارثة 
ابن سراقة أتت النبي َة فقالت : يا نبي اله ألا تحدثنى عن حارثة ؟ وكان قتل بوم 
بدر » اصابه سهم غرب » فإن كان في الجنة صبرت وان كان في غير ذلك اجتهدت عليه 
في البكاء » قال : «يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» () . 

ثم ساق من طريق بقى بن مخلد : حدثنا حى بن عبد الحميد › حدثنا ابن 
عيينة » عن عبيد الله ابن أبى يزيد » مع ابن عباس يقول : أرواح الشمداء تجول في 
أجواف طير خضر تعلق في نمر الجنة . 

ثم ذكر عن معمر » عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض 
تأكل من نمار الجنة . 

ومن طريق أب عاصم النبيل » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن 
عبد الله بن عمرو : أرواح الشمداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من نمر الجنة . 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم › وفي بعضها : 
في صور طبر » وفي بعضها : في أجواف طير » وفي بعضها : كطير خضر . قال : والذى 
يشبه عندى واه أعلم أن يكون القول قول من قال : كطير : أو صور طير لمطابقته 
لحديثنا المذكور (يريد حديث كعب بن مالك) وقوله فيه : «نسمة المؤمن كطائر» ولم يقل 
: في جوف طائر . 

قال : وروی عیسی بن يونس حدیث ابن مسعود » عن الأعمش › عبد الله بن 
مرة » عن مسروق » عن عبد الله : كطير خضر . 

قلت : والذى في صحيح مسام «في أجواف طير خضر» . 

قال أبو عمر : فعلى هذا التأويل كأنه يي قال : «إنما نسمة المؤمن من الشهداء 
طائر يعلق في شجر الجنة» . 

قلت : لا تنافي بين قوله َة : «نسمة المؤمن طائر يعلق في جر الجنة» وبين قوله 


۱- صحیح : رواه مسام )٠١۰۲/۳(‏ كتاب الإمارة : باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة وأهم أحياء عند رمم 
یرزقون . حدیث (۱۸۸۷) . 
۲- صعیح : رواه البخاری كتاب ألجهاد باب من أتاه a‏ غرب فقتله . حدیث )۲۸۰4( 5 
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: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل ال جنة » وإن كان من أهل النار » فمن أهل النار» وهذا الخطاب يتناول الميت على 
فراشه والشميد » كما أن قوله : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» يتناول الشهيد 
وغيره » ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من 
E‏ 

وأما المقعد الخاص به › والبيت الذى أعد له › فإنه إنما يدخله يوم القيامة › 
ويدل عليه أن منازل الشداء ودورهم وقصوره التي أعد اله مم ليست هي تلك القناديل 
التي تأوى إلا أرواحمم في البرزخ قطعا › فهم يرون مناز مم ومقاعده من الجنة » ويكون 
مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش » فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم 
القيامة » ودخول الارواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا » فإذا كان يوم 
القيامة دخلوا منازلهم ومقاعده التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ فتنعم الأرواح بالجنة 
في البرزخ شيء ‏ وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخر » فغذاء الروح من الجنة 
في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث › وطمذا قال : «تعلق في شجر الجنة» أى تأكل 
العلقة . ونمام الأكل والشرب واللبس والتمتع » فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم 
القيامة » فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنن شيء » ولا تعاضده السنة وتوافقه . 

وأما قول من قال : إن حديث كعب في الشمداء دون غيرهم فتخصيص ليس في 
اللفظ ما يدل عليه » وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمياته › فإن الشمداء بالنسبة إلى 
عموم المؤمنين قليل جدا » والنبي س علق هذا الجزاء بوصف الإعان » فهو المقتضى له › 
ولم يعلقه بوصف الشهادة » ألا ترى أن الحك الذى اختص بالشهداء علق بوصف 
الشهادة ؟ كقوله في حديث المقدام بن معد يكرب : «للشهيد عند الله ست خصال : 
يغفر له في أول دفقة من دمه » ويرى مقعده من الجنة › ويحلى حلة الإبمان » ويزوج من 
الحور العين » وجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج 
الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فا » ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين › 
ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه» () فما كان هذا يختص بالشهيد قال : «إن للشهيد» 


-١‏ صعیح : رواه الترمذى )۸۷/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد : باب فى ثواب الشهيد . حديث )۱١١۳(‏ . وأخرجه 
ابن ماجه )۹۳٥/۲(‏ کتاب ال جهاد : باب فضل الشہادة فی سبیل اله . حدیث (۲۷۹۹) . 


o 


ولم يقل : إن للمؤمن . كذلك قوله في حديث قيس الجذامى : «يعطى الشهيد ست 
خصال» ) وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي علق فبا الجزاء بالشادة . 

وأما ما علق فيه الجزاء بالإيمان » فإنه يتناول كل مؤمن شيدا كان أو غير شيد 

وأما النصوص والآثار التي ذكر في رزق الشمداء » وكون أرواحمم في الجنة فكلها 
حق » وهي لا تدل على انتفاء د خول أرواح المؤمنين الجنة » ولا سيا الصديقين الذي هم 
أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس ٠‏ فيقال لهؤلاء : ما تقولون في أرواح الصديقين 
هل هى في ال جنة أم لا ؟ 

فإن قالوا : إنهافي الجنة › ولإ يسوغ لهم غير هذا القول » فثبت أن هذه 
النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشمداء بذلك › وإن قالوا : ليست في الجنة ؛ 
لزهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة كأبى بكر الصديق وأبى بن كعب 
وعبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وحذيفة بن الان وأشباههم رضى الله عنهم ليست في 
الجنة » وأرواح شهداء زماننا في الجنة » وهذا معلوم البطلان ضرورة . 

فإن قيل : فإذا كان هذا حكئًا بختص بالشمداء فما الموجب لتخصيصم بالذكر في 
هذه النصوص ؟ قلت : التنبيه على فضل الشهادة وعلو درجتها » وان هذا مضمون 
لأهلها ‏ ولابد وأن لهم منه أوفر نصيب ؛ فنصيمم من هذا النعيم في البرزخ أكمل من 
نصيب غيرهم من الا موات على فراشم › وإن كان الميت على فراشه اعلى درجة منهم »› 
فله نعیم یختص به لا يشارکه فيه من هو دونه . 

ویدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر › 
فإنهم لما بذلوا أنفسهم سه حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم مها في البرزخ أبدانا خيرا منها 
تكون فما إلى يوم القيامة » ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح 
المجردة عنها » ولمذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير » أو كطير » ونسمة الشهيد في جوف 
طير » وتامل لفظ الحديشين فإنه قال : «نسمة المؤمن طير» فهذا يعم الشهيد وغيره ٠‏ ثم 
خض للشهيد بأن قال : «وهي في جوف طير» ومعلوم أا إذا كانت في جوف طير صدق 
علیبا انها طبر فصلوات الله وسلامه على من بُصدق کلامه بعضه بعصًا » ویدل على أنه 
حق من عند الله » وهذا الجع أحسن من جع أبى عمر وترجيحه رواية من روى أرواحمم 

( 


ا- رواه الإمام أحد فی مسنده )۲۰۰/٤(‏ حدیث (۱۷۸۱۸) . 
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كطير خضر » بل الروابتان حقق وصواب » فهي كطير خضر » وني أجواف طير خضر . 
فصل 

وأما قول مجاهد : ليس هي في الجنة ‏ ولكن يأكلون من نمارها وبجدون رها › 
فقد يحتح لمذا القول با رواه الإمام أحد في مسنده من حديث ابن إسحاق » عن عاصم 
ابن عمر » عن محمود بن لبيد » عن ابن عباس » قال : قال رسول ية : «الشهداء على 
بارق نهر بباب ال جنة في قبة خضراء مخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية» () . 

وهذا لا ينافي كونهم في الجنة › فإن ذلك النهر من الجنة ورزقهم يخرج عليهم من 
الجنة » فم في الجنة وإن لم يصيروا إلى مقاعده منها . فمجاهد نفي الدخول الكامل من 
كل وجه ٠‏ والتعبير يقصر عن الإحاطة بتمييز هذا » وأكمل العبارة أدلها على المراد عبارة 
رسول الله َة › ثم عبارة اصعابه » وكاما نزلت رايت الشفاء والمهدى والنور › وكما نزلت 
رأيت الحيرة والدعاوى والقول بلا عم . 

قال بو عبد الله بن منده : وروی موسی بن عبيدة » عن عبد الله بن يزيد › 
عن أم كبشة بنت المعرور › قالت : دخل علينا رسول الله َو › فسألناه عن هذه 
الأرواح » فوصفها صفة أبكى أهل البيت » فقال : «إن أرواح المؤمنين في حواصل الطير 
خضر ترعى في الجنة » وتأكل من نمارها » وتشرب من مائها » وتأوى إلى قناديل من ذهب 
تحت العرش يقولون : ربنا ألحق بنا إخواننا ء وآتنا ما وعدتنا » وان أرواح الكفار في 
حواصل طير سود تأكل من النار » وتشرب من النار › وتأوى إلى جحر في النار » يقولون 
: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا» ) . 

وقال الطبراني : حدثنا أبو زرعة الدمشقي » حدثنا عبد الله بن صالح » حدثني 
معاوية بن صا » عن رة بن حبيب » قال : «سئل النبي بي عن أرواح المؤمنين › 
فقال : في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت . قالوا : يا رسول اله وأرواح الكفار؟ 
قال : حبوسة في سجين» () رواه أبو الشيخ » عن هشام بن يونس » عن عبد الله بن 


. )۲۳۹۰( إسناده قوی : رواه الإمام أحمد فی مسنده (۲۱۹/۱) فی مسند عبد اله بن العباس . حدیث‎ -١ 

۲- الحدیث أصله رواه الترمذى )۱۷١/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء فى ثواب الشہداء )۱۹٤١(‏ بلفظ 
د إن أرواح الشهداء فى طير خضر تعلق من نمر الجنة أو شجر الجنة» . وهو صحيح . وأخرجه ابن ماجه 
)٤7٦/۱(‏ کتاب ال جنائز : باب ما جاء فیا يقال عند ا إذا حضر . حدیث )۱٤٤۹(‏ . 

| أجده فی معاجم الطبرانی بهذا اللفظ . 
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صا > ورواه أبو المغيرة » عن أبى بكر بن أي مرم › عن رة بن جبيب 4 

وذكر أبو عبد الله بن مندة من حديث غنجار » عن الشورى » عن ثور بن 
يزيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الله بن عمرو › قال : قال رسول الله مل : 
«أرواح المؤمنين في طير خضر كالزرازير تأكل من نمر الجنة» » ورواه غيره موقوفا . 

وذكر يزيد الرقاشي » عن أنس » وأبو عبد اله الشامي » عن تميم الدارى » عن 
النبي ب : «إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن إلى السماء استقبله جبرائيل في سبعين ألفا 
من اللائكة كل منهم يأتيه ببشارة من الساء سوى بشارة صاحبه » فإذا انتهي به إلى 
العرش خر ساجدا » فيقول الله عز وجل للك الموت : انطلق بروح عبدى فضعه في 
سدر مخضود » وطلح منضود » وظل ممدود › وماء مسکوب» رواه بکر بن خنیس » عن 
ضرار ابن عمرو » عن يزيد وای عبد اله () . 

فصل 

وأما قول من قال : الأرواح على أفنية قبورها › فإن أراد أن هذا أمر لازم لما لا 
تفارق أفنية القبور أبدا » فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسنة من وجوه كثيرة قد ذكرنا 
بعضہا » وسنذکر منها ما م نذکره !إن شاء الله . 

وان أراد أا تكون على أفنية القبور وقا » أولها إشراف على قبورها » وهي في 
مقرها » فمذا حق » ولكن لا يقال : مستقرها أفنية القبور . 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر : قال في كتابه في 
شرح حديث ابن عمر : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » وقد 
استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من 
طريق الأثر » ألا ترى أن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متوأترة وكذلك أحاديث 
السلام على القبور ؟ 

قلت : يريد الأحاديث المتواترة مثل حديث ابن عمر هذا » ومغل حديث البراء 
ابن عازب الذي تقدم وفيه : «هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» ومثل حديث 
انس : «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» وفيه «انه 
يرى مقعده من الجنة والنار » وأنه يفسح لامؤمن في قبره سبعين ذراعا » ويضيق على 


۱۲۸ كڪقاب الروم 


الكافر» ومثل حديث جابر : «إن هذه الأمة تبلى في قبورها ء فإذا دخل المؤمن من 
قبره ۰ وتولی عنه أصعابه أتاه ملك»» الحديث «وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول : دعوني 
أبشر أهلي » فيقال له : اسكن فهذا مقعدك أبدا» ومشل سائر أحاديث عذاب القبر 
ونعيمه التي تقدمت » ومغل أحاديث السلام على أهل القبور » وخطابمم » ومعرفتهم 
بزيارة الأحياء مم » وقد تقدم ذكر ذلك كله . 

وهذا القول ترده السنة الصحيحة › والآثار التي لا مدفع لها › وقد تقدم ذكرها 
وكل ما ذكره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنص وفي"الرفيق الأعلى » 
وقد بينا ان عرض مقعد الميت عليه من الجنة والنار لا يدل على أن الروح في القبر ء ولا 
على فنائه دانما من جيع الوجوه ‏ بل لما إشراف واتصال بالقبر وفنائه » وذلك القدر منها 
يعرض عليه مقعده » فإن للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين » ولها 
اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه › فيرد عليه السلام »› 
وهي في الملا الأعلى » وإنا يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من 
جنس ما يعد من الأجسام التي إذا شغلت مكانا م عكن أن تكون في غيره » وهذا غلط 
محض » بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين » وترد إلى القير ١‏ فترد السلام › 
وتعلم بالمسلم » وهي في مكانها هناك » وروح رسول اله بهو في الرفيق الأعلى دانما » 
ویردها اده سبحانه إلى القبر › فترد السلام على من سلم عليه » وتسمع کلامه › وقد رای 
رسول الله ي موس قانما يصلى في قبره » وراه في السماء السادسة › والسابعة › فإما أن 
تكون سريعة الحركة والانتقال كامح البصر » وإما أن يكون المتصل منا بالقبر وفنائه بمنزلة 
شعاع الشمس › وجزما في السماء » وقد ثبت أن روح النائم تصعد حتى تخترق السبع 
الطباق » وتسجد لله بين يدي العرش » ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان » وكذلك روح 
الميت تصعد بها الملائكة حتى جاوز السموات السبع » وتقف بين يدي الله » فتسجد 
له ويقضى فبا قضاء » ويرها الملك ما أعد اله لها في الجنة » ثم تهبط فتشهد غسله 
وحمله ودفنه » وقد تقدم في حديث البراء بن عازب «أن النفس يصعد بها حتى توقف 
بین يدي الله فیقول تعالی : اكتبوا كتاب عبدى في عليين » ثم أعيدوه إلى الأرض › 
فيعاد إلى القبر » وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه» () فقد صرح به في حديث ابن 


. )٥٥/۳١( رواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ -١ 


ين تستقرالأروام بعد مفارقة الجسه ؟ ۲۹ 
عباس حيث قال : «فهبطون على قدر فراغه من غسله وأكفانه فيدخلون ذلك الروح 
و و کا 

وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن » حدثنا ابن 
شهاب » حدثنا عامر بن سعد » عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله » عن أبيه » قال : 
روت مالي بالغابة فأدركنى الليل » فأويت إلى قبر عبد الله بن عمر بن حرام » فسمعت 
قراءة من القبر ما معت أحسن منها » فجئت إلى رسول اله مهد » فذكرت ذلك له » 
فقال : «ذلك عبد اله ألم تعلم أن اله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد 
وياقوت » ثم علقها وسط الجنة » فإذا كان الليل ردت إلهم أرواحهم » فلا يزال كذلك 
حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانهم الذي كانت به» . 

ففي هذا الحديث بيان سرعة انتقال أرواحهم من العرش إلى الثرى » ثم انتقالها 
من الثرى إلى مكانا » ولمذا قال مالك وغيره من الأمة :.إن الروح مرسلة تذهب حيث 
شاءت وما يراه الناس من أرواح الموى ومجيئهم إلهم من المكان البعيد أمر يعلمه عامة 
الناس ولا يشكون فيه . واه أعام . 

وأما السلام على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في 
الجنة » وأا على أفية القبور » فهذا سيد ولد آدم بلذالذي روحه في أعلى عليين مع 
الرفيق الاأعلى عند قبره » ويرد سلام المسلم عليه » وقد وافق ابو عمر رحمه الله على أن 
أرواح الشداء في الجنة » ويسلم علهم عند قبورهم كا يسلم على غيرهم » كما علمنا الني 
أن نسام عليهم » وكا كان الصحابة يسامون على شهداء أحد » وقد ثبت أن أرواحمم 
في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم » ولا بضيق عقلك عن كون الروح في الملا الأعلى 
تسرح في الجنة حيث شاءت » وتسمع سلام المسلم علا عند قبرها » وتدنو حتى ترد عليه 
السلام » وللروح شان اخر غير شان البدن › وهذا جبریل صلوات اله وسلامه عليه راه 
النبي ب وله ستائة جناح منها جناحان قد سد بما ما بين المشرق وا مغرب » وكان من 
البي بد حتی يضع رکبتيه بین رکبتيه ويديه على خذيه » وما أظنك يتسع بظنك أنه کان 
حينئذ في الملا الأعلى فوق السموات » حيث هو مستقره » وقد دنا من النبي َد هذا 
الدنو » فان التصديق بهذا له قلوب حُلقت له وأَهلَّث لعرفته > ومن لم يتسع بطانه لهذا 
فهو أضيق أن يتسع للإان بالنزول الإلهي إلى ساء الدنيا كل ليلة وهو فوق ساواته على 
عرشه لا يکون فوقه شيء البتة » بل هو العالي على کل شيء › وعلوه من لوازم ذاته . 


۱۳۰ ڪتاب الروم 


وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل الموقف › وكذلك مجيئه يوم القيامة حاسبة خلقه › 
واشراق الأرض بنوره » وكذلك ميئه إلى الأرض حين دحاها وسواها ومدها وبسطها 
وهيأها لما يراد منها . وكذلك مجيئه يوم القيامة حين يقبض من علا › ولا يبقى بها 
أحد » كا قال النبي ب : فأصبح ربك يطوف في الأرض وقد خلت عليه البلاد»( هذا 
وهو فوق ساواته على عرشه . 
فصل 

وما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح بختلف بحسب حال الأرواح من 
القوة والضعف ٠‏ والكبر والصغر » فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو 
دونها . وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق 
الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائما وإسراعها والمعاونة لها › فللروح المطلقة من أسر البدن 
وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق باه ما 
ليس للروح المهينة الحبوسة في علائق البدن وعوائقه › فإذا كان هذا » وهي محبوسة في 
بدنها » فكيف إذا تجردت وفارقته » واجتمعت فما قواها » وكانت في أصل شأنها روحا 
علية زكية كبيرة ذات همة عالية ؟ فهذه ما بعد مفارقة البدن شأن آخر › وفعل آخر . 

وقد تواترت الرؤیا في أصناف بنى آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر 
على مثله حال اتصالها بالبدن من هزة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل 
ونحو ذلك » وكم قد رئى النبي ب » ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحم 
عساكر الكفر والظلم › فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عددهم وعددهم وضعف 
المؤمنين وقلتهم . 

ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابين المتعارفين تتلا وبيا أعظم مسافة 
وابعدها › فتتالم › وتتعارف فیعرف بعضا بعضا › کانه جلیسه وعشیره › فإذا راه طابق 
ذلك ما کان عرفته روحه قبل رؤيته . 

قال عبد الله بن عمرو : إن أرواح المؤمنين تتلاق على مسيرة يوم وما رأى 
أحدها صاحبه قط . ورفعه بعضم إلى البي ب . 1 


ا- رواه عبد اله فی المسند )۱۳/٤(‏ » والطبرانی فی الکبیر (۲۱۲/۱۹) › وقال المیشمی فی المجمع )۳٤۰/۱۰(‏ : رواه 
عبد الله والطبرانی بنحوه › وأحد طریقی عبد اله إسنادها متصل ورجاها ثقات . 
۲- سنده ضعيف : رواه الإمام أحد )۱۷١/۲(‏ حديث )17۳١(‏ . وفيه ابن لميعة . 


اين قستقرالأرواحم بعد مكارقة الجسد Nam‏ 


وقال عكرمة ومجاهد : إذا نام الإنسان فإن له سببا جرى فيه الروح وأصله في الجسد » 
فتبلغ حیث شاء الله ما دام ذاهبا فالإنسان نام > فإذا رجم إلى البدن انتبه الإنسان › 
وكان بمنزلة شعاع الشمس الذي هو ساقط بالأرض فأصله متصل بالشمس . وقد ذكر أب 
عبد اده بن منده عن بعض أهل العلم أنه قال : إن الروح يمتد من م ر انان > 
ومركبه وأصله في بدنه ‏ فلو خرج الروح بالكلية مات » كما أن السراج لو فرق بينه وبين 
الفتيلة » ألا ترى أن مركب النار في الفتيلة » وضؤوها وشعاعا يملا البيت ؟ فكذلك 
الروح تخد من منخر الإنسان في منامه حتى تأ السماء › وتجول في البلدان وتلتقي مع 
أرواح الموتى » فإذا أراه الملك الموكل بأرواح العباد ما أحب أن يريه » وكان المرئي في 

اليقظة عاقلا ذكيا صدوقا لا يلتفت في يقظته إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه فأدى 
إلى قلبه الصدق مما أراه الله عز وجل على حسب خلقه » وان كان خفيفا نزقا بحب 
الباطل والنظر إليه » فإذا نام وأراه اسه أمرا من خير أو شر رجعت روحه إليه » يث ما 
رأي شيئا من تخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كما تقف في يقظته › فكذلك 
لا يؤدى إلى قلبه فلا يعقل ما رأي لأنه خلط الحق بالباطل » فلا بمكن معبر أن يعبر له 
وقد خلط الحتق بالباطل» . 
وهذا من أحسن الكلام » وهو دليل على معرفة قائله وبصيرته بالأرواح وأحكاما . 

وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكة وما هو أنفع شيء له › ثم يمر بباطل ولهو 
من غناء أو شبهة أو زور أو غيره » فيصش إليه » ويفتح له قلبه » حتى يتأدى إليه › 
فيتخبط عليه ذلك الذي سمعه من العلم والحكمة › ويلتبس عليه الحتق بالباطل » فهكذا 
شأن الأرواح عند النوم » وأما بعد المغارقة فإنها تعذب بتلك الاعتقادات والشبه الباطلة 
التي كانت حظها حال اتصالها بالبدن » وينضاف إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات 
والشهوات التي حيل بينها ويها » وينضاف إلى ذلك عذاب آخر ینشئه اله لھا ولبدنها من 
الأعمال التي اشتركت معه فا » وهذه هي المعيشة الضنك في البرزخ » والزاد الذي تزود 
به إليه . 

والروح الزكية العلوية امحقة التي لا تحب الباطل ولا تألفه بضد ذلك كله » تنعم 
بتلك الاعتقادات الصحيحة العام والمعارف التي تلقتها من مشكاة النبوة » وتلك 
الإرادات والهمم الزكية › وينثئ الله سبحانه لها من أعمالها نعبا ينعمها به في البرزخ › 
فتصير ما روضة من رياض 0 > ولتلك حفرة من حفر النار . 


١‏ س الوه 

وأما قول من قال : أرواح المؤمنين عند الله تعالى » ولم يزد على ذلك » قإنة 
تأدب مع لفظ القرآن ل 
عمران ٤‏ 14[ 

وقد احتج رباب هذا القول بحجح منها ما رواه جد بن إ“حاق الصغانى . حدثنا 
یحی بن أبى بكير » حدثنا د بن عبد الرحن بن أبى ذئب » عن عد بن عمرو بن 
معطا ن د ين بار > عن أن هة عن الى & فال وان اة 
خرجت نفسه يعرج با إلى السماءحتى ينتهي بها إلى السماء التي فما الله عز وجل » وإذا كان 
الرجل السوء يعرج ما إلى الماء ١‏ فانه لا یفتح ما ابواب الماء ٤‏ فترسل من الساء فتصير 
إلى القبر» ( : 

وهذا إسناد لا تسأل عن صعته وهو في مسنده أحمد وغیره . 

وقال أبو داود الطيالنى : حدثنا حاد بن سامة » عن عاصم بن بهدلة » عن أي 
الملائتكة من دون السماء » فيقولون ما هذا ؟ فيقولون : هذا فلان ابن فلان كان يعمل 
کیت وکیت - حاسن عمله - فیقولون : مرحبا بکم وبه › فیقبضونها مهم › فیصعد بأ 
من الباب الذي كان يصعد منه عمله › فتشرق في السموات ولها برهان كبرهان الشمس 
حتى ينتهى إلى العرش » وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه » فيقولون : ما هذا ؟ 
فیقولون : هذا فلان ابن فلان کان يعمل کیت وکیت - لمساوئ عمله - فیقولون : لا 
مرحبا لا مرحبا » ردوه » فيرد إلى أسفل الأرض إلى الثرى ° . 

وقال الملكي بن إبراهيم » عن داود بن يزيد الأودى » قال : أراه عن عامر 
الشعبي » عن حذيفة ابن المان أنه قال : الأرواح موقوفة عند الرحن عز وجل تنتظر 
موعده حتی ینفخ فیا . 

وذكر سفيان بن عيينة » عن منصور بن صفية » عن أمه أنه دخل ابن عمر. 
المسجد بعد قتل ابن الزبير وهو مصلوب » فأتى أساء يعزها » فقال ما : عليك بتقوى الله 


. )۸۷٥٤( حديث‎ )۳۱٤/۲( عحیح : رواه الإمام آحد فی مسنده‎ -١ 
. یح : سبق تخريجه‎ =۲ 


أين تستقرالأروام بعد مفارقة الجسه ؟ ٣٣ا‏ 


والصبر » فإن هذه الجثث ليست بشيء » وإنا الأرواح عند اله » فقالت : وما يمنعني 
من الصبر وقد أهدى رأس حى بن زكريا إلى بغى من بغايا بنى إسرائيل . 

وذكر جرير » عن الأعمش » عن شر بن عطية » عن هلال بن يساف » قال : 
کنا جلوسا إلى عب والربیع بن خيشم وخالد بن عرعرة في آناس » اء ابن عباس » فقال 
: هذا ابن عم تبیکم . قال : فأوسع له فجلس » فقال : يا كعب كل ما في القرآن قد 
عرفت غير أربعة أشياء » فأخبرني عنهن : ما سجين ؟ وما عليون ؟ وما سدرة المنتهي ؟ 
وما قول الله لإدریس ورفغتاء مانا علا € [مرم : ۷] قال : أما عليون فالساء السابعة 
فما أروا ح المؤمنين » وأما سجين فالأرض السابعة السفلى » وأرواح الكفار تحت جسد 
إبليس › وما قول الله سبحانه لإدریس 9وَرفْغتاء ما غلبا 4 فأوی اس إليه 8 رافع 
لك كل يوم مثل أعمال بنى آدم » وكام صديقا.له من الملائكة أن يكام له ملك الموت 
فیؤخره حتی يزداد عملا » فحمله بين جناحیه فعرج به حتی إذا كان في السماء الرابعة لقيه 
ملك الموت فكامه في حاجته » فقال : وأين هو ؟ قال : هو ذا بين جناحي . قال : 
فالعجب أنى أمرت أن أقبض روحه في السماء الرابعة » فقبض روحه . وأما سدرة 
المنتهي » فإنها سدرة على رؤوس حلة العرش ينهي إلها عام الخلائق ثم ليس لأحد وراءها 
علم » فلذلك سميت سدرة المنتهي © . 

قال ابن منده : ورواه وهب بن جربر عن أبيه ورواه يعقوب القمى عن شر › 
ورواه خالد بن عبد الله عن العوام بن حوشب عن القاسم بن عوف عن الربيع بن 
خیثم » قال : کنا جلوسا عند کعب . فذکره . 

وذكر يعلى بن عبيد » عن الأجلح » عن الضحاك › قال : إذا قيض روح العبد 
المؤمن عرج به إلى الساء الدنيا » فينطلق معه المقربون إلى السماء الثانية › ثم الثالفة ثم 
الرابعة » ثم الخامسة » ثم السادسة.ء ثم السابعة » حتى ينتهي به إلى سدرة المنتهي » قلت 
E‏ 
رى عبدك فلان › وهو أعلم به مهم فيبعث اله إليه بصك توم يؤمنه من العذاب 
وذلك قوله تعالی : ل کنات ااتار آي لين ويا أذراك ما عون کناٽ شرفو 
دة ارون ) [المطففين : 1۸ - ]۲١‏ وهذا القول لا ينافي قول من قال : هم في الجنة 


. )٩٤/۱٥( رواه الطبری فی تفسیره‎ -١ 


€ ڪتاب الروم 


فإن الجنة عند سدرة المنتهي » والجنة عند الله وكأن قائله رأي أن هذه العبارة أسلم 
وأوفق » وقد أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده » وأخبر الني با أا ترح في 
الجنة حيث شاءت »( 2 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين بالجابية » وأرواح الكفار بحضرموت 
ببرهوت . فقال أبو د بن حزم : هذا من قول الرافضة › وليس كما قال » بل قد قاله 
جاعة من أهل السنة . 

وقال أبو عبد الله بن منده : وروی عن جاعة من الصحابة والتابعين ان أرواح 
حدشا أبو داود سلمیان بن داود > حدشا همام حدئی قحادة »› حدئی رجل › عن 
سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو وأنه قال : إن أرواح المؤمنين تجتمع بالٰجابية › 
ك أرواح الكفار تجتمع في سبخة بحضرموت يقال هما : برهوت . 

ثم ساق من طريق حماد بن سلمة.» عن عبد ال جليل بن عطية » عن شهر بن 
حوشب أن كعبا رأى عبد الله بن عمرو وقد تكلب الناس عليه يسألونه » فقال لرجل : 
الكفار ببرهوت . 

قال ابن منده : ورواه ابو داود وغیره عن عبد الجلیل › ثم ساق من حدیث 
سفيان » عن فرات القزاز » عن ابى الطفيل » عن على › قال : خير بثر في الارض 
زمزم » وشر بثر في الأرض برهوت في حضرموت . وخير واد في الأرض وادي مكة › 
والوادي الذي أهبط فيه آدم بالهند منه طيبكم » وشر واد في الأرض الأحقاف › وهو في 
خحصرموت رده أرواح الكفار . 

قال ابن منده : وروی حماد بن سلمة » عن على بن زبد » عن يوسف بن 
هران » عن ابن عباس » عن على : أبغض بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له 
برهوت » فيه أرواح الكفار » وفيه بثر ماؤها بالنهار أسود كأنه قيح تأوي إليه الهوام . 


۱- رواه الطبری فی تفسیره )۱۰٤/۱٥(‏ . 


اين تستقرالاروام بعد مفارقة الجسه؟ ١٣ا‏ 


حدثنا سفیان »› حدئنا بان بن تغلب › قال : قال رجل : بت فيه » يعنی وادي 
برهوت » فكأغا حشرت فيه أصوات الناس وهم يقولون : يا دومة يا دومة ! قال إبان : 
خدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو املك الذي على أرواح الكفار . 

قال سفيان : وسألنا الحضرميين » فقالوا : لا يستطيع أحد أن يبيت فيه 
بالليل . 

فهذا جملة ما علمته في هذا القول » قان أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمشيل 
والتشبيه › وأا نجمع في مكان فسيح يشبه الجابيه لسعته وطيب هوائه » فهذا قريب › 
وإن أراد نفس ال جابية دون سائر الأرض » فهذا لا يعام إلا بالتوقيف » ولعله ما تلقاه عن 
بعض أهل الكتاب . 

فصل 

زا قول من قال : إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها : 9وَلَقَد ّنا في 
ار عدا را عتادئ الالئون ) [الأنبياء : ]٠١‏ هذا إن كان 
قاله تفسيرا للآية » فليس هو تفسيرا ما . 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا » فقال سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس : هي أرض الجنة » وهذا قول أكثر المفسرين . وعن ابن عباس قول آخر : أا 
الدنيا التي فتحها الده على أمة عمد ب ٠‏ وهذا القول هو الصحيح › ونظيره » قوله تعالى 
في سورة النور  :‏ وَعَد ال ارين آمو منكز ويلا الشالحات يسلفم ف الأزض كما 
اتَخلف لذبن من قله © [النور : ]٥١‏ وفي الصحيح عن النبي ب قال : «زويت لي 
الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي مها () . 

وقالت طائفة من المفسرين : المراد بذلك أرض بيت المقدس . 

وهي من الأرض التي أورثما اله عباده الصالحين » وليست الآية مختصة بها . 

فمل 

وأما قول من قال : إن أروا ح المؤمنين في عليين في السماء السابعة › وأرواح 

الكفار في جين في الأرض السابعة › فهذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف ويدل 


¬ صحیح : رواه مسلم فی صحیحه (rf1o/4)‏ كتاب الفتن : باب هلاك هذه الأمة بعضم بيعض 
حدیث (۲۸۸۹) . 


۳7١ 


ڪتاب الروم 


عليه قول البي بيد : «اللهم الرفيق الأعلى» ١‏ . وقد تقدم حديث أبى هريرة : «أن 
ميت إذا خرجت روحه عر ج بها إلى السماء حتى ينهي بها إلى السماء السايعة التي فبها الله 
عز وجل» وتقدم قول أى موسى : أا تصعد حتى تنهي إلى العرش » وقول حذيفة : 
«انا موقوفة عند الرمن» . وقول عبد الله بن عمر : إن هذه الارواح عند الله ٠‏ وتقدم 
قول النبي بي : «أن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت العرش» » وتقدم حديث 
البراء بن عازب : انا تصعد من ساء إلى سماء » ويشيعا من كل ساء مقربوها » حتى ينتهي 
بها إلى السماء السابعة » وي لفظ : إلى الماء التي فبا الله عز وجل . 

ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك » بل يصعد بها إلى هناك للعرض على 
رما » فیقضی فہا أمره ويكتب كتابه من أهل عليين أو من أهل سجين › ثم تعود إلى 
القبر لمسألة ثم ترجع إلى مقرها التي أودعت فيه › فأرواح المؤمنين في عليين بحسب 
مناز مم » وأرواح الكفار في جين بحسب منازهم . 

فصل 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين تجتمع ببثر زمزم › فلا دليل على هذا 
القول من كتاب ولا سنة يجب التسليم ها » ولا قول صاحب يوثق به » وليس بصحيح › 
فإن تلك البثر لا تسع أرواح المؤمنين جميمم > وهو مخالف لما ثبت به السنة الصريحة من 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة . 

وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها › وهو أفسد مِن قول مَنْ قال : إنها 
با لجابية » فإن ذلك مكان متسع فضاء بخلاف البثر الضيقة . 

فصل 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيتث 
شاءت » فا مروی عن سمان الفارسي » والبرزخ هو الحاجز بين شيئين » وکن سامان 
أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت » وهذا قول قوى 
فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة » بل هي في برزخ بيهما » فأرواح المؤمنين في برزخ 
واسع فيه الروح والرجان والنعيم › وأرواح الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب » 


۱- صخیح : رواه البخاری کتاب المغازی : باب آخر ما تکام به النى َد حديث )٤٤7۳(‏ . وأخرجه مسلم 
)۱۸۹١/4(‏ كتاب فضائل الصحابة : باب فى فضل عائشة رضى الله تعالى عنها . حديث )۲٤٤٤(‏ . 


أين تستقرالأروام بعد مقارقة الجسد ؟ ۳۷ 


قال تعالى : # وين انهم زرخ إلى يوم يَُبعثونَ 4 [امؤمنون : ]١٠١‏ فالبرزخ هنا ما 
بين الدنيا والآخرة » وأصله الحاجز بين الشيئين . 
فصل 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم › وأرواح الكفار عن 
یساره » فلعمر والله لقد قال قولا یؤیده الحدیث الصحيح > وهو حديث الإسراء » فإن 
النبي بي رآهم كذلك › ولكن لا يدل على تعادلهم في اليمين والشال » بل يکون هؤلاء 
عن ينه في العلو والسعة » وهؤلاء عن يساره في السفل والسجن . 

وقد قال أبو جد بن حزم : إن ذلك البرزخ الذي رآه فيه رسول اله َو ليلة 
أسرى به عند ساء الدنيا قال : وذلك عند منقطع العناصر » قال : وهذا يدل على أا 
عنده تحت السماء حيث تنقطع العناصر › وهي الماء والتراب والنار والمواء . 

وهو دان یشنع على من قال قولا لا دلیل عليه » فأي دليل له على هذا القول 
من كتاب وسنة ؟ وسيأني إشباع الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : فإذا كانت أرواح أهل السعاده عن ين آدم » وآدم في السماء الدنيا ء 
وقد ثبت أن أرواح الشمداء في ظل العرش » والعرش فوق الساء السابعة » فكيف تكون 
عن بمينه ؟ وكيف يراها النبي ب هناك في السماء الدنيا ؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنه لا بمتنع كونها عن ينه في جة العلو كما كانت أرواح الأشقياء عن 
يساره في جهة السفل . 

الثاني : أنه غير متنع أن تعرض على الني به في سماء الدنيا وان كان مستقرها 
فوق ذلك . 

الثالث : أنه لم بخبر أنه رأى أرواح السعداء جيعا هناك » بل قال : «فإذا عن 
يمينه أسودة» وعن يساره أسودة ومعلوم قطعا أن روح إبراهيم وموسى فوق ذلك في السماء 
السادسة والسابعة » وكذلك الرفيق الأعلى أرواحم فوق ذلك » وأرواح السعداء بعضها 
أعلى من بعض بحسب منازلهم » كما أن أرواح الأشياء بعضها أسفل من بعض بحسب 
منازهم . واه اعام . 

فصل 

وأما قول أب مد بن حزم : إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها فهذا 

بناء منه على مذهبه الذي اختاره » وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد › وهذا فيه 


قولان للناس » وجهورهم على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد › والذين قالوا : إنها 
خلقت قبل الأجساد ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع إلا ما 
فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصح ‘ کا احتج به ابو د بن حزم 
من قوله تعالی : ولذ اذ أذ رٽ من بي آذ مس 
أتفيهم لشت برك قالوأ بى تَهذنا © [الأعراف : ]۱۷١‏ » وبقوله تعالى : 
خلفتا کن بر صوزنًا ك َر فلا للملآيكع ادوا لأذم فْسجدوأ € [الأعراف : ]١‏ 
فصح أن اده خلق الأرواح جلة وهي الأنفس » وكذلك أخبر عليه السلام «أن الأرواح 
جنود مجندة فما تعارف ما ائتلف وما تناكر منها اختلف» () › قال : وأخذ عز وجل 
عهدها وشہادتها وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملاتكة بالسجود لآدم » وقبل أن 
يدخلها في الأجساد › والأجساد يومئذ تراب . وقال : لأن اله تعالى خلق ذلك بلفظة ‹ 
ثم» التى توجب التعقيب والمهلة › ثم أقرها سبحانه وتعالى حيث شاء » وهو البرزخ الذي 
ترجع إليه عند الموت . 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح هي مخلوقة 
مع الأبدان أم قبلها ؟ إذ الغرض هنا الكلام على مستقر الأرواح بعد الموت » وقوله : 
إنها تستقر في الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد مبنى على هذا الاعتقاد الذي 
اعتقده » وقوله : إن أرواح السعداء عن يمين آدم » وأرواح الكفار الأشقياء عن يساره 
حق » كا أخبر به الني ملا > وقوله a a‏ 
كتاب ولا سنة » ولا يشبه أقوال أهل الإسلام › والأحاديث الصحيحة تدل على أن 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله » وأدلة القرآن تدل على ذلك › وقد وافق أبو 
جد على أن أرواح الشهداء في الجنة ومعلوم أن الصديقين أفضل منهم » فكيف تكون 
روح أبى بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وأبى الدرداء وحذيفة بن الان وأشباههم رضى 
الله عنهم عند منقطع العناصر » وذلك تحت هذا الفلك الأدنى وتحت الساء الدنيا ء 
وتكون أرواح شداء زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السموات ؟! 

ا قوله : قد ذكر جد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا الذي 
قلنا بعينه . قال : وعلى هذا جميع أهل العام » وهو قول جيع أهل الإسلام . 


. )۲۱۳۸( كتاب البر والصلة : باب الأرواح جنود مجندة . حديث‎ )۲١۳٢/٤( صعیح : أخرجه مسام‎ ١ 


أين تستقرالأروام بعد مقارقة الجسد ؟ ٠‏ ۳۹ 


و ان ر لوی کر ی کاب ارول ان داق ر و دال 
9وا أخَذ ريْكَ من تي آذ من ور د راغلی امد الف رک 
[الأعراف : ۷١‏ الآثار التي ذكرها السلف من استخراج ذربة آدم من صلبه » ثم أخذ 
الميثاق علهم » وردهم في صلبه › وأنه أخرجم مثل الذر › وأنه سبحانه قسمهم إذ ذاك 
إلى شقي وسعيد ۰ وكنب آجالهم وأرزاهم وأعمالمم وما يصيهم من خير وشر » ثم قال : 
قال إسحاق : أجمع آهل العلم آہا الأرواح قبل الأجساد استنطفهم وإشهدهُم على 
أيه أْشت بتکم قالوا بی هذا أن تقوو وم فامع إا كا عن هذا غافلين أو مووا 
اما ارك اوا من قَبْلٌ € :[الأعراف : ۱۷۲ - ۱۷۳] هذا نص کلامه › وهو کا ترى لا 
يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر أبو جد حيث الأجساد » بل إنما يدل على أنه 
سبحانه أخرجها حينئذ E‏ صلب آدم » وهذا القول وان کان قد قاله 
جاعة من السلف والخلف » فالقول الصحيح غيره كا ستقف عليه إن شاء الله » إذ ليس 
الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواح هل هي مخلوقة قبل الأجساد أم لا ¿ 
حتی لو سُلّم لای د هذا کله م یکن فيه دليل على أن مستقرها حيث.تنقطع العناصر › 
ولا ان ذلك الموضع كان مستقرها اولا . 

نصل 

وأما قول من قال : مستقرها العدم امحض . فهذا قول من قال : إنها عرض من 
أعراض البدن » وهو الحياة » وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه . وكذلك قال أبو الهذيل 
انعلاف : النفس عرض من الأعراض » ولم يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن الباقلاني » ثم 
قال : هي ی ا ارا الجسم . 

وھۇلاء عندهم أ ان الجسم إذا مات عدمت روحه کا تقدم وسائر أعراضه 
الو اا ون مول ا إن العرض لا يبقى زمانين كما يقوله أكثر 
الأشعرية > من قوم : إن روح الإنسان الآن هي غير روحه قبل › وهو لا ينفلئر يحدث 
له روح ثم تغير » ثم روح ثم تغير » هكذا أبدا » فيبدل له ألف روح فأكثر في مقدار 
ساعة من الزمان فما دونها › فإذا مات فلا روح تصعد إلى الساء وتعود إلى القبر وتقبضا 
الملائكة ويستفتحون لها أبواب السموات ولا تنعم ولا تعذب » وإنما ينعم ويعذب الجسد 
إذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه أو عذابه » وإلا فلا 
أرواح هناك قانمة بنفسما البتة . 


وقال بعض أرباب هذا القول : ترد الحياة إلى عجب الذنب فو الذي يعذب 
وينعم وحسب . 

وهذا قول يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول والفطن والفطرة › 
وهو قول من لم یعرف روحه فضلا عن روح غیره » وقد خاطب الله سبحانه النفس 
بالرجوع والدخول والخروج » ودلت النصوص الصحيحة الصريحة على أا تصعد وتنزل 
وتقبض ونمسك وترسل وتستفتح لها أبواب السماء وتسجد وتتكلم › وأا تخرج تسيل كما 
تسيل القطرة وتكفن وتحنط في أكفان الجنة والنار » وأن ملك الموت يأخذها بيده » ثم 
نتناوطما الملائكة من يده » ويشم ها كأطيب نفحة مسك » أو أنتن جيفة » وتشيع من ساء 
إلى ساء » ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة » وأا إذا خرجت تبعا البصر بحيث يراها وهي 
خارجة » ودل القرآن على أنا تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها ء 
وجميع ما ذكرنا من جع الأدلة الدالة على تلاق الأرواح وتعارضا » وأا أجناد مجندة إلى 
غير ذلك تبطل هذا القول » وقد شاهد النبي ييي الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدم 
وشاله » وأخبر النبي يي أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ‏ وأن أرواح الشمداء 
في حواصل طير خضر » وأخبر تعالى عن أرواح آل فرعون أا تعرض على النار غدوا 
وعشيا . 

ولا أورد ذلك على ابن الباقلاني لح في الجواب وقال : بخرج على هذا أحد 
وجهين . إما بأن يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الجسم » وإما أن يخلق 
لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد آخر . 

وهذا قول في غاية الفساد من وجوه كثيرة » أي قول أآفسد من قول من يجعل 
روح الإنسان عرضا من الأعراض تتبدل كل ساعة ألوفا من المرات » فإذا فارقه هذا 
العرض لم يكن بعد المغارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصعد ولا تغزل ولا تمسلك ولا 
ترسل ؟ فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسنة والفطرة » وهو قول من لم 
يعرف نفسه » وسيأتي ذكر الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء الله . وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة › ولا من الصحابة 
والتابعين » ولا أنمة الإسلام . 

فصل 


وأما قول من قال : إن مستقرها بعد الموت بدا ن أخر غير هذه الأبدان > هذا 
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القول فيه حق وباطل . 

فأما الحتقى » فا أخبر الصادق المصدوق بيد عن أرواح الشداء أنها في حواصل 
طير خضر » تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش » هي لها كالأوكار للطائر » وقد صرح بذلك 
في قوله : ( جعل الله ارواحم في اجواف طير خضر» : 

وأما قوله # : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» ١‏ يحتمل أن يكون 
هذا الطائر مركبا للروح كالبدن لها » ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشمداء » ويحتمل أن 
يكون الروح في صورة طائر » وهذا اختيار أبى عد بن حزم وأى عمر بن عبد البر » وقد 
تقدم كلام أبى عمر » والكلام عليه » وأما ابن حزم فإنه قال : معنى قوله َد «نسمة 
المؤمن طائر يعلق» هو على ظاهره » لا على ظن أهل الجهل ‏ وإنغا أخبر م أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق » بمعنى أا تطير في الجنة » لا أنها تمسخ فى صورة الطير . قال : فإن 
قيل : إن النسمة مؤنفة . قلنا : قد صح عن عربي فصيح أنه قال : أتتك كتابي 
فاستخففت ا فقيل له : أتؤنث الكتاب قال : أو ليس صحيفة ؟ وكذلك النسمة تذكر 
كذلك ٠‏ قال : وأما الزيادة التى فا أها في حواصل طير خضر › فإنها صفة تلك 
القاديل الى توئ إلا ٠‏ والدان معا حديةواتحد د وهةا الي اله ف غاية اقتاد 
لفظا ومعنى » فإن حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة غير حديث أرواح 
الشمداء في حواصل طير خضر » والذي ذكره حتمل في الحديث آلأول » وأما الحديث 
الفاني فلا بحتمله بوجه ٠‏ فإنه ب أخبر أن أرواحمم في حواصل طير » وفي لفظ في 
أجواف طير خضر » وفي لفظ بيض » وان تلك الطير تسرح في الجنة فتأكل من نمارها 
وتشرب من أنهارها » ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش هي لها كالأوكار للطائر » وقوله : 
إن حواصل تلك الطير هي صفة القناديل التي تاوي إلها خطا فطعا ٠‏ بل تلك القناديل 
مأوى لتلك الطير فهاهنا ثلاثة أمور صرح بها الحديث : أرواح » وطير هي في أجوافها » 
واديل هي مأوى لتلك الطيرٍ . والقناديل مستقرة تحت العرش لا تسرح › والطير ترح 
وتذهب وتجيء » والأرواح في أجوافها . 

وإن قيل : بحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير » لا أا تركب في بدن طير » 


۱- صحیح : رواه الترمذى )۱۷١/4(‏ كتاب فضائل الجهاد : باب ما جاء فى ثواب الشهداء )۱٤١(‏ . وأخرجه 
النسائی )١۸/٤(‏ كتاب الجنائز : باب أرواح المؤمنين وغيرهم . حدیث (۲۰۷۳) . وأخرجه ابن ماجه 
)۱٤۲۸/۲(‏ کتاب الزهد : باب ذكر القبر والبلى . حديث )٤١۷١(‏ . 
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کا قال تعالى : في أئ صورَةما اء رَبك € [الأنفطار : ۸] ويدل عليه قوله في اللفظ 
الآخر : «أرواحمم كطير خضر» » كذلك رواه ابن أهى شيبة » حدثنا أبو معاوية »عن 
الاعمش » عن عبد الله بن مرة > عن مسروق » عن عبد الله . 

قال أبو عمر : والذي يشبه عندي واه أعلم أن يكون القول قول مَنْ قال : 
كطير أو صورة طير لمطابقته لحديثنا المذكور . يعنى حديث كعب بن مالك في نسمة 
المؤمن . 

فالجواب أن هذا الحديث قد روى بهذين اللفظين › والذي رواه مسلم في 
الصحيح من حديث الأعمش » عن مسروق » فلم بختلف حديمما أا في أجواف طير 
ر: 

وأما حديث ابن عباس : فقال عفان بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله بن 
إدريس » عن مد ابن إسحاق › عن إسماعيل بن أمية » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول اله َء : «لما أصيب إخوانكم - يعنى يوم أحد - جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة » وتأكل من نمارها » وتأوى إلى قناديل من 
ذهب مدلاة في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربم ومقيلهم قالوا : من يبلغ 
إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق » لئلا ينكلوا عن الحرب » ولا يزهدوا في الجهاد › 
فقال الله تعالی : آنا أبلغهم عنكم فأتزل اله تعالی © : ولا تسين الزن فتلوأ ف سبي 
ان أمْوَإنّا ب أخيَاء عد ری رون ) [آل عمران : ]۱٦٩‏ . 

وأما حديث كعب بن مالك : فهو في السنن الأربعة ومسند أحمد › ولفظه 
للترمذي » أن رسول اله بيو قال : «إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من نمر الجنة 
أو شجر الجنة» ) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » ولا حذور في هذا ولا 
O E E NES‏ 
و » بل هذا من تام إكرام اس للشہداء أن أعاضم من أبدام التي مزقوها له أبدانا 
خیرا منہا تکون مرکا a‏ القيامة رد 
أرواحهم إلى تلك الأبدان التي كانت فبا في الدنيا 


۱- حسن : رواه ابو داود (10/r)‏ کتاب الجهاد : باب فى فضل الشهادة . حديث )٠٠۲١(‏ . 
۲- یح : رواه الترمذی )۱۷۱/٤(‏ . كتاب فضائل الجهاد : باب ماجاء فى ثواب الشهداء . حديث )۱۹١١(‏ . 
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فإن قيل : فهذا هو القول بالتناح وحلول الأرواح في أبدان غير أبدانها التي 
کانت فا . 

قيل : هذا المعنى الذي دلت عليه السنة الصريحة حق يجب اعتقاده » ولا يبطله 
تسميه المسمى له تناسخا » كما أن إثبات ما دل عليه العقل والنقل من صفات الله عز 
وجل وحقائق أسائه الحسنى حق لا يبطله تسمية المعطلين لها تركيبا وتجسيا » وكذلك ما 
دل عليه العقل والنقل من إثبات أفعاله وكلامه بمشيئنه › ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا ء 
ومجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده حق لا يبطله تسمية المعطلين له حلول حوادث » كا 
أن ما دل عليه العقل والنقل من علو الله على خلقه › ومباينته لهم › واستوائه على 
عرشه » وعروج الملائكة والروح إليه › ونزولها من عنده » وصعود الكام الطيب إليه › 
وعروج رسوله اليه » ودنوه منه حتی صار قاب قوسین او ادنی » وغير ذلك من الادلة 
حق لا يبطله تسمية الجهمية له حيزا وجهة وتجسا . 

قال الإمام أحمد : «لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين» 
قال : هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقوالها بالألقاب التي ينفرون منه 
الجهال » ويسمونها حشوا وتركيبا وتجسما » ويسمون عرش الرب تبارك وتعالى حيزا وجهة 
ليتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه كما تسمی الرافضة موالاة 
أصحاب رسول الله بد كلهم وعبتهم والدعاء لهم نَصَبًا > وكما تسمى القدرية المجوسية 
إثبات القدر جيرا . فليس الشأن في الألقاب » وإنغا الشأن في الحقائق والمقصود أن تسمية 
ما دلت عليه السنة الصريحة من جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تناسخا لا 
يبطل هذا المعنى » وإنما التناحخ الباطل ما تقوله أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين 
ينكرون المعاد : أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات 
والطيور التي تناسها وتشاكلها › فإذا فارقت هذه الابدان انتقلت إلى ابدان تلك 
لااد ف ها ار هدو 24 مارا لق ادان خر ا اا 
وأخلاقها » وهكذا أبدا > فهذا معادها عندهم ونعيمها وعذابها » لا معاد لها عندهم غير 
ذلك » فهذا هو التناح الباطل المخالف لما اتفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى 
آخرهم › وهو كفر باه واليوم الآخر » وهذه الطائفة يقولون : إن مستقر الأرواح بعد 
المغارقة ابدان الحيوانات التي تناسبها » وهو ابطل قول واخبثه › ويليه قول من قال : إن 
الارواح تعدم جلة بالموت ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب » بل النعيم والعذاب يقع 


٤٤ 


ڪقاب الروم 


على أجزاء الجسد أو جزء منه » إما عجب أو غيره » فيخلق الله فيه الألم واللذة إما 
بواسطة رد الحياة إليه كما قاله بعض أرباب هذا القول » أو بدون رد الحياة كما قاله 
آخرون منهم » فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد »> ومقابلهم من يقول 
: إن الروح لاء تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به » والعذاب والنعيم على الروح فقط › 
والسنة الصريحة المتواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء وتبين أن العذاب على الروح والجسد 
مجتمعين ومنفردين . 

ان فی ن وا اا ن رارع وا افر ی 
من هذه الأقوال حتى نعتقده ؟ 

قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت › فما : أرواح في 
أعلى عليين في الملا الأعلى » وهي أرواح الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم » وهم 
متفاوتون في مناز لمم » كا رهم النبي بي ليلة الإسراء . 

* ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » وهي 
أرواح بعض الشهداء لا جيم » بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة 
لدين عليه أو غيره » كما في المسند » عن عد بن عبد الله بن جحش ؛ أن رجلا جاء إلى 
الى يد فقال : يا رسول الله » ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : «الجنة» . فلا 
وی قال : «إلا الدّين سارني به جبريل آنفا» . ٠‏ : 

* ومهم : من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر : «رأيت 
صاحبک محبوساء على باب الجنة» . 

* ومهم : من يكون مبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم 
استشهد » فقال الناس : هنيئا له الجنة › فقال الني َو : «والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره» © . ٤‏ 

* ومنهم : من يكون مقره باب الجنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء 
على بارق نهر بباب الجنة » في قبة خضراء » يخرج علهم رزقم من الجنة بكرة وعشية» 


-١‏ صحيح : رواه البخارى كتاب الأيمان والنذور : باب هل يدخل فى الأمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة . حديث )1۷١۷(‏ . وأخرجه مسلم )۱١۸/١(‏ كتاب الأبمان : باب غلظ تحر الغلول وأنه لإ 
يدخل الجنة إلا المؤمنون . حديث )٠٠١(‏ . 1 
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رواه أحد ‏ . وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين 
بطیر ہما ف الجنة حيث شاء . 

* ومنهم : من يكون محبوسا في الأرض » لم تغل روحه إلى الملا الأعلى » فإنما 
كانت روحا سفلية أرضية » فإن الأتقس الأرضية لا تجامع الأتفس السماوية » كما لا 
تجامعها في الدنيا » والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة رها وعبته وذكره والأنس به 
والتقرب إليه بل هي أرضية سفلية » لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك » كا أن النفس 
العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على عبة اله وذكره والقرب إليه والأنس به تكون بعد 
المغارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها » فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة › 
والله تعالى يزوج النفوس بعضا ببعض في البرزخ ويوم المعاد » كما تقدم في الحديث ٠‏ 
ويجعل. روحه يعنى المؤمن مع النسم الطيب › أي الأرواح الطيبة المشاكلة › فالروح بعد 
المفارقة تلحق بأشكالما وأخواتها وأصعاب عملها فتكون مم هناك . 

* ومنها : أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم تسبح فيه 
وتلقم الحجارة » فليس للأرواح سعيدها وشقها مستقر واحد بل روح في أعلى عليين › 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . 

وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتناء عرفت 
حجة ذلك » ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا › فإنها كلها حق 
يصدق بعضها بعضا » لكن الشأن في فمها » ومعرفة النفس وأحكاما » وأن ما شأنا غير 
شأن البدن » وأنها مع كونها في الجنة » فهي في السماء » وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه › 
وهي أسرع شيء حركة وانتقالا وصعودا وهبوطا › وأا تنقسم إلى مرسلة وحبوسة وعلوية 
وسفلية » ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم أعظم ما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير » فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة » وهنالك اللذة والراحة 
والنعيم والإطلاق » وما أشبه حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه › وحالها بعد 
المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار . 

فلهذه الأنفس أربع دور » كل دار أعظم من التي قبلها : 

الدار الأولى : في بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث . 


۱- إسناده قوی : رواه الإمام أحد فی مسنده (۲۱۱/۱) حدیث (۲۳۹۰) . 


٤٦‏ ڪتاب الروم 


والدار الثانية : هي الدار التي نشأت فيا والفتها واكتسبت فيها الخير والشر 
وأسباب السعادة والشقاوة . ۰ ۰ 

والدار الثالفة : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم » بل نسبتا إليه 
كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 

والدار الرابعة : دار القرار » وهي الجنة أو النار » فلا دار بعدها واله ينقلها في 
هذه الدور طبقا بعد طبق حتی يبلغها الدار التي لا يصلح هما غبرها » ولا ليق بها سواها ؛. 
وهي التي خلقت هما وهُينت للعمل الموصل لها إلها » وما في كل دار من هذه الدور حكم 
وشان غير شان الدار الاخرى » فتبارك اله فاطرها ومنشنہا وميتها وحيما ومسعدها 
ومشقما الذي فاوت بینها في درجات سعادتا وشقاوتا › کما فاوت بینها في مراتب علوما 
وأعماطما وقواها وأخلاقما . فمن عرفا كما ينبغى شهد أن لا إله إلا اه وحده لا شريك له » 
له الملك كله » وله المد كله › ا ٢‏ وإليه يرجع الأمر كله › وله القوة كلها » 
والقدرة كلها » والعز كله » والحكمة كلها » والكمال المطلق من جيع 'لرجود . عرف معرفة 
نفسه صدق انبيائه ورسله » وان الذي جاءوا به هو الحق الذي تشہد به العقول » وتقر به 
الفطر » وما خالفه هو الباطل › وباس التوفيق . 


هل ينتكم المبت بسع الح ؟ ۷ 


السالة السادسة كترة 
وی هل تع أرواع ا موی بش ء م سعى الاحياء أم ل ؟ 

فالجواب أا تنتفع من سعى الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من 
الفقهاء » وأهل الحديث والتفسير . أحدها : ما تسبب إليه الميت في حياته . والثاني : 
دعاء المسلمين له » واستغفارهم له » والصدقة › والحج على نزاع ما الذي يصل من ثوابه 
هل ثواب الإنفاق او ثواب العمل ؟ فعند الجهور يصل ثواب العمل نفسه » وعند بعض 
الحنفية إنغا يصل ثواب الإنفاق . 

واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر » فمذهب 
الإمام أحد وجهور السلف وصوفًا » وهو قول بعض أصحاب أبى حنيفة » نص على هذا 
الإمام أحمد في رواية جد بن يحبى الكحال قال : قيل لأ عبد اه : الرجل يعمل الشيء 
اک ا و ور 0 
أو قال : الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها . وقال أيضا : اقرأً آية الكرسي 
ثلاث مرات » وقل هو الله أخد » وقل : اللهم إن فضله لأهل القابر . ۰ 

والمشور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل . 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا 
دعاء ولا غیره . 

فالدلیل على انتفاعه بجا تسبب اليه في حیاته ما رواه مسام في ګعیحه من حدیث 
ابي هريرة رضی الله عنه ان رسول الله َو فال : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية » أو عام ينتفع به › أو ولد صا يدعو له» () . فاستثناء هذه 
الثلاث من عمله يدل على أا منه . فإنه هو الذي تسبب إلا . 

وفي سنن ابن ماجه من حدیث ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رول الله 
ب : «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عاما علمه ونشره › أو ولدا صالا 
تركه » أو مصحفا ورثه » أو مسجدًا بناه » أو بيتا لابن السبيل بناه » أو نرا أكراه » أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه من بعد موته» ٩‏ . 


۱- یح : رواه مسام )۱۲٥٥/۳(‏ : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . حديث )۱٦۳١(‏ . 
۲- صعیح : رواه ابن ماجه فى المقدمة )۸۸/١(‏ باب ثواب معام الناس الخير . حديث )۲٤١(‏ . 


> د انارو 


وني صحیح مسلم أیضا من حدیث جریر بن عبد الله » قال : قال رسول اله 
ل : من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . وهذا المعنى روى عن الني 
َة من عدة وجوه صحاح وحسان () . 

وفي المسند : عن حذيفة قال : سأل رجل على عد رسول اله ب . فأمسك 
القوم » ثم أن رجلا أعطاه » فأعطى القوم » فقال الني ن ی رااش به 
کان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورم شيئا » ومن سن شرا فاستن به 
کان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا» () . 

وقد دل على هذا قوله َة : «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دما » لأنه أول من سن القتل» () فإذا كان هذا في العذاب والعقاب › في 
الفضل والثواب أولى وأحرى . 

فصل 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجاع وقواعد الشرع . 

أما القرآن » فقوله تعالى : وَين جَاؤُوا من بهم يفون رتا عفر لا 
ولاخوانتا يِن سفوا بالإيمان © [الحشر : ]١‏ فأثى اله سبحانه عليهم باستغفارهم 
لامؤمنين قبلهم » فدل على انتفاعيم باستغفار الأحياء . 

وقد يمكن أن يقال : إنا انتفعوا باستغفارهم لأهم سنوا لمم الإمان بسبقهم إليه › 
فلما اتبعوهم فيه كانوا كالمستنين في حصوله لهم . لكن قد دل على انتفاع الميت بالدعاء 
إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . 

وفي السنن من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مز : «إذا 


-١‏ صحيح : رواه مسام )۷٠٤/۲(‏ كتاب الزكأة : باب الحث على الصدقة ولو شق تمرة أو كامة طيبة وأنها حجاب 
من النار . حديث )۱١۱۷(‏ . 

. )۲۳۳۳۷( رواه الإمام آحمد فی مسنده (۳۸۷/۵) حدیث‎ -٣ 

-٣‏ صحیح : رواه البخارى كتاب أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم وذریته . حدیث )۳۳۲٣(‏ . وأخرجه مسلم 
)٠۳٠۳/۳(‏ كتاب القسامة والمحاربين : باب بيان إثم من سن القتل . حديث (11۷۷) . 


۹ 


هل بنتقم الميت بسعى الحى ؟ 


صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» © . 

ا 
جنازة فحفظتٌ من دعائه » وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحه وعافه واعف عنه وأكرم 
له وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 
من الدنس وابدله دارا خیرا من داره واهلا خیرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه واد خله 
اة وأعده شن عات الق ر وغداي التار ٠©‏ 

وفي السنن عن وائلة بن الأسقع › قال : صلى رسول الله بد على رجل 
من المسلمين فسمعته يقول : «اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقِد 
من فتنة القبر وعذاب النار ٠‏ وانت اهل الوفاء والحتق » فاغفر له وارحمه إنك الغفور 
الرحيم» , 

وهذا كثير في الأحاديث ‏ بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن . 

وفي السنن من حديث عفان بن عفان رضى الله عنه قال : كان النبي بي إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت ٠‏ فإنه الآن 
پسأل» 0 . 

وكذلك الدعاء هم عند زيارة قبورهم › کا في ععيح مسام من حديث بريدة بن 
الخصيب ٠‏ قال : كان رسول اله بُ يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء اه بكم لاحقون ٠‏ نسأل اله لنا 
ولك العافية» () . 

وني صحيح مسام » أن عائشة رضى الله عنها سألت النبي بَيةٌ > كيف تقول إذا 


۱- حسن : رواه ابو داود (۲۱۰/۳) کتاب الجنائز : باب الدعاء امیت . حدیث (۳۱۹۹) . 

۲- ححح : رواه مسام (11۲/۲) كتاب الجنائز : باب الدعاء اميت . حديث (11۳) . 

۳- صحیح : رواه بو داود (۲۱۱/۲) کتاب ال جنائز : باب الدعاء لامیت . حدیث (۳۲۰۲) . وأخرجه ابن 
ماجه )٤۸۰/۱(‏ کتاب ال جنائز : باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة . حدیث )۱٤١۹۹(‏ . 

. كتاب الجنائز : باب الاستغفار عند القبر لاميت (فى وقت الانصراف)‎ )۲٠٥/۳( صحیح : رواه ابو داود‎ -٤ 
. )۳۲۲۱( حدیث‎ 

۵- صحیح : رواه مسلم (1۷1⁄/۲) كتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها . حديث 
(4۷0) . 


0۰ ڪتاب الروم 


استغفرت لأهل القبور ؟ قال : «قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسامين › 
ويرحم اله المستقدمين منا والمستأخرين › وإنا إن شاء الله بك للاحقون» ١‏ . 

وني صحيحه - عنما أيصًا - أن رسول الله بيد خرج في ليلتها من آخر الليل إلى 
البقيع » فقال : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين › وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون › وإنا 
إن شاء الله بك لاحقون » اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ) . 

ودعاء النبي بَا للأموات فعلا وتعلي) » ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين 
عصرا بعد عصر أكثر من أن يذكر وأشهر من أن ينكر » وقد جاء أن الله يرفع درجة 
العبد في الجنة فيقول : أنى لى هذا ؟ فيقال : بدعاء ولدك لك . 

فصل 

وأما وصول ثواب الصدقة » ففي الصحيحين عن عائشة رضى الله عها أن رجلا 
أتى النبي ب › فقال : يا رسول اله إن مي افلِبَّث نفسما ولم توص › وأظنها لو تكامت 
تصدقت » أفلها أجر إن تصدقتُ عا ؟ قال : «نعم» , 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن سعد بن عبادة 
توفت أمه » وهو غائب عنا » فأقى الي كد فقال : «يا رسول اله إن أمي توفيت › 
وأنا غائب عها » فل ينفعا إن تصدقت عها ؟ قال : «نعم» قال : فإني أشدك أن 
حائطي الخراف صدقة عنها ) . 

وني صعيح مسام » عن أبى هريرة رضى اله عنه أن رجلا قال للنبي بز : إن أي 
مات وترك مالا ول یوص » فل یکفی عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : «نعم» () . 

وفي السنن » ومسند أحمد » عن سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله إن أم 


-١‏ صحيح : رواه مسلم (10۹/۲) كتاب الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها . حديث 
(۷) . 

۲“ صعیح : رواء مسام (1۹/۲) برق ٠ . )٩۷٤(‏ 

-٣۴‏ صحيح : رواه البخارى كتاب الوصايا : باب ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن 
اميت . حديث )۲۷١١(‏ . وأخرجه مسلم (1۹7/۲) كتاب الوصية . باب وصول ثواب الصدقات إلى 
الميت حديث )٠١١٤(‏ . 

. )۲۷٣۲( يح : رواء البخارى كتاب الوصايا : باب الإشباد فى الوقف والصدقة . جديث‎ -٤ 

. )٠١۳١( كتاب الوصية : باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت . حديث‎ )١١٤/۳( صصیح : رواه مسام‎ ٥ 


هل ينتقم الميت بسعم الع ؟ هل 


سعد ماتت فأى الصدقة أفضل ؟ قال : «الماء» . فحفر بثرًا » وقال : هذه لأم 
سعد () ۰ 

وعن عبد الله بن عرو » أن العاص بن وائل نذر في ال جاهلية أن ينحر مائة 
بدنة » وأن هشام بن العاص نحر خسة وخمسين » وأن عمرا سأل النبي ب عن ذلك › 
فقال : «أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فَصْمْتَ وتصدقت عنه نفعه ذلك» رواه الإمام 
حمر 7 . 

وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضی اله عا أن رسول 
اسه تد قال : «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه» ‏ . 

وني الصحيحين أيضا » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء رجل إلى 
الى ب فقال : يا رسول اله أمي ماتت وعلها صوم شهر» أفأقضيه عا ؟ قال : «نعم 
فدین الله أحق أن يقضی» 9 , 

وني رواية : جاءت امرأة إلى رسول اله بيد فقالت : يا رسول اله إن أمي 
ماتت وعلها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ قال : «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 
أكان يؤدى ذلك عا ؟» قالت : نعم . قال : «فصومي عن أمك» وهذا اللفظ للبخاري 
وحده تعلیقا () . 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : بينا أنا جالس عند رسول اله بد إذ أتته 
امرأة » فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية » ونا ماتت فقال : «وجب أجرك وردّها 
عليكر المیراث» » فقالت : یا رسول اله إنه کان علبها صوم شر أفأصوم عنها ؟ قال : 


۱- حسن : رواه أبو داود )۱۳١/۲(‏ كتاب الزكاة : فى فضل سقى الماء . حديث )۱۸١(‏ وأخرجه النسافى 
)۲٥۵/7(‏ کتاب الوصایا حدیث (۳۱۱۸۰۳۱1۷۳۹۱۱) . وأخرجه ابن ماجه )۱۲۱٤/۲(‏ كتاب الأدب : 
باب فضل صدقة الماء . حديث )۳١۸٤(‏ . 

۲- رواه أحمد فی مسنده (۱۸۱/۲) حدیث )1۷۰٤(‏ . 

-٣‏ صحیح : رواه البخارى كتاب الصوم : باب من مات وعليه صوم . حديث )1۹0١(‏ . وأخرجه مسلم 
)۸٠۳/۴(‏ كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت . حديث )٤١۷(‏ . 

-٤‏ صحيح : رواه البخارى كتاب الصوم ؛ باب من مات وعليه صوم . حديث )۱۹١١(‏ . وأخرجه مسلم 
(۸-€/Y)‏ كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن الميت . حدبث )۱۱٤۸(‏ . 

. تقدم تخرججه‎ -٥ 


o۲‏ ڪتاب الروم 
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«صومي عها» ٠‏ قالت : إنجا م تحج قط أقأحج عنها ؟ قال : «ججى عها» رواه مسام ‏ 
وی لفظ صوم شہرين ‏ . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما «أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن اله نجاها 
ان تصوم شہرا » فنجاها اله › فلم تصم حتی ماتت › فجاءت بنتہا او اختا إلى رسول اله 
َة فأمرها أن تصوم عها» رواه أهل السنن والإمام أحمد © . 

وكذلك روى عنه ييز وصول ثواب بدل الصوم وهو الإطعام . 

فقی السنن عن ابن عمر رضی الله عنہما قال : قال رسول الله َة : «من مات 
وعليه ا شہر فلیطعم عنه لکل یوم مسکین» رواه الترمذی وابن ماجه . قال الترمذی 
: ولا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا ‏ . 

وفی سنن ابی داود » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إذا مرض الرجل في 
رمضان ولم يصم أطعم عنه » وأ يكن عنه قضاء » وإن نذر قضى عنه وليه . 


۱- صحیح : رواه مسام (۸۰/۲) كتاب الصيام : باب قضاء الصيام عن المیت . حديث )٤١۹(‏ . 

۲- صحیح : رواه أبو داود (۲۳۷/۲۳) کتاب الأّمان والنذور : باب فی قضاء النذر عن المیت (۳۳۰۸) . 
وأخرجه السائی )۲١/۷(‏ كتاب الأمان والنذور : باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم . حديث 
(۸7) . 

. )۷۱۸( ضعيف مرفوعًا : رواه الترمذى (4/۳) كتاب الصوم : باب ما جاء فى الكفارة . حديث‎ -٣ 
كتاب الصيام : باب ما مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه . حديث‎ )٥٥۸/١( وأخرجه ابن ماجه‎ 
. )¥0۷( 

“٤‏ صحیح : رواه ابو داود )۳۱٥/۲(‏ کتاب الصیام : باب فیمن مات وعلیه صوم . حدیث )۲٤١۱(‏ . وهو 
موقوف على ابن عباس رضی الله عنه . 


هل ينتقم الميت بسع الحم ؟ _ ٣‏ 
فصل 

وأما وصول ثواب الحج » ففي صحيح البخاري › عن ابن عباس رض الله عنما 
أن امرأة من جبينة جاءت إلى النبي ية فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فام تحج حتى 
ماتت أفأحج عنها ؟ قال : «حجى عنا » أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله فاسه أحق بالقضاء» © . 

وقد تقد م جد بريدة وة ان أمي لم جج قط › أفأحج عنها ؟ قال : « ھی 
ها . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن امرأة سنان بن سلمة الجهني سألت 
رسول اسه ية أن أا ماتت ولم تحج » أفيجزئ أن تحج عا ؟ قال : «نعم . لو كان 
على أا دين فقضته عنها أل يكن يجزئ عنها» . رواه النسائي ”) . 

وروی أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت التي ي عن ابنها 
مات ولم حح . قال : « جى عن ابنك» 7 . ۰ 

وروی أيضا عنه قال : قال رجل : يا ني اله إن اى مات ولم يحج أفأ عنه ؟ 
قال : «أرأیت لو کان على أبيك دين أکنت قاضیه ؟» قال : نعم » قال : «فدین الله 
أحق» . 0 وأجع المسامون على أن قضاء الدين يسقطه: من ذمته › ولو كان من أجني أو 
من غير تركته › وقد دل عليه حديث أبى قتادة حيث طمن الدينارين عن الميت › فلما 
قضاهما قال له البي ية : «الآن بردت عليه جلدته» . 

وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه 
ينفعه ويبرأً منه كا بسقط من ذمة الحي . 

فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والإجاع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو لم يرض 
به بل رده » فسقوطه من ذمة الميت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأجرى + 
وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط ٠‏ فكذلك ينتفع بالهبة والإهداء » ولا فرق بينهما فان ثواب 


. )1۹۸( صعیح : رواه البخاری كتاب الأمان والنذور : باب من مات وعليه نذر . حدیث‎ -١ 
. )17۹۸( یح : رؤا البخارى كتاب الأمان والنذور : باب من مات وعليه نذر . حديث‎ “۲ 
. (WY) مناسك الحج : باب الحج عن الميت الذى م يجج . حدیث‎ )۱١١/٥( صعیح : رواه النسانی‎ -٣ 
. )۳٣۴۳( مناسك الحج : باب الحج عن الميت الذى ميحج . حدیث‎ )۱۱٦/٥( صعيح : رواه النسانی‎ -٤ 
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العمل حق المهدى الواهب » فإذا جعله لاميت انتقل إليه » كما أن ما على الميت من 
الحقوق مزالدين وغيره هو حض حق الحي » فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه » وسقط من 
ذمته » فكلاهما حق للحى » فأي نص أو قياس أو قاعدة من قواعد الشرع يوجب وصول 
احدھا ونع وصول الاخر ؟ 

وهذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي 
عنه ‏ وهذا محض للقياس » فإن الثواب حق للعامل » فإذا وهبه لأخيه المسام مم ينع من 
ذلك کا م بمنع من هبه ماله في حیاته وابرائه له من بعد موته . 

وقد نبه البي ب بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرد ترك ونية تقوم بالقلب لا 
يطلع عليه إلا اله » وليس بعمل الجوارح - على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
باللسان تسمعه الأذن وتراه العين بطريق الأولى . 

ويوضحه أن الصوم نية محضة » وكف النفس عن المفطرات » وقد أوصل الله 
ثوابه إلى اميت فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية » بل لا تفتقر إلى النية ؟! فوصول ثواب 
الصوم إلى الميت فيه تنبيه على وصول سائر الأعمال . 

والعبادات مان : مالية › وبدنية » وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة › 
قال : على وصول ثواب سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية › 
فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار . وباده التوفيق . 

قال امانعون من الوصول : قال اه تعالى : وأ ليس للانتان إلا سعى 4 
[النجم : ۲۹] وقال : ولا رون إلا ما كث تَعْمَلون) [يس : ٤ه]‏ وقال ؛ فا ما 
تبث وَعلنها ما اكَسَبَث € [البقرة : ]۲۸١‏ . وقد ثبت عن النى ب أنه قال : «إذا 
مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية عليه » أو ولد صالح يدعو له › أو 
عام ينتفع به من بعده» () فأخبره أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة » وما لم يكن 
قد تسبب إليه فهو منقطع عنه . 

وأبضا فحدیث اى هريرة رضى اله عنه المتقدم وهو قوله : «إن ما يلحق الميت 


-١‏ صحیح : رواه مسلم )٠٠٠١/۳(‏ كتاب الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته . حديث 
(۳9( . 
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من عمله وحسناته بعد موته علما نشره» () الحدیث یدل على أنه إنما ينتفع بما کان قد 
تسبب فيه . 

وكذلك حديث أنس يرفعه «سبع يجرى على العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته 
: من عام علا » أو أکری را » أو حفر برا » أو غرس نخلاً » أو بنى مسجدًا › أو ورث 
مصحقا » أو ترك ولا صالتًا يستغفر له بعد موته» . 

وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا بحصل له منه ثواب » وإلا لم يكن للحصر 
معی 

قالوا : والإهداء حوالة › والحوالة إنما تكون بح لازم » والأعمال لا توجب 
اللواب » وإنغا هو مجرد تفضل اده وإحسانه » فكيف ييل العبد على مجرد الفضل الذي 
لا بجحب على الله بل إن شاء آتاه وان لم يشا م يؤته وهو نظير حوالة الفقير على من يرجو 
أن يتصدق عليه ؟ ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى من ملك لا لتحقق 
حصوطا . 

قالوا : وأيضا فالإيشار بأسباب الفواب مكروه وهو الإيغار بالقرب » فكيف 
الإيغار بنفس الفواب الذي هو غاية ؟ إذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى . 

وكذلك كره الإمام أحد التأخر عن الصف الأول » وإيثار الغير به › لما فيه من 
الرغبة عن سبب الثواب » قال أحمد في رواية حنبل » وقد سئل عن الرجل يتأخر عن 
الصف الاول ويقدم باه في موضعه › قال : ما يعجبني هو یقدر ان یبر اباه بغير هذا . 

قالوا : وأيضا لو ساخ الإهداء إلى الميت لساغ نقل الفواب والإهداء إلى الحي . 

واا لو ساغ ذلك لساغ مذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه . 

وأيضا لو ساخ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه » وقد قلتم : إنه لا بد أن 
ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت › وإلا م يصل إليه › فإذا ساغ له نقل الثواب › فاي 
فرق بین أن ینوی قبل الفعل او بعده ؟ 

وأيضا لو ساغ الإهداء لسا إهداء ثواب الواجبات على الحي » كا يسوغ إهداء 
ثواب التطوعات التي يتطوع بها . 

قالوا : وان التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل › فإن المقصود منها عين 


۱- حسن : رواه ابن ماجه فی المقدمة (۸۸/۱) باب ثواب معام الناس الخير . حديث )۲٤۲(‏ . 
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اللكلف العامل المأمور المنهي ٠‏ فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره » ولا ينوب غيره عنه في 
ذلك . إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبودیته ۰ ولو کان ينتفع بإهداء غیره له من غير عمل 
منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك » وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه » وهذه 
سنته تعالی في خلقه وقضائه » کما هي سنته في أمره وشرعه » فإن المریض لا ینوب عنه 
غيره في شرب الدواء . وال جائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب 
واللباس . قالوا : ولو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه . 

قالوا : ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد ولا صلاته عن صلاته › فإذا كان 
رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف, فروعا . 

قالوا : وأما الدعاء فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت ويساحه ويعفو 
عنه » وهذا إهداء ثواب عمل الحجي إليه . 

قال المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج : 
والعبادات نوعان : نوع لا تد خله النيابة بحال كالإسلام والصلاة وقراءة القران والصيام › 
فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينقل عنه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن 
احد ۰ ولا ینوب فيه عن فاعله غیره . 

ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون وإخراج الصدقة والحج ٠‏ فهذا 
يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة ويفعله العبذ عن غيره في حياته » فبعد موته 
بالطريق الأولى والأخرى . 

قالوا : وأما حدیث من مات وعلیه صيام صام عنه ولیه › جوابه من وجوه : 

أحدها : ما قاله مالك في موطئه > قال : لا يصوم أحد عن أحد > قال : وهو 
أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . 

الفاني : أن ابن عباس رضى الله عنهما هو الذي روى حديث الصوم عن 
الميت › وقد روی عنه النساني أخيرنا جد بن عبد الأعلى › حدثنا يزيد بن زریع › 
حدثنا جاج الأحول » حدثنا أيوب بن موسى » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس 
رضی الله عنهما قال : لا يصلى أحد عن أحد . 

الغالث : أنه حديث اختلف في إسناده » هكذا قال صاحب المفمم في شرح 
مسم. 


الرابع : أنه معارض بنص القرآن كا تقدم من قوله تعالى : أن لس للانان 
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إلاماسعی) [النجم : ]٠۹‏ . 

ا لخامس : أنه معارض با رواه النسائي » عن ابن عباس رضى الله عنما » عن 
النبي ب أنه قال : «لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم عنه. 
مكان كل يوم مدا من حنطة» , 

السادس : أنه معارض بحديث مد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن نافع » 
عن ابن عمر رضى الله عنهما » عن النبي بيد : «من مات وعليه صوم رمضان يطعم 
عنه» 7 . 

السابع : أنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة › فإن أحدًا 
لا يفعلها عن أحد . قال الشافعي فا تکام به على خبر ابن عباس : لم يسم ابن عباس ما 
كان نذر أم سعد » فاحتمل أن يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة › فأمره بقضائه عنا › 
فأما من نذر صلاة أو صياما ثم مات فإنه يكفر عنه في الصوم › ولا يصام عنه › ولا 
يصلى عنه » ولا يكفر عنه في الصلاة » ثم قال : فإن قيل : أفروى عن رسول الله ملز 
أنه أمر أحدًا أن يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم روى ابن عباس رضى الله عنهما » عن 
الي ب . فإن قيل : فلم لا تأاخذ به ؟ قيل : حديث الزهري › عن عبيد الله » عن 
ابن عباس رضى الله عنما » عن الني ي نذرًا » ولم يسمعه مع حفظ الزهري › وطول 
مجالسة عبيد الله لابن عباس » فلما جاء غيره » عن رجل » عن ابن عباس بغير ما في 
حديث عبيد اله أشبه أن لا يكون محفوظا . فإن قيل : أفتعرف الرجل الذي جاء بهذا 
الحدیث يغلط عن ابن عباس ؟ قیل : نعم » روی أصعاب ابن عباس » عن ابن عباس 
أنه قال لابن الزبير : إن الزبير حل من متعة الحح » فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة 
النساء » وهذا غلط فاحش . 

فهذا الجواب عن فعل الصوم . وأما فعل الحج فإنما يصل منه ثواب الإنفاق › 
وأما أفعال المناسك فهي كافعال الصلاة إنما تقع عن فاعلها . 

قال أصحاب الوصول : ليس في شيء ما ذكرتم ما يعارض أدلة الكتاب والسنة 


. رواه الإمام مالك عن ابن عمر موقوفًا عليه › ولم يروه مالك مرفوعًا‎ -١ 

۲- ضعيف مرفوعًا : رواه الترمذى (4۹1/۳) كتاب الصوم : باب ما جاء فى الكفارة . حديث )۷١۸(‏ . 
وأخرجه ابن ماجه )٥٥۸/١(‏ كتاب الصيام : باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه . حديث 
(0۷) . 
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واتفاق سلف الأمة ومقتضى قواعد الشرع » ونحن نجيب عن كل ما ذكرنوه بالعدل 
والإنصاف . 

آما قوله ل #وَأن لس للانان إلا ما سى # [النجم : ۹] فقد اختلفت 
طرق الناس في المراد بالآية . فقالت طائفة : المراد بالإنسان ها هنا الكافر » وأما المؤمن 
فله ما سعى وما سعى له بالأدلة التى ذكرناها . قالوا : وغاية ما في هذا التخصيص › وهو 
جائز إذا دل عليه الدليل . 

وهذا الجواب ضعيف جدا» ومثل هذا العام لا یراد به الكافر وحده بل هو 
لمسام والكافر » وهو كالعام الذي قبله وهو قوله تعالى : أا رز وإزرةٌ وزْر أخْرَى € 
[النجم : ۸[ . 

والسیاق کله من أوله إلى آخره كالصرج في إرادة العموم لقوله تعالى : ون 
ی اج 2 اا وا م الو ر 
قطعا . ويتناول البر والفاجر والمؤمن والكافر » كقوله تعالى : ن يَعْمَل يقال دة 
زا روون خت قال دزد ا 4 [الزازلة : ۷ - ۸] وكقوله في الحديث الإلمي : 
«يا عبادي إنا هي اعمال أاحصما لك ثم أوفيك إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد 
e A CSREES‏ 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» " وهو كقوله تعالى + يا أيها الإنمان إك ادخ إلى ريك 
کخ ا : ] ولا ا الفمرين في لفظ ف 
I Nk‏ > فالقرآن o‏ بل الإنسان هو الإنسان من حيث هو 
من خير اختصاص بواحد بعينه كقوله تعالى ٠‏ إن انان آني در €[العصر : ]١‏ و 
إن الإنسان اریہ لک 4[العادیات : 1[ و 9إِنْ الأنسان حل هَلْوعَا #[المعارج : 1۹[ 
د ا - ۷] د إن الإنمار لور كاز ¢ 
[ابراهيم هيم : [ré‏ و وحمليًا انان إن كان ظَلومَا جوا 4[الأحزاب : [vr‏ فهذا شان 
الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات بفضل ربه › وتوفيقه له › 
ومنته عليه ۰ لا من ذاته ۰ فليس له من ذاته إلا هذه الصفات › وما به من نعمة فمن 
الله وحده » فهو الذى حبب إلى عبده الإبمان » وزينه في قلبه » وكره إليه الكفر 


. )۲١۷۷( كتاب البر والصلة : باب تحر الظلم . حدیث‎ )۱۹۹٤/٤( صحيح : رواه مسام‎ -١ 
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والفسوق والعصيان » وهو الذي كتب في قلبه الإمان » وهو الذي يثبت أنبياءه ورسله 
وأولياءه على دينه » وهو الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء » وكان يرتجز بين يدي الني 
واس : لولا اہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 

وقد قال تعالی : وما کان لتفس أن تَمْوت إلا بإذن اس ¢ [آل عمران : ]٠٤١‏ 
وقال تعالى : وما كرون إلا أن ياء اة € [المدثر : 07] وما تَمَاؤو ن إلا أن ياء 
ال بُ العَالّين € [التكوير : ۲۹] فهو رب جيع العام ربوبية شاملة لجيع ما في العام من 
ذوات وأفعال وأحوال . 

وقالت طائفة : الآية إخبار بشرع من قبلنا » وقد دل شرعنا على أنه له ما سى 
وما سى له . وهذا أيضا أضعف من الأول أو من جنسه » فإن اله سبحانه أخبر بذلك 
إخبار مقرر له حتج به لا إخبار مبطل له » ولهذا قال : 9أ لر يا بقا في حف 
موتى 8 [النجم : ]۲١‏ فلو كان هذا باطلا في هذه الشريعة م يخير به إخبار مقرر له حتج 
4 

وقالت طائفة : اللام بمعنى على » أي وليس على الإنسان إلا ما سعى . وهذا 
أبطل من القولين الأولين » فإنه قلب موضوع الكلام إلى ضد معناه اموم منه ‏ ولا 
يسوغ مغل هذا ولا تحتمله اللغة » وأما نحو : وم اند © [غافر : ]0١‏ في على 
بها أي نصيهم وحظهم » وأما أن العرب تعرف في لغاتها لي درهم بمعنى على درهم › 

وقالت طائفة : في الكلام حذف تقديره : 9وَأن ليس للأنتان إلأماسعى ¢ 
[النجم : ۳۹] أو سى له » وهذا أيضا من النمط الأول › فإنه حذف مالا يدل السياق 
عليه بوجه وقول على الله وکتابه بلا عام . 

وقالت طائفة أخرى : الآية منسوخة بقوله تعالى : وَين آمَنوا وَانْبخْز 
درم پإيمان فنا پد 4 [الطور : ]۲١‏ وهذا منقول عن ابن عباس رضى الله 
عهما » وهذا ضعيف أيضا » ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس رضى الله عنما 
ولا غيره أا منسوخة » والجع بين الآبتين غير متعذر ولا متنع » فإن الأبناء تبعوا الآباء 
في الآخرة كما كانوا تبعا لهم في الدنيا » وهذه التبعية هي من كرامة الآباء وثوابهم الذي 
نالوه بسعهم »› وأما كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة بلا سعى منم > فهذا ليس هو هم › 


> کاب الود 


وإنغا هو للآباء أقر الله أعيهم بإلحاق ذريتهم بهم ني الجنة » وتفضل على الأبناء بشيء لم 
يكن لهم كما تفضل بذلك على الوالدان والحور العين والخلق الذين ينشيم للجنة بغير 
أعال والقوم الذين يك عله اة بلا خير فدموه ولا عمل غلوه ٠‏ فقرلة قعالى :آلا 
زر اة زر أخْرَى €[النجم : ۲۸] وقوله : أن لى للانمانِ إلا ما شى € [النجم 
]١ :‏ آيتان حكتان يقتضما عدل الرب تعالى وحكمته وكماله المقدس ٠‏ والعقل 
والفطرة شاهدان بهما » فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب بجرم غيره » والفانية تقتضي أنه لا 
يفلح إلا بعمله وسعيه » فالأولى تؤمن العبد من أخذه بجريرة غيره كا يفعله ملوك الدنيا ء 
والثانية تقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشایخه كما عليه أصحاب الطمع 
الكاذب » فتأمل حسن اجتاع هاتين الايتين . 
ونظیره قوله تعالی : من اذى اما يعّدي فيي ومن صل نما يَضْلٌ عَلنها 
ولا تر ازز وزز ارقو وما کا مین حق بحت رَسُولا € [الإسراء les‏ 
فحكر سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكة : أحدها :إن هدى العباد 
بالإمان والعمل الصا لنفسه لا لغيره . الثاني :أن ضلاله بفوات ذلك وتخلفه عنه على 
نفسه » لا على غيره . الفالث :أن أحدا لا يؤاخذ بجريرة غيره . الرابع :أنه لا يعذب 
أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله › فتأمل ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من . 
حكمته تعالى وعدله وفضله » والرد على أهل الغرور والأطاع الكاذبة » وعلى أهل الجهل 
.بالله واسمائه وصفاته . 
وقالت طائفة أخرى : المراد بالإنسان ها هنا الحي دون الميت › وهذا أيضا من 
النمط الأول في الفساد . 
وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام » وصاحب هذا التصرف لا ينفذ 
تصرفه في دلالات الألفاظ وحملها على خلاف موضوعا › وما يتبادر إلى الذهن مها › 
وهو تصرف فاسد قطعا يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع وأدلته وعرفه ٠‏ وسبب هذا 
التصرف السبیء ان صاحبه یعتقد قولا › ثم یرد کاما دل على خلافه باي طريق اتفقت 
له فالأدلة امخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا يبالي بأي شيء دفعه » وأدلة 
ا لحت لا تتعارض ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا . 
وقالت طائفة أخرى » وهو جواب أبى الوفاء بن عقيل » قال : الجواب الجيد 
عندي أن يقال : الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء › وأولد الأولاد » 


جل بنتفع المبت بسحي الع ؟ الا 


ونكح الأزواج » وأسدى الخير › وتودد إلى الناس › فترحموا عليه › وأهدوا له 
العبادات ٠‏ وكان ذلك أثر سعيه » كما قال بل « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
ا و کا ويدل عليه قوله في الحديث الآخر : «إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث : علم ينتفع به من بعده » وصدقة جارية عليه › أو ولد صالح يدعو 
له» ) ومن هنا قول الشافعي : إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سببا لوجوب الحج 
عليه حتى كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأجنبي . 

وهذا جواب متوسط بحتاج إلى تمام › فان العبد بإعانه وطاعته لله ورسوله قد 
سى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله » كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله › 
فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة › 
فإن كل واحد مهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفا لمشاركة غيره له في الصلاة › 
فعمل غيره كان سببا لزيادة أجره » كما أن عمله سبب لزيادة أجر الآخر › بل قد قيل : 
إن الصلاة يضاعف ثوابها بعدد المصلين » وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر والتع؟ون على البر والتقوى » وقد قال النبي ب: «المؤمن 
لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 7 وشبك بين أصابعه › ومعلوم أن هذا بأمور الدين 
أولى منه بأمور الدنيا » فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم 
الاسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته » ودعوة 
المسلمين حيط من ورائهم . وقد أخبر الله سبحانه غن حملة العرش ومن حوله أخم 
يستغفرون لامؤمنين ويدعون لهم . وأخبر عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح 
وابراهيم ومد بلا فالعبد بإيعانه قد تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه » فكأنه من 
سعیه » یوضحه ان الله سبحانه جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين وسعمم ٠‏ فإذا انى به فقد سعى في السبب الذي .يوصل إليه » وقد دل على ذلك 


-١‏ رواه بو داود (۲۸۸/۳) کتاب الإجارة : باب فی الرجل یأکل من مال ولده . حدیث )۳٥۲۸(‏ . وأخرجه 
الترمذى (1۳۹/۳) كتاب الأحكام : باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده . حديث )۱۳١۸(‏ . 
وأخرجه النسائی )۲٤۰/۷(‏ كتاب البيوع : باب الحث على الكسب . حديث )٤٤٤44(‏ . وأخرجه ابن ماجه 
(۷۲۳/۲) كتاب التجارات : باب الحث على المكاسب . حديث )۲٠۳۴۷(‏ . ۲- سبق تخریجه . 

۳- صحیح : رواه البخاری کتاب المظالم : باب نصر المظلوم . حدیث )۲٤٤١(‏ . وأخرجه مسلم )۱۹۹۹/٤(‏ 
كتاب البر والصلة : باب ترام المؤمنين وتعاضده . حديث )٠٠۸۵(‏ . 


1۲ 


ڪتاب الروم 


قول الني يږ لعمرو بن العاص : «إن أباك لو کان أقر بالتوحيد نفعه ذلك» ١‏ يعنى 
العتق الذي فعل عنه بعد موته : فلو آتی بالسنبب لكان قد سى في عمل يوصل إليه ثواب 
العتق . وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا . 

وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسي غيره » وإنما نفي ملكه 
لغير سعيه ٠‏ وبين الأمرين من الفرق ما لا بخفي » فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه › 
وأما سعى غيره فو ملك لساعيه › فن شاء أن يبذله لغيره » وان شاء أن يبقيه لنفسه › 
وهو سبحانه م يقل : لا ينتفع إلا بما سعى › وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجها 


صل 

: ماگ بث وَعَلنا ما اکت زت € [البقرة : ۸7[ وقوله‎ E 
9لا ُرَو إلا ما كد 1 ر € ایس 4] على أن هذه الآية أصرح في الدلالة‎ 
oR E على ان‎ 
فني أن‎ ]٤ : ازم لا طلم تفس متا ول جرت إلا ما كز تغمأون ) يس‎ 
ان براع و اوق ن حا اوعاب ل رة وم فع‎ 
أن ينتفع بعمل غيره » لا على وجه الجزاء » فإن انتفاعه بما بهدى إليه ليس جزاء على‎ 
عله > واا هو دة تصق ان ا عليه 6 وتفضل ا عله من غير سى مته نل‎ 
. وهبه ذلك على ید بعض عباده لا على وجه الجزاء‎ 


,ا استدلالک بقوله بي : «إذا مات العبد انقطع عمله» ) فاستدلال 
ساقط › فانه بي م يقل : انقطع انتفاعه ‏ وإنما أخبر عن انقطاع عله › وأما عمل غيره 
فهو لعامله » فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو › فأنقطم 
سىء لوال إليه شيء آخر › وكذلك الحديث الآخر » وهو قوله : «إن مما يلحق 
الیت من حسناته وعمله» فلا يني E‏ 


. )۱۹٦٤1( حديث‎ )٤۰٥/٤( رواه الإمام أحد فی مسنده‎ -١ 
. صعیح :سبق تخریجه‎ -۲ 


هل يتفم الميت بسعى الى ؟ 1۳ 
دسل 
وأما قولك : الإهداء حوالة » والحوالة إنما تكون بحق لازم » فهذه حوالة المخلوق 


على الخلوق . 

وأما حوالة امخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد 
بعضهم على بعض » وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده › والذي يبطله إجاع الأمة 
على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق » وإبراء المستحق لذمته والصدقة والحج 
عنه . والنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه » وكذلك الصوم › وهذه الأقيسة الفاسدة 
لا تعارض نصوص الشرع وقواعده . 

نمل 

وأما قولك : الإيغار بسبب الفواب مكروه » وهو مسالة الإيغار بالقرب فكيف 
الإيثار بنفس الثواب الذي ؟ فقد اجيب عنه بأجوبة : 

الجواب الأول : أن حال الحياة حال لا يوثق فيها بسلامة العاقبة ا تة 
ا لحي فيکون قد آثر u‏ غير أهلها » وهذا قد أمن بالموت . فإن قيل : والمهدى إليه 
: أيضا قد لا يكون مات على الإسلام باطنا فلا ينتفع بما يهدى إليه > وهذا سؤال في غاية 
البطلان » فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له › فإن كان 
أهلا وإلا انتفع به الداعي وحده . 

. الجواب الاي : أن الإيغار بالقرب يدل على قلة الرغبة فها » والتأخر عن 

فعلها » فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر » جخلاف إبداء ثوابها » 
E‏ ه المسلم » فبينهما فرق ظاهر 

الجواب الفالث : أن اسه سبحانه وتعالى يحب المبادرة أو المسارعة إلى خدمته 
والتنافس فما » فإن ذلك ۴ ف العبودية > فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها 
وخدمتها » فالإيشار بذلك مناف لقصود العبودية › فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة 
أما إیجابا وما استحبابا › فإذا آثر بها ترك ما أمره وولاه غيره بحلاف ما إذا فعل ما أمر به 
طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم » وقد قال تعالى : سايقو إلى مَغْفِر ن 
زك ودع غرْطها كغزض الشماء والأزض € [الحديد : ۲] وقال : فاشتيقوا 
رات 4 [البقرة : ]1٤۸‏ ومعلوم أن الإيغار بها ينافي الاستباق إلا والمسارعة . 

وقد كان الصحابة يسابق بعضم بعضا بالقرب » ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها › 


قال عمر : واه ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه - حتى قال : واه لا أسابقك 
إلى خير ابدا . 

وقد قال تعالى : # ونی ذلك فليتتافس التتاف ن 4 [المطففين : ] يقال : 
نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة »> ومن هذا قولحم : شيء 
نفيس اي هو اهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه » وهذاانفس مالي › اي احبه إلى . 
وأنفسني فلان في کذا > أي أرغبني فيه > وهذا كله ضد الإيثار به والرغبة عنه . 

وأما قول : لو ساغ الإهداء إلى 3 إلى الحي مجوابه من وجهين : 

أ رهي أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحد وغيرهم » قال 
القاضى : وكلام احمد لا يقتض التخصيص بالميت › فإنه قال : يفعل الخير ويجعل نصفه 
و > ولم يفرق . واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل »> وقال : هذا فيه بعد » وهو 
تلاعب بالشرع » وتصرف في امانة الله » وا جال على الله سبحانه بشواب على عمل يفعله 
إلى غيره وبعد الموت قد جعل لنا طريقا إلى إيصال النفع كالاستغفار والصلاة على الميت . 

ثم أورد على نفسه سؤالا » وهو : فإن قيل : أليس قضاء الدين وتحمل الكل 
حال الحياة كقضائه بعد الموت ؟ فقد استوى ضان الحياة وضان الموت في أنهما يزيلان 
المطالبة عنه » فإذا وصل قضاء الديون بعد الموت وحال الحياة » فاجعلوا ثواب الإهداء 
واصلا حال الحياة وبعد الموت . 

وأجاب عنه بأنه لو صح هذا وجب أن تكون الذنوب تكفر عن الحي بتوبة غيره 
عنه » ویندفع عنه ماثم الاخرة بعمل غيره واستغفاره . 

قلت : وهذا لا يلزم بل طرد ذلك انتفاع ا لحي بدعاء غیره له واستغفاره له 
وتصدقه عنه وقضاء ديونه » وهذا حق » وقد أذن النبي يفي أداء فريضة الحج عن 
ا لحي المعضوب والعاجز وهما حيان . - 

وقد أجاب غيره من الأصحاب بأن حال الحياة » لا نثق بسلامة العاقبة خوفا أن 
یرتد المهدی له فلا ينتفع بما يهدى إليه . 

قال ابن عقيل : وهذا عذر باطل بإهداء الحي » فإنه لا يؤمن أن يرتد وعوت 
فيحبط عمله » ومن جلته ثواب ما أهدى إلى الميت . 

قلت : هذا لا يلزهم › وموارد النص والإجماع تبطله وترده ٠‏ فإن الني ب 


هل يبنتقم الميت بسعي الحم ؟ __ ٣‏ 


أذن في الحج والصوم عن الميت » وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه عنه 
ا حي مع وجود ما ذكر من الاحتال . 

والجواب أن يقال : ما أهداه من أعمال البر إلى الميت » فقد صار ملكا له › فلا 
يبطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملكه كتصرفاته التي تصرضا قبل الردة من عتق 
وكفارة ٠‏ بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم المعضوب أن يقيم غيره بحج 
عنه » فإنه لا يؤمن في الثاني والفالكث ذلك . 

على أن الفرق بين الحي والميت أن الحجي ليس بمحتاج كحاجة المت » إذ بمكنه 
أن يباشر ذلك العمل أو نظيره » فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف الميت . 

وأيضا فإنه يفضي إلى اتكال بعض الأحياء على بعض » وهذه مفسدة كبيرة › 
فان أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه استأجروا من يفعل ذلك عم » فتصير 
الطاعات معاوضات ٠‏ وذلك يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل » ويصير ما يتقرب به 
إل اه يقرب به إل الأدميين ٠‏ فرج عن الإعلاص فلا صخل الفراب الوا 
منہما . 

وحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة » ونحبط بأخذ الأجر عليها كالقضاء 
والفتيا وتعليم العام والصلاة وقراءة القرآن وغيرها » فلا يثيب الله عليها إلا مخلص أخلص 
العمل لوجه › فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا المستأجر » فلا يليق بمحاسن 
الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد بها المعاوضات والأكساب 
الدنيوية » وفارق قضاء الديون وضانا › فإنها حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن 
بعض » فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت . 

فصل 

وأما قولك : لو ساغ إهداء نصف الشواب وربعه إلى الميت › فالجواب من 
وجهين : 

أحدها : منع الملازمة » فإنك لم تذكروا علا دليلا إلا جرد الدعوى . 

الثاني :التزام ذلك والقول به نص عليه الإمام أحمد في رواية عد بن حى 
الكحال » ووجه هذا أن الثواب ملك له » فله أن بهديه جميعه › وله أن بهدى بعضه › 
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا بحصل لكل منم ربعه » فإذا أهدى الريع وأبقى لنفسه 
الباقي جاز » كا لو أهداه إلى غيره . 


11 


ڪتاب الروم 
فصل 

SS 
يد أن ينوى حال الفعل إهداءه إلى الميت » وإلا م يصل‎ 
فالجواب : کے و ا اھا ق‎ 
. المتقدمين من أععابه » وإنما ذكره المتأخرون كالقاضي وأتباعه‎ 

قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن » وأهداها بأن 
جغل واما ليت السلم ٠‏ لإنه يبصل اليه ذلك وينفعه بشرط أن يعدم نية الهدية غلى 
الطاعة أو تقارنها . 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته : ومن تطوع بقرية من صدقة وصلاة 
وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق »› وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النيابة » وعبادة 
مالية » وجعل جميع ثوابها أو بعضه لميت مسلم حتى النبي ب › ودعا له أو استغفر له 
أو قضى ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك › ووصل إليه أجره › 
وقيل : إن نواه حال فعله أو قبله وصّل إليه وإلا فلا . 

وسر المسالة أن أوان شرط حصول الفواب أن يقع لمن أهدى له ولا › ويجوز أن 
يقع للعامل » ثم ينتقل عنه إلى غيره » فمن شرط أن ينوى قبل الفعل أو الفراغ منه 
وصوله قال : لو م ينوه وقع الثواب للعامل › فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيرة » فإن الثواب 
يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره » ولهذا لو أعتق عبدا عن نفسه کان ولاؤه له › 
فلو نقل ولاؤه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل بحلاف ما لو أعتقه عن الغبر ‏ فإن ولاءه 
يكون لامعتق عنه » وكذلك لو أدى دينا عن نفسه » ثم أراد بعد الأداء أ ن بجعله عن 
غيره م يكن له ذلك » وكذلك لو ج أو صام أو صلى لنفسه » ثم بعد ذلك أراد أن يجعل 
ذلك عن غيره لم ملك ذلك › ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي َو عن ذلك م يسألوه 
ND E‏ > کما قال سعد : « 
أينفعها أن ن أتصدق عها ؟؛ ولم يقل : أ ن أهدى لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي › 
وكذلك قول المرأة الأخرى : أفأج عنها ؟ وقول الرجل الآخر : أفأج عن أب ؟ فأجابہم 
بالإذن فى في الفعل عن الميت لا يإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم ؛ > هذا لا يعرف 
أنه صلى َي سئل عنه قط » ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله » وقال : اللهم 
اجعل لفلان ثواب عملي المتقدم » أو ثواب ما عملته لنفسي . 


هل بنتقم الميت بسعى الحى ؟ - ۷ 


فهذا سر الاشتراط وهو أفقه » ومن لم يشترط ذلك يقول : الثواب للعامل ‏ قإذا 

تبرع به واهداه إلى غیره کان بمنزلة ما يديه إليه من ماله . 
فصل 

وأما قول : لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على الحي . 
فالجواب أن هذا الإلزام حال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن الميت › 
فإن الواجب لا يصح أن يفعله عن الغير » فإن هذا واجب على الفاعل يجب عليه أن 
ينوى به القربة إلى الله . : : 

وأما من م يشترط نية الفعل عن الغير » فهل يسوغ عنده أن يجعل لاميت ثواب 
فرض من فروضه ؟ فيه وجہان : قال ابو عبد الله بن مدان : وقيل إن جعل له ثواب 
فرض من الصلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأً فاعله . ّ 

قلت : وقد نقل عن جاعة أنهم جعلوا ثواب أعمالمم من فرض ونفل لامسامين » 
وقالوا : نلقى اله بالفقر والإفلاس اجرد › والشريعة لا تمنع من ذلك › فالأجر ملك 
العامل » فإن شاء أن بجعله لغيره فلا جر عليه في ذلك . واسه أعام . 

نمل 

وأما قولك : إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل » إذ المقصود منها عين 
مكلف العامل إلى آخره . 

فالجواب عنه أن ذلك لا يمنع إذن الشارع لامسام أن ينفع أخاه بثيء من عمله › 
بل هذا من نمام إحسان الرب ورحمته لعباده »> ومن كمال هذه الشريعة التي شرعا لهم 
التي مبناها على العدل والإحسان والتعارف » والرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه 
يدعون لعباده المؤمنين › ويستغفرون لهم › ويسألونه لهم أن يقهم السيئات › وأمر خاتم 
رسله أن يستغفر لامؤمنين والمؤمنات » ويقيمة يوم القيامة مقاما حمودا ليشفع في العصاة 
من أتباعه وأهل سنته › وقد أمره تعال أن یصلی على أصحابه ف حیاتہم وبعد اتهم ۰ 
وكان يقوم على قبورهم فيدعو مم » ولقد استقرت الشريعة على أن المأثم الذي على الجيع 
بترك فروض للكفايات يسقط إذا فعله من بحصل المقصود بفعله ولو واحد » وأسقط 
سبحانه الارتهان وحرارة الجلود في القبر بضان الحي دين الميت وأدائه عنه » وإن كان 
ذلك الوجوب امتحانا في حق المكلف » وأذن النبي ييز في الحج والصيام عن الميت وان 
كان الوجوب امتحانا في حقه » وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام 
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وخلوها من السو وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لما » فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته 
وسترنه لقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له ¢ وهل الإحسان إلى الكلف بإهداء 
الثواب إليه إلا تأس بإحسان الرب تعالى ؟ والله يبحب الحسنين . 
عياله بشربة ماء ومذاقة لين وكسرة خبز » فكيف من ينفعم في حال ضعفهم وفقرهم › 
وانقطاع أعمالمم » وحاجتهم إلى شيء يهدى إليهم أحوج ما كانوا اليه ؟ فأحبب الخلق إلى 
اسه من نفع عیاله في هذه الحال . 

ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم سبعين مرة : رب اغفر لي 
ولوالدي ولامسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حصل له من الأجر بعدد كل مسلم 
ومسلمهة ومؤمن ومؤمنة . ولا تستبعد هذا فإنه إذااستغفر اإخوانه فقد ا إلمم 
والله لا يضيع أجر المحسنين . 

عسل 

وما قولک : انه لو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه واسلامه عنه . 

فہذه الشبهة تورد على صورتين : 

صورة تلازم يدعى فبا اللزوم بين الأمرين » ثم يبين انتفاء اللازم فينتفي ملزومه › 
وصورتها هکذا لو نفعه علم الغیر عنه لنفعه إسلامه وتوبته عنه » لکن لا ينفعه ذلك فلا 

والصورة الثانية : أن يقال : لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه » فلا ينتفع بصلاته 
وصيامه وقراءته عنه 

ومعلوم أن هذا التلازم والإقران باطل قطعا . 

أما أولا : فلأنه قياس مصادم لما تظاهرت به النصوص واجتمعت عليه الأمة . 

وأما ثانا : فلأنه جمع بين ما فرق الله بينه » فإن الله سبحانه فرق بين إسلام 
المرء عن غيره وبين صدقته وحجه وعتقه عنه » فالقياس المسوى بيهما من جنس قياس 
الذين قاسوا الميتة على المذك والربا على البيع . 

وآما ثالتّا : فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضمم بعضا في 
الحياة وبعد الموت » فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين م بحصل له ذلك النفع › 


جل ينتقم المبت بسعى الحى ؟ ۱۹ 


كا قال : النبي َي لعمرو : «إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه 
ذلك» وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببا لانتفاع العبد ما عمل من خير » فإذا فاته 
هذا السبب ل ينفعه خير عمله » ولم يقبل منه » كا جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول 
الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال » وكما جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سببا 
لصحتها » فإذا فقدت فقدت الصحة » وهذا شأن سسّائر الأسباب مع مسبباتها الشرعية 
والعقلية والحسية » فمن سوى بني حالين : وجود السبب وعدمه » فهو مبطل . 

ونظير هذا الهوس أن يقال : لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين . 
ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها » وأمثال ذلك من الأقيسة 
التي هي من نجاسات معد اصعابها » ورجيع افواههم . 

وبالجلة فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهذيانات لولا 
أهم قد سودوا بها صف الأعمال والصحف التي بين الناس . 

وأما قولك : العبادات تد خله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى 
امیت ۰ ونوع لا تدخله فلا يصل ثوابه . 

فهذا هو نفس المذهب والدعوى » فكيف تحتجون به ؟ ومن أين لك هذا 
الفرق ؟ فأي كتاب » أم أي سنة » أم أي اعتبار » دل عليه حتى يجب المصير إليه ؟ 

وقد شرع النبي بي الصوم عن الميت مع أن الصوم لا تدخله النيابة » وشرع 
للأمة أن ينوب بعضهم عء.. بعض في أداء فرض الكفاية » فإذا فعله واحد ناب عن 
الباقين في فعله وسقط عنهم المأثم » وشرع لقيم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في 
الإحرام وأفعال المناسك » وحك له بالأجر بفعل نائبه . 

وقد قال أبو حنيفة رحه الله : يحرم الرفقة عن المخمى عليه » فجعلوا إحرام رفقته 
بمازلة إحرامه . وجعل الشارع إسلام الأبوين بنزلة إسلام أطفا مما » وكذلك إسلام السابي 
والمالك على القول المنصوص . فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة الكاملة أفعال البر 
من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق با أن تحجر على العبد أن ينفع والديه ورحه وإخوانه 
من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم بشيء من الخير والبر يفعله ويجعل ثوابه لهم ؟ 
وكيف يتحجر العبد واسعًا أو حجر على من لم يحجر عليه الشارع في ثواب عمله › أو 
يصرف منه ما شاء إلى من شاء من المسامين » والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق 
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هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف » وهو إسلام المهدى 
وتبرأع المهدى وإحسانه » وعدم حجر الشارع عليه في الإحسان » بل ندبه إلى الإحسان 
بكلل طريق ‏ وقد تواطأت رؤيا المؤمنين » وتواترت أعظم تواتر على أخبار الأموات لهم 
بوصول ما يهد ونه إلهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره » ولو ذكرنا ما حك لنا من 
أهل عصرنا » وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جداء وقد قال النى إو : «أرى 
رؤيا قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر» () فاعتبر بي تواطؤ رؤيا امؤمنين » وهذا 
کہا یعتبر تواطؤ روایتہم لما شاهدوهہ فہم لا یکذبون في روایتهم ولا في رؤیاهم إذا تواطأت . 
فصل 

وأما رد حدیث رسول الله َي › وهو قوله : «من مات وعليه صيام ضام عنه 
وليه» ‏ تلك الوجوه التي ذكرتموها » فنحن ننتصر لحديث رسول الله ي » ونبين 
موافقته للصحيح من تلك الوجوه » وأما الباطل فيكفينا بطلانه من معارضته للحديث 
الصحيح الصريح الذي لا تغمز قناته » ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان 
والقبول » وليس لنا بعده الخيرة » بل الخيرة وكل اليرة في التسليم له والقول به ولو خالفه 
من بين المشرق والمخرب . 

فأما قولك : نرده بقول مالك في موطئه : لإ يصوم أحد عن أحد . فمنازعوك 
يقولون : بل نرد قول مالك هذا بقول البي يي › فأي الفريقين أحق بالصواب وأحسن 
ردا ؟!! 

وأما قوله : وهو أمر مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه » فمالك رحمه الله لم يجك 
إجماع الأمة من شرق الأرض وغربها » ونما حكى قول أهل المدينة فيا بلغه » ولم يبلغه 
خلاف بيهم وعدم اطلاعه رحمه الله على الخلاف في ذلك › لا یکون مسقطا لحدیث 
رسول اسه َي » بل لوأجع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ بحديث المعصوم أولى 
من الأخذ بقول أهل المدينة الذين لم تضمن لنا العضمة في قولهم دون الأمة › وم بجعل 
اسه ورسوله أقوالمم حجة يجب الرد عند الفنازع إلها » بل قال اله تعالى : فإن تتازغثز 


-١‏ صعیح : رواه مسام (۸۲۲/۲) كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث عليها . حديث )٠١(‏ . ورواه 
البخارى حديث )۲١٠٠١(‏ بلفظ «فى السبع الأواخر» . 

۲- یح : رواه البخارى کتاب الصوم : باب من مات وعليه صوم صامه عنه ولبه . حدیثب (140۲( وأخرجه 
مسام )۸٠۳/۲(‏ كتاب الصيام : باب التخيبر فى الصوم عن الميت . حديث )۱٤۷(‏ . 
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۰ 


في غي روء إلى اله وإلزشول إن كز تيوت باد ليزم الجر ذلك َير وَأخسَنُ 
تاولا 8 [النساء : ]٥۹‏ . 

وان كان مالك وأهل المدينة قد قالوا : لا يصوم أحد عن أحد فقد روى الح 
بن عتيبة وسلمة بن کيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان 
يطعم عنه وي النذر يصام عنه . 

وهذا مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث وقول أبى عبيد » وقال أبو 
ثور : يصام عنه النذر وغيره » وقال الحسن بن صا في النذر: يصوم عنه وليه . 

فصل 

وأما قول : ابن عباس هو رإوي حديث الصوم عن الميت › وقد قال : لا 
يصوم أحد عن أحد » فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه وهذاالا 
بقدح في روايته » فإن روايته معصومة » وفتواه غير معصومة › وبجوز أن يكون نسى 
الحديث » أو تأوله » أو اعتقد له معارضا راجا في ظنه أو لغير ذلك من الأسباب › على 
أن فتوى ابن عباس غير معارضة للحديث » فإنه أفتى في زمضان أنه لا يصوم أحد عن 
أحد » وأفتى في النذر أنه يصام عنه » وليس هذا بمخالف لروايته » بل حمل الحديث 
على النذر . 

ثم إن حدیث : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . هو ثابت من رواية 
عائشة رضى الله عنها » فهب أن ابن عباس خالفه فكان ماذا » فخلاف ابن عباس لا 
بقدح في رواية أم المؤمنين » بل رد قول ابن عباس برواية عائشة رضى الله عنها أولى من 
رد روایتها بقوله . 

وأيضا فإن ابن عباس رضى الله عنهما قد اختلف عنه في ذلك » وعنه روایتان 
فليس إسقاط الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى بالحديث 

+ فمل 

وأما قولك : إنه حديث اختلف في إسناده فكلام مجازف لا يقبل قوله › 
فالحديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح » ولم يختلف في إسناده . 

قال ابن البر : ثبت عن النبي بو أنه قال : «من مات وعليه صيام 

ضام عنه وليه» وصححه الإمام أحمد وذهب إليه » وعلق الشافعي القول به على صحته » 
فقال : وقد روى عن النبي َي في الصوم عن الميت شيء » فإن كان ثابتا صيم عنه كما 


و 


يحج عنه . وقد ثبت بلا شك » فهو مذهب الشافعي » كذلك قال غير واحد من أنمة 
أصحابه » قال البمقى » بعد حكايته هذا اللفظ عن الشافعي : قد ثبت جواز القضاء عن 
الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء » وعن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وفي رواية 
أكثرهم : إن امرأة سألت فأشبه أن تكون غير قصة أم سعد » وني رواية بعضهم : صومي 
عن امك «وسیاني تقرير ذلك عند الجواب عن کلامه رجه الله . 

وقولك : إنه معارض بنص القرآن وهو قوله : وَأ لس للانشان إلا ما سر 6 
[النجم : ۳۹] إساءة أدب في اللفظ » وخطأً عظيم في المعنى ٠‏ وقد أعاذ الله رسوله ملز 
أن تعارض سنته لنصوص القرآن بل تعاضدها وتؤيدها » ويالله ما يصنع التعصب ونصرة 
التقليد » وقد تقدم من الكلام على الآية ما فيه كفاية › وبينا أنها لا تعارض بينها وبين 
سنة رسول الله بع بوجه » وإنا يظن _التعارض من سوء الهم › وهذه طريقة وخيمة 
ذميمة » وهي رد السنن الثابتة بما يفهم من ظاهر القرآن » والعلم كل العلم تنزيل السنن 
على القران ‏ فإنها مشتقة منه وماخوذة عمن جاء به » وهي بيان له لا انها مناقضة له . 

وقول : إنه معارض با رواه النسائي عن الني بد أنه قال : «لا يصلى أحد 
عن أحد ٠‏ ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه كل يوم مدا من حنطة» خخطأً 
قبيح » فإن النساي رواه هكذا : أخبرنا جد بن عبد الأعلى » حدثنا يزيد بن زريع › 
حدثنا جاج الأحول » حدثنا أيوب بن موسى » عن عطاء بن أبى رباح » عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : «لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم 
عنه مکان كل يوم مدا من حنطة» هکذا رواه قول ابن عباس » لا قول رسول الله بل 
فکیف يعارض قول رسول الله بي بقول ابن عباس » ثم يقدم عليه مع ثبوت الخلاف 
عن ابن عباس رضى الله عنما » ورسول الله ب م يقل هذا الكلام فط » وكيف يقوله 
وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ؟ وكيف 
يقوله وقد قال في حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه أن امرأة قالت له : إن أمى 
ماتت وعليها صوم شهر ؟ قال : «صومي عن أمك» ؟! () . 

وأما قول : إنه معارض بحديث ابن عمر رضى الله عنهما «من مات وعليه 


¬١‏ صحیح : أخرجه مسلم )۸٠0٥/۲(‏ كتاب الصيام : باب قضاء الصوم عن الميت . حديث 
(16۹) . 


هل ينتقم الميت بسعي العم ؟ ۷٣‏ 


مه 


٤ 


i 
tk 


وت 


قال البقى : حديث عد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن نافع » عن ابن عمر 
رضى الله عنهما » عن النبي س : «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» () لا 
يصح » ومد بن عبد الرحن كثير الوهم » وإنغا رواه أصحاب نافع » عن نافع » عن ابن 
عمر رضی الله عنهما من قوله . 

وأما قول : إنه معارض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة » فإن 
احدا لا يفعلها عن أحد . 

فلعمر الله إنه لقياس جلى البطلان والفساد › لرد سنة رسول ايه س الصحيحة 
الصريحة له وشهادتا ببطلانه » وقد أوضنا الفرق بين قبول.الإسلام عن الكافر بعد موته › 
بين انتفاع المسام بما يديه إليه أخوه المسام من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة » ولعمر الله 
إن الفرق بيهما أوضح من أن يخفي » وهل في القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد 
موته بما يديه إليه أخوه المسام من ثواب عمله على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته أو 
قبول التوبة عن المجرم بعد موته ؟ ٍ 

فصل 

وأما كلام الشافعي رحه الله في تغلیط راوي حدیث ابن عباس رضی الله عنما : 
ی ر 
کلامه بلفظه » قال في كتاب المعرفة بعد أن حكى كلامه : قد ثبت جواز القضاء عن 
الميت برواية سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
وني رواية أكثرهم : أن امرأة سألت » فأشبه أن تكون غير قصة أم سعد » وفي رواية 
بعضهم : صومي عن أمك » قال : وتشهد له بالصحة رواية عبد الله بن عطاء المدني قال 
: حدئنى عبد الله بن بريدة الأسمى » عن أبيه » قال : كنت عند النى د فأتته امرأًة 
فقالت : يا رسول اله إني كنت تصدقت بوليدة على أمي » فماتت » وبقيت الوليدة ؟ 
قال : «قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث» . قالت : فإنها ماتت وعلها 
صوم شهر ؟ قال : «صومي عن أمك» » قالت : وإنها ماتت ولم تحج ؟ قال : 


. )۸٠٠1( حديث‎ )۲٥٤/٤( رواہ البہقی فی السنن الکبری‎ -١ 


٤‏ ڪقاب الروم 


مفجى عن أمك» 0 Mab Ea E‏ آھی:: 

قلت : وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن 
مسام البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضى الله عنما قال : جاء رجل إلى 
البي به › فقال : يا رسول اله إن امي ماتت وعلها صيام شهر افافضيه عنها ؟ فقال 
الي َا : «لوكان علا دين أكنت قاضيه عا ؟» قال : نعم . قال : «فدین الله 
أحق أن يقضى» () . 1 

ورواه أبو خيشمة حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن الأعمش . فذكره . 

واا ا ان د ت ار ی الاق د فک: 

فهذا غير حديث أم سعد إسنادًا ومتتا ؛ فإن قصة أم سعد رواها مالك » عن 
الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس رضى الله عنهما ان سعد 
ابن عبادة استفتى رسول الله ية » فقال : إن أمي ماتت وعلما نذر ؟ فقال النى ي 
: «اقضه عنها» ) هكذا أخرجاه ف الفخن ۰ 

فهب أن هذا هو امحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق لم يسم › فهل يكون 
هذا في حديث الأعمش » عن مسام البطين » عن سعيد بن جبير على أن ترك استفصال 
النبي ب السعدفي النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما » مع أن الناذر قد ينذر 
هذا » وهذا يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الضيام والصلاة » وإلا لقال له : ما هو 
النذر ؟ فإن النذر إذا انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميت ونذر لا يقبله ‏ ( 
يكن من الاستفصال . 

فصل 

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت لئلا يتوهم أن في المسألة إجاعا 
بخلافه . 

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : يصام عنه في النذر ويطعم عنه في 


۱- : رواه مسام )۸٠٥/۲(‏ كتاب الصيام : باب قضاء الصوم عن الميت . حديث )۱٤١(‏ . 
- صحيح : رواه البخارى كتاب الصيام : باب من مات وعليه صوم . حديث ٠ )۱۹١١(‏ وأخرجه مسلم 
)٠‏ كتاب الصيام : باب قضاء الصوم عن الميت . حديث”(۸١۱۱)‏ . 

. )۲۷۷( يح : رواه البخارى كتاب الوصايا : باب ما يستحب لمن توف خجأة أن يتصدقوا عنه . حدیث‎ -٣ 
. )۱١۳۸( وأخرجه مسام (۱۲۱/۳) کتاب النذر : باب الأمر بقضاء النذر . حديث‎ 


هل بنتقم المبت بسعى الحى ؟ ۷o‏ 


قضاء رمضان » وهذا مذهب الإمام أحمد . 

وقال أبو ثور : يصام عنه النذر والفرض » وكذلك قال داود بن على وأصحابه : 
يصام عنه › نذرا کان أو فرصًا . 

وقال الأوزاعى : يجعل وليه مكان الصوم صدقة › فان م جد صام عنه » وهذا 
قول سفیان الثوري في إحدی الروایتين عنه . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : يصام عنه النذر ويطعم عنه في الفرض . 

وقال الحسن : إذا كان عليه صيام شهر › فصام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا 
جاز . 

فصل 

وأما قولك : إنه بصل إليه في الحج ثواب التفقة دون أفعال المناسك فدعوى 
مجردة بلا برهان » والسنة تردها » فإن الني ب قال : «ج عن أبيك» () وقال لامرأة : 
« جى عن أمك» فأخبر أن الحج نفسه عن الميت » ولم يقل : إن الإنفاق هو الذي بقع 
عله . 
وكذلك قال للذي معه يى عن شبرمة : «حج عن نفسك . ثم حج عن 
»( 
ولا سألته المرأة عن الطفل الذي معا فقالت : ألهذا حج ؟ قال : «نعم» ولم 
يقل : إا له ثواب الإنفاق » بل أخبر أن له حجا » مع أنه لم يفعل شيئا بل وليه ينوب 
عنه في أفعال المناسك . 


شبرمة) 


ثم إن النائب عن الميت قد لا ينفق شيئا في حجته غير نفقة مقامه › فما الذي 
بجعل نفقة ثواب نفقة مقامه لمحجوج عنه » وهو لم ينفقها على الحج ؟1 بل تلك نفقته 
أقام أم سافر » فهذا القول ترده السنة والقياس . واه أعم . 


۱- صحیح : رواه أبو داود )۱١۲/۲(‏ كتاب المناسك : باب الرجل يحج عن غیره . حديث )۱۸٠١(‏ . وأخرجه 
الترمذی (۲۹۹/۳) كتاب الحج . حدیث )٩۳۰(‏ . وأخرجه النسافى )١١/١(‏ كتاب المناسك : باب 
وجوب العمرة . حديث (۲۹۲۱) . وأخرجه ابن ماجه )۹۷١/۲(‏ كتاب المناسك : باب الحج عن الحى إذا 
م يستطع . حدیث (۲۹۰1) . 
۲- صحیح : رواه أبو داود )۱٦۲/۲(‏ كتاب الحج : باب الرجل يحج عن غيره . حديث (۱۸۱) . وأخرجه ابن 
ماجه )٩۹1۹/۲(‏ كتاب المناسك : باب الحج عن المیت . حدیث (۲۹۰۳) . 


۱۷7 ڪتاب الروم 


فصل 

فإن قيل : فهل تشترطون في وصول الثواب أن يديه بلفظه › أم يكفي في وصوله 
مجرد نية العامل ان يدا إلى الغير ؟ . 

قيل : السنة لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحد بل أطلق بي الفعل عن 
الغير كالصوم والحج والصدقة › ولم يقل لفاعل ذلك : وقل : اللهم هذا عن فلان بن 
فلان » والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله › فإن ذکره جاز › وإن ترك ذکره 
واكتفي بالنية والقصد وصل إليه ولا بحتاج أن يقول : اللهم إني صائم غدا عن فلان بن 
فلان » ولهذا - واس أعلم - اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا 
بالقصد عن الميت . 

فأما إذا فعله لنفسه ثم نوى أن يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية » كما 
نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق م بحصل ذلك بمجرد النية . 

وما يوضح ذلك أنه لو بنى مكانا بنية أن بجعله مسجدا أو مدرسة أو ساقية ونحو 
ذلك صار وقفا بفعله مع النية › ولم يحتج إلى تلفظ . 

وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطت عنه الز5اة وإن ل يتلفظ بها . 

وكذلك لو ادى عن غیره دينا حيا کان أو ميتا سقط من ذمته وان م يقل : هذا 
عن فلان . 

فإن قيل : فهل يتعين عليه تعليق الإهداء بأن يقول : اللهم إن كنت قبلت هذا 
العمل وأثبتنى عليه فاجعل ثوابه لفلان أم لا ؟ 

قيل : لا يتعين ذلك لفظا ولا قصدا بل لا فائدة في هذا الشرط » فإن الله 
سبحانه إنا يفعل هذا » سواء شرطه أو لم يشرطه . فلو کان سبحانه يفعل غير هذا بدون 
الشرط كان في الشرط فائدة . 

وأما قوله : اللهم إن كنت أثبتنى على هذا فاجعل ثوابه لفلان › فهو بناء على أن 
الشواب يقع للعامل » ثم ينتقل منه إلى من أهدى له › وليس كذلك » بل إذا نوى حال 
الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولا عن المحمول له كما لو أعتق عبده عن غيره لا نقول 
أن الولاء يقع لمعتق » ثم ينتقل عنه إلى المعتق عنه » فهكذا هذا . وباله التوفيق . 

فإن قيل : فما الأفضل أنه يهدى إلى الميت ؟ قيل : الأفضل ما كان أنفع في 
نفسه » فالعتق عنه والصدقة أفضل من الصيام عنه › وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة 


هل بنتقم المبت بسعى الحي ؟ 1۷4 


من المتصدق عليه وكانت دانمة مستمرة » ومنه قول النبي َي : «أفضل الصدقة سقى 
اماء» ) وهذا في موضع يقل فيه الماء » ويكثر فيه العطش ‏ وإلا فسقى الماء على الأنهار 
والقنی لا يکون أفضلِ من إطعام الطعام عند الحاجة » وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا 
كان بصدق من الداعي واخلاص وتضرع فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه › 
كالصلاة على ال جنازة والوقوف للدعاء على قبره . 

وبالجلة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدفة › والاستغفار له › والدعاء 


له ۰ والحج عنه . 
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة ‏ فهذا يصل إليه كا يصل ثواب 
الصوم والحج . 


فإن قيل : فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا بمكن نقله عن واحد منم مع شدة 
حرصم على الخير ولا أارشدهم النبي بي إليه > وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار 
والصدفة والحج والصيام » فلو كان ثواب القراءة يصل لأرشده إليه ولكانوا يفعلونه . 

فالجواب : أن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام 
والدعاء والاستغفار . قيل له : ما هذه الخاصية التي منعت بوصول ثواب القران 
واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال ؟ وهل هذا إلا تفريق بين المتاثلات ٠‏ وان م يعترف 
ول ك لادا الميت فهو حجوج بالكتاب والسنة والإجاع وقواعد الشرع ؟ . 

وأما السبب الذي لأجله يظهر ذلك في السلف ٠‏ فهو أنهم م يكن لمم أوقاف على 
من يقرأ وهدى إلى الموقق » ولا كانوا يعرفون ذلك البتة » ولا كانوا يقصدون القبر 
للقراءة عنده كا يفعله الناس اليوم » ولا كان أحده يشهد من حضره من الناس على أن 
ثواب هذه القراءة لفلان الميت ‏ بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم . 

ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت ن تنقل عن واحد من السلف أنه قال : اللهم 
ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت » فإن القوم كانوا أحرص شيء على كتان أعمال البر » 
قام بکونوا لیشہدوا على اله بإیصأل ٹوابہا إلى أمواتہم . 


ا- حسن : رواه ابو داود (۱۲۹/۲) كتاب الزكاة : باب فضل سقى الماء . حديث (۱1۷۹) . وأخرجه النسافى 
)۲٥٥/7(‏ کتاب الوصایا باب الاختلاف على سفیان . حدیث )۳۱۱١(‏ . وأخرجه ابن ماجه )۱۲۱٤⁄/۲(‏ 


كتاب الأدب : باب فضل صدةة الماء . حديث )۴۹۸٤(‏ . 


1۷۸ ڪتاب الروم 


فإن قيل : فرسول اله بيد أرشدهم إلى الصوم والصدقة والحج دون القراءة . 

قيل : هو َة لم يبتدئهم بذلك » بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم › فهذا 
سأله عن الحج عن ميته فإذن له » وهذا سأله عن الصيام عنه فإذن له » وهذا سأله عن 
الصدقة فإذن له » ولم يمنعهم ما سوى ذلك . 

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مرد نية وإمساك بين وصول ثواب 
القراءة والذكر ؟ . 

والقائل : إن أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائل مالا علم له به » فإن هذه 
شهادة على نفي ما لم يعمله ‏ فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من 
حضره عليه ؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصده لا سيا والتلفظ بنية 
الإهداء لا يشترط كما تقدم . 

وسر المسألة أن الثواب ملك العامل » فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسام أوصله 
اسه إليه » فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القران وحجر على العبد ان يوصله إلى 
أخيه ؟ وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الأعصار والأمصار من غير نكير 
الاه 

فإن قيل : فما تقولون في الإهداء إلى رسول اله بيد ؟ قيل : من الفقهاء 
المتأخرين من استحبه » ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة › فإن الصحابة لم يكونوا 
يفعلونه » وان الني ما له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر 
العامل شيء » لأنه هو الذي دل أمته على كل خير › وأرشدهم ودعاهم إليه » ومن دعا 
إلى هدى » فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء » وكل 
هدى وعلم » فإنما نالته أمته على يده » فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم بهده . 


والله أعم 
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السالة السابعة رة 
وش : حل الروع قرم أو ئ لوق ؟ 


وإذا كانت محدثة مخلوقة وهى من أمر الله » فكيف يكون أمر الله محدثا 
مخلوقا ؟٠‏ وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه › فهذه الإضافة إليه هل تدل 
على أهاقدية أم لا ؟ وما حقيقة هذه الإضافة ؟ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه 
بيده ونفخ فيه من روحه » فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة . 

فہذہ مسألة زل فہا عالم » وضل فہا طوائف من بنی آدم » وهدی اله أتباع 
رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين › فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه علهم 
على اها حدثة خلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة : هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل 
صلوات الله وسلامه علہم › کما یعام بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث » وأن معاد 
الابدان واقع › وان الله وحده الخالق وکل ما سواه خلوق له › وقد انطوی عصر 
الصحابة والتابعين وتابعهم › وهم القرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بيهم في 
حدوشم ٠‏ وأا مخلوقة حقى نبغت ابغة تمن قصر فهمه في الكتاب والسنة » فزعم آنها 
قديمة غير مخلوقة » واحتح بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق » وبأن الله تعالى ّ 
إلیه کما أضاف إلیه علمه وکتابه وقدرته وسمعه وبصره ویده . وتوقف او فقالوا : 
نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة . 

وسئل عن ذلك حافظ أصهان أبو عبد الله بن مندة فقال : أما بعد » فإن 
سائلا سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام نفس الخلق وأبدانہم « وذكز أن 
أقواما تكاموا في الروح وزعموا أا غير مخلوقة » وخص بعضہم منها أرواح القدس ٠‏ وأا 
من ذات اله » قال : وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدممم › وأبين ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر › وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم › وأذكر بعد ذلك وجوه الروح 
من الكتاب والأثر » وأوح خطأ المتكام في الروح بغير عام » وأن كلامم يوافق قول جم 
وأصحابه . فقول » وباله التوفيق : إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح وحلها من 
النفس . 

فقال بعضهم : الأرواح كلها مخلوقة » وهذا مذهب أهل الجاعة وال 
واحتجوا بقول النبي بيز : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 


اختلف» ‏ والجنود المجندة لا تكون إلا تخلوقة . 

وقال بعضمم : الأرواح من أمر اله أخفي اله حقيقتها وعلمها عن الخلق ٠٠‏ 
واحتجوا بقول اسه تعالی : فل الرُوخ من أمْر ري € [الإسراء : ]۸٥‏ . 

وقال بعضهم : الأرواح نور من أنوار الله تعالى وحياة من حياته » واحتجوا 
بقول النبي بذ : «إن اده خلق خلقه في ظلمة ٠‏ وألقى عليسم من نوره» 7 ثم ذكر 
الخلاف في الارواح هل نموت ام لا ؟ وهل تعذب مع الاجساد في البرزخ وفي مستقرها 
بعد الموت ؟ وهل هي النفس أو غيرها ؟ 

وقال جد بن نصر المروزى في كتابه : تأول صنف من الزنادقة وصنف من 
الروافض في روح آدم ما تأولته النصاری في روح عيسى » وما تأوله قوم من أن الزوح 
انفصل من ذات اله » فصار في المؤمن » فعبد صنف من النصارى عيسى ومربم جميعا 
لأن عيسى عندهم روح من الله صار في مرم فو غير خلوق عندم . 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض : إن روح آدم مثل ذلك وأنه 
غير تخلوق » وتأولوا قوله تعالی ت ین ر [الحجر : ۲۹] وقوله تعالى : 
ئسوا فخ في من زوجي € [السجدة : ]٩‏ فزعموا أن روح آدم ليس بمخلوق كما 
تأول من قال : إن النور من الرب غير مخلوف ٠‏ قالوا : ثم صاروا بعد آدم في الوصي 
بعده » ثم هو في کل نبي ووصی إلى أن صار في على ثم في الحسن والحسين ثم في کل وصی 
وإامام فيه يعام الإ مام كل شيء ولا يحتاج أن يتعام من أحد . 

ولا خلاف بين المسامين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسی ومن سواه من بنی 
آدم كلها سخلوقة سه خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافا إلى نفسه كا أضاف إليه سائر 
خلقه . قال تعالی : وتر لكر ما في الشمَاات وما في الأزض ييا من © [ا-جاثية : 
1[ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأنمتها وسائر أهل السنة ‏ وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أنمة 
لمسلمين مثل مد بن نصر المروزى الإمام المشمور الذي هو من أعلم أهل زمانه بالإجماع 


ص یح : سبق رجه ۰ 
-٦‏ صعيح : رواه الترمذی )۲٠/۵(‏ كتاب الإبمان : باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة . حديث )۲٠٤١(‏ . 
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والاختلاف » وكذلك أبو عد بن قتيبة قال في كتاب اللفظ لما تكام على على الروح قال : 
النسم الأرواح . قال : وأجمع رالناس على أن ن الله تعالى هو فالق الحبة وبارىء النسمة › 
أي خالق الروح . وقال أبو إسحاق بن شاقلا فما أجاب به في هذه المسألة سألت رحمك 
الله عن الروح مخلوقة هي أو غير مخلوقة ؟ قال : وهذا ما لا شك فيه من وفق للصواب 
أن الروح من الأشياء الخلوقة » وقد تكام في هذه المسألة طوائف من أكابر العاماء والمشابخ 
وردوا على من يزعم أا غير مخلوقة » وصنف الحافظ أبو عبد اده بن مندة في ذلك كتابا 
كبيرًا » وقبله الإمام جد بن نصر المروزى وغيره » والشيخ أبو سعيد الراز › وأبو يعقوب 
الرجوري ٠‏ والقاضي أبو يعلى » وقد نص على ذلك الأعة الكبار واشتد نكيرهم على من 
بقول ذلك في روح عیسی بن مرم » فکیف بروح غيره كما ذكره الإمام أحمد فيا كتبه في 
مجلسه في الرد على الزنادقة والجهمية ؟ ثم إن الجهمى ادع أمرًا » فقال : أنا أجد آية في 
کتاب اله ما يدل على أن القرآن مخلوق » قول اسه تعالى : لإلمل ايخ عى ان 
سريم زشول اله ولم ألفاها إلى مَريَرَ ورو من [النساء : ]1۷١‏ وعيسى مخلوق ٠‏ قلنا 
له :! ن الله تعنالى منعك الفهم للقرآن » إن عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على 
القرآن » لأنا نسميه مولودا وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والهي › 
بجرى عليه الخطاب والوعد والوعيد ٠‏ ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم ٠‏ فلا بحل 
E‏ 
ولكن لمعن فى قله تان انا الس غد ان مر رشو ا وة اها 
A‏ مرم حین قال له : کن ۰ فکان عیسی بکن 
ولیس عیسی هو کن » ولکن کان بکن . فکن من الله قول ٠‏ ولیس کن لوقا وکذبت 
النصارى والجهمية على الله في امر عیسی > وذلك أن الجهمية قالوا + روح اسه وکلمته إلا 
أن كامته مخلوقة » وقالت النصاری : عیسی روح الله وکامته من ذاته » کما يقال هذه 
الخرقة من هذا الثو ب . قلنا نحن ا e‏ ا 
وإغا الكامة قول اده تعالى : كن » وقوله : وروخ من €'[النساء : ]1۷١‏ يقول من أمره 
کان الروح فيه » کقوله تعالی : وتر لم ما في الشماقات وما في الأزض ييا من © 
[الجاثية : ]٠١‏ يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها بكامة الله خلقها كما يقال عبد 
الله وسماء الله وأرض الله » فقد صرح بأن روح المسيح مخلوقة » فكيف بسائر الأرواح ٠‏ 
وقد أضاف اده إليه الروح الذي أرسله إلى مرم وهو عبده ورسوله » ولم يدل على ذلك 
أنه قديم غير مخلوق » فقال تعالى : ® فأزشلتا إلا روخنا فمك ها برا سوبا قالث إف 


> > 2 گنای الرووة 


أغْود لخن منك إن كت تَا قال إِلْما آنا رول رك لأب لب غلاما َا © [مرم : 
]۱٩ - ۷‏ ذا الروح هو روح الله » وهو عبده ورسوله . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى أقسام المضاف إلى الله » وأنى يكون المضاف صفة له 
قديمة » وأني يكون مخلوقا وما ضابط ذلك . 

فصل 

والذي يدل على خلقها وجوه : 

الوجه الأول : قول اله تعالى :اله حال كل تيء 4 [الزمر : 7] فهذا اللفظ 
باسمه . فاه سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الکمال › فعلمه وقدرته وحیاته وارادته 
وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمی اسمه » ليس داخلا في الأشياء الخلوقة » كما 
م تدخل ذاته فا » فهو سبحانه وصفاته الخالق وما سواه خلوق . 

ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته › وإنغا هي مصنوع 
من مصنوعاته » فوقوع الخلق عليها كوقوعه على الملائكة والجن والإنس . 

الوجه الثاني : قوله تعالى لزكريا : ويز خلَّْكَ من فبك وز تك مَبنا 6 [مرم : 
]٩‏ وهذا الخطاب لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط » فإن البدن وحده لا يهم ولا يخاطب 
ولا يعقل » وإنا الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح . 

الوجه الفالث : قوله تعالى : واد خلْقَكم وما تعْمَلونَ ¢ [الصافات : ]١١‏ . 

الوجه الرابع : قوله تعالی : ومذ خَلفتاگز تر صوزًا كز تر فنا لايك 
ادوا لآم 6 [الأعراف : ]١١‏ وهذا الإخبار إنما يتناول أرواحنا وأجسادنا كما يقوله 
الجهور وأما أن يكون واقعا على الأرواح قبل خلق الأجساد كما يقوله من يزعم ذلك › 
وعلى التقدير فهو صرح في خالق الأرواح . 

الوجه الخامس : النصوص الدالة على أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين ورب 
کل شيء > وهذه الربوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا » فالأرواح مربوية له ملوكة كما أن 
الأجسام كذلك » وكل مربوب ملوك فهو خلوق . 

الوجه السادس : أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدك على أن الأرواح مخلوقة 
من عدة وجه چ 

أحدها : قوله تعالى : مد ينه رب العَالْينَ € [الفاتحة : ۲] والأرواح من 


هل الرومح قديمة أو محدثة ؟' A۲۳‏ 


جلة العام فهو ربا . 

الفافى : قوله تعالى : لإاك نبد وباك تعن ¢ [الفاغعة : ]٠‏ فالأرواح 
عابدة له مستعينة ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة مستعانا بها . 

الثالث : أا فقيرة إلى هداية فاطرها وربا تسأله أن هدا صراطه المستقيم . 

الرابع : أنها منعم علها مرحومة ومغضوب علا وضالة شقية » وهذا شأن 
المربوب والمملوك › لا شأن القديم غير المخلوق . 

الوجه السابع : النصوص الدالة على أن الإنسان عبد بجملقه » وليست 
عبودیته واقعۀ على بدنه دون روحه » بل عبودیته الروح أصل وعبودية البدن تبع کا أنه 
تيع ها في الأحكام > وهي التي تحركه وتستعمله › وهو تبع ما في العبودية . 

الوجه الفامن : قوله تعالى : هل أف على الإنان جين من الذَهْر لز يكن 
سينا مذكور[) [الإنسان : ]١‏ فلو كانت روحه قذيمة لكان الإنسان لم يزل شيا يتا مذکورا 
فانه نما هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط کا قیل : 

یا خادم الجسم کر تشقى بخدمته فأنت بالروح لا با لجسم إنسان 

الوجه التاسع : النصوص الدالة على أن اليه سبحانه کان وم یکن شيء غیره کا 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن قالوا : يا رسول الله 
جئناك لنتفقه في الدين › ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : «كان الله ولم يكن شيء 
غیره » وکان عرشه على الماء » وکتب في الذکر کل شيء» () فام يكن مع الله أرواح ولا 
نفوس قديمة يساوى وجودها وجوده » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هو الأول وحده. 
لا یشارکه غیره في اولیته بوجه . 

الوجه العاشر : النصوص الدالة على خلق الملائكة وهم أرواح مستغنية عن 
أجساد تقول بها » وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروحه » فإذا كان الملك الذي يحدث 
الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقًا » فكيف تكون الروح الحادثة بنفخه قديمة ؟ 
وهؤلاء الغالطون يظنون أن الملك يرسل إلى اجنين بروح قدية أزلية ينفخها فيه كما يرسل 
الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه إياه » وهذا ضلال وخطأً » وإنما يرسل الله سبحانه إليه 


-١‏ صحيح : رواه البخارى كتاب التوحيد : باب (وكان عرشه على الماء . وهو رب العرش العظيم) . حديث 
(۷4) . 


كاب الروح 


املك فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك النفخة فتكون النفخة هى سبب 
حصول الروح وحدوٹہا له › کا کان الوطء والإنزال سبب تکوین و و 
غوه ٠‏ فمادة الروح من نفخة الملك . ومادة الجسم من صب الماء في الرحم › فهذه مادة 
ساوية » وهذه مادة ارضية فمن الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية 
شريفة تناسب الملائكة » ومهم من تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية 
مهينة تناسب الارواح السفلية › فا ملك أب لروحه والتراب أب لبدنه وجسمه 

الوجه الحادي عشر : حدیث أب هرپرة رض الله عنه الڌي في صعيح البخاري 
وغيره عن النبي بو : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف مها ائنلف وما تناكر ما 
اختلف» ١‏ والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة » وهذا الحديث رواه عن الني بر أبو 
هريرة وعائشة أم المؤمنين وسلمان الفارسي وعبد الله بن عباس وعبد الله مسعود 
وعبد اله بن عمرو وعلى بن أبى طالب وعمرو بن أعبسة رضى الله عنهم . 

الوجه الثاني عشر : أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال . 
وهذا شأن الخلوق الحدث المريوب » قال اه تعالى : (اة يقر الأنس جين عتتا واي 
لز نمث في تاها يبك التي واا ارت يزيا لخر إلى أجلي شى إن في ذلك 
لأيات لقم يرون € [الزمر : ]٤١‏ والأنفس ها هنا هي الأرواح قطعًا ٠‏ وفي 
الصحيحين من حديث عبد الله بن أبى قتادة الأنصاري . عن أبيه ء قال : سرینا مع 
رسول اله ية في سفر ذات ليلة › فقلنا : يا رسول اله لو عرست بنا » فقال : «إفي 
أخاف أن تناموا فمن يوقظنا للصلاة ؟» فقال بلال : أنا يا رسول الله . فعرس بالقوم . 
فاضطجعوا واستند بلال إلى راحلته فغلبته عیناه » فاستیقظ رول الله م وقد طلع 
جانب الشمس . فقال : «يا بلال أين ما قلت لنا' ؟» فقال : والذي بعفك بالحق ما 
ألقيت على نومة مثلها فقال رسول الله بو : «إن اله قبض أرواحك حين شاء ٠‏ وردها 
حين شاء» ) فہذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها اده حين موتها وفي مناما التي 
بتوفاها ملك الموت » وهي التي تتوفاها رسل الله سبحانه ٠‏ وهي التي يجلس الملك عند 
رأس صاحيا ويخرجها من بدنه كرها ويكفنها بكفن من الجنة أو النار ويصعد بها إلى 
الماء . فتصلى عليا الملائكة أو تلعنها ٠‏ وتوقف بين يدي رها فيقضى فا أمره » ثم تعاد 


. صعیح : سبق تخریجه‎ =١ 
. )۷٤۷١( يح : رواه البخارى كتاب التوحيد : باب فى المشيئة والإرادة . حديث‎ -٣ 


جل الروح قديمة أو محدثة ؟ ۱A0‏ 


إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه فيسأل وعتحن ويعاقب وينعم ١وهي‏ التي تجعل في 
أجواف الطير الخضر تأكل وتشرب من الجنة » وهي التي تعرض على النار غدؤا وعشيًا ٠‏ 
وهي التي تؤمن وتکفر وتطيع وتعصی › وهي الأمارة بالسوء » وهي اللوامة › وهي المطمئدة 
إلى ربها وأمره وذكره » وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشتى وتحبس وترسل وتصح وتسقم 
وتلذ وتألم وتخاف وتحزن » وما ذاك إلا سات مخلوق مبدع » وصفات منشأً مخترع ٠‏ 
وأحكام مربوب مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه » وکان رسول اله لز 
بقول عند نومه : «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها » لك ماتها وحياها . فإن 
أمسكتها فارحها » وإن أرسلتها فأ حفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ") وهو تعالى بارىء 
افون كما هو بارئ الأجاد: قالغال : 9ا أصاب من مصيَةٍ في الأزض ولا في 
اكز إلا في كناب من فبك أن تما إن ذلك على ا ييز ) [الحديد i E‏ 
قبل أن نبأ المصيبة » وقيل : من قبل أن نبرا الأرض ٠‏ وقيل : من قبل أن نبرا 
الأنفس » وهو أولى لأنه أقرب مذكور إلى . ولو قيل : برجع إلى الفلائة . أي من 
قبل أن نبرأً المصيبة والأرض والأنفس لكان 

وک کرو ی م ن حدث مبدع ما وشواهد الفقر والحاجة 
والضرورة أعدل شواهد على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة › وأن وجود ذاتا وصفاتها 
وأفعالها من ربا وفاطرها ليس لها من نفسما إلا العدم » فهي لا تملك لنفسا ضرا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا » لا تستطيع أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاها وتتقى من 
الشر إلا ما وقاها ‏ ولا تهتدي إلى شيء من صالح دنياها وأخراها إلا بهداه » ولا تصلح 
إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إياها » ولا تعلم إلا ما علمها » ولا تتعدى ما ألهمها » فهو الذي 
خلقها فسواها اهمها خُوزها ناما © [الشمس : ۸] فأخبر سبحانه أنه خالق کک 
وخالق أفعالما من الفجور والتقوى خلافا لمن يقول : إا ليست مخلوقة » ولن يقول : 
إن كانت مخلوقة فليس خالقا لأفعالها ‏ بل هي التي تخلق أفعالها » وهما قولان کک 
الضلال والقي . 

ومعلوم أنها لو كانت قدية غير مخلوقة لكانت مستغنية بنفسما في وجودها وصفاتها 
وکاا » وهذا من أبطل الباطل . فإن فقرها إليه سبحانه في وجودها وكمالما وصلاحها هو 


ا- صحیح : رواه مسلم )۲١۸۳/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . حديث 
(۷۲) . 


من لوازم ذاتها ليس معالا بعلة › فإنه أمر ذاتي لها كما أن غنى ربا وفاطرها ومبدعا من 
المقدس 5 E‏ الخلق والحدوث الأر و کا على الأبدان 

قال تعالى : يا أيها الاش أَسُم الفقَراء إلى ال وإ ُو ا [فاطر : 
10[ وهذا الخطاب بالفقر ! اليه للأرواح والأبدان لیس هو للأبدان ۾ فقط › وهذا الغنى التام 
لله وحده لا یشرکه فيه غیره ¢ وقد أرشد الله سېحانه عباده إلى أوضح دليل على ذلك 
بقولة + فلولا إا بت لاقوي اشر يتيل طون وحن أفزف إلبم نوكن لا 
ِرون فلولا إن عير ينين جوا إن ك صادقين € [الواقعة : ۸۳ - ۸۷] 
أي فلولا إن كنتم غير ملوكين ومقہورين ومربوبين ومجازين بأعمالك تردون الأرواح إلى 
الأبدان إذا وصلت إلى هذا الموضع » أو لا تعامون بذلك أا مدينة ملوكة مربوبة محاسبة 
مجزية بعملها . 
الموت خ فهو دلیل على أا مربوبهة مدبرة ليست بقد ية . 

وهذا الأمر أوضح و ن تساق الأدلة عليه ¢ ولولا ضلال من المتصوفة وأهل 
البدع » ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله فأقق من سوء الفهم لا من النص تكهوا 
في أنفسهم وأرواحهم بما دل على آم من أجل الناس بها » وكيف يمكن من له أدنى 
مسكة من عقل أن ينكر أمرا تشهد عليه به نفسه وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه › 
بل تشهد به السموات والأرض والخليقة » فلله سبحانه في كل ما سواه آية » بل آيات 
تدل على أنه خلوق مربوب » وأنه خالقه وربه وبارئه » وملیکه › ولو جحد ذلك فمعه 
شاهد عليه . 

و 

وأما ما احتجت به هذه الطائفة › وأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن » 
والعدول عن محكة » فهذا شأن كل ضلال ومبتدع . 

فحك القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن اله تعالى خالق الأرواح ومبدعها . 

وأما قوله تعالى : كفل الرُوح مِنْأمر ري € [الإسراء : ]۸١‏ فمعلوم قطعا أنه 
ليس المراد ها هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام » فيكون المراد أن الروح 


هل الروح قديمة أو محدثة ؟ A۷‏ 


كلامه الي بأمر به » ؤإنما المراد بالأمر ها هنا المأمور وهو عرف مستعمل في لغة 
العرب » وفي القرآن منه كثير » كقوله تعالى : أ أمْر ان © [اللحل : ] أي مأمور 
الذي قدره وقضاه » وقال له : كن فيكون » وكذلك قوله تعالى : نما أغتث عَُز 
الُم التي يَذْعُونَ من دون الت من ۽ ءا جاء نر رَبك 4 [هود : ]٠١١‏ أي مأموره 
الذي أمر به من إهلاكهم » وكذلك قوله تعالى : وما أمْر الشاعة لأ كلمح اضر ) 
[النحل : ۷۷] وكذلك الخاق يستعمل بعنى الخلوق » كقوله تعالى للجنة : أنت رحمتي 
فليس في قوله تعالى :فل اروخ من أمْر ري © [الإسراء : ۸] ما يدل على أنها قديمة 
غير مخلوقة بوجه ما » وقد قال بعض السلف في تفسيرها : جری بأمر الله في أجساد الخلق 
وبقدرته استقر . 

وهذا بنا ء على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان » وفي ذلك خلاف بين 
السلف والخلف » وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح المسئول عنها في الآية ليست 
أرواح بنى آدم بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع 
املائكة » وهو ملك عظيم › وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش » عن إبراهيم » 
عن علقمة » عن عبد الله قال : .«بينا أنا أمشى مع رسول الله َد في حرة المدينة » وهو 
متك على عسيب فمررنا على نفر من الود › فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح › 
وقال بعضهم : لا تسألوه ع عنی آن يخير فيه بشيء تکرهونه وقال بعضهم نسأله » فقام رجل 
فقال + ا آ الاسم ما الروم ۴ فکت عنه رسول انه کل » فعامت أنه يوخي إليه » 
فقمت فما تجلى عنه قال : يشوك عن الوح فل الژوخ من أغر ري وما اوتيئمر من 
العلر إلأتليلا) © . 

ومعلوم أہم إنغا الوه عن أمر لا يعرف إلا بالوي > وذلك هو الروح الذي عند 
اسه لا يعامها الناس . 

وأما آرواح بنی آدم فلیست من الغیب › وقد تکام فا طوائف من الناس من 
أهل الملل وغيرهم › فام يكن الجواب عنها من أعلام النبوة . 

اد کل فد فان ابر ا دا اشن بو عا ن ارا اناا 
إبراهيم بن الح » عن أبيه » عن السدى » عن أبى مالك » عن ابن عباس قال : بعثت 


۱¬ صحیح : رواه البخاری کتاب العلم : باب قوله تعالى : (وما أوتيتم من العلم إلا قلیلا) . حدیث )۱۲٥(‏ . 
وأخرجه مسام )۲٠١۲/٤(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار . حدیث )۲۷۹٤(‏ . 


A۸‏ ڪتاب الروم 


قريش عقبة بن أبى معيط وعبد اله بن أبى أمية بن الغيرة إلى بود المدينة يسألونهم عن 
البي س ٠‏ فقالوا لهم : إنه فد خرج فینا رجل پزعم آنه ني ؛ > ولیس على ديننا ولا على 
دینکم » قالوا : فمن تبعه ؟ قالوا : سفلتنا والضعفاء والعبيد ومن لا خير فيه › وأما 
أشراف قومه فلم يتبعوه » فقالوا : إنه قد أطل زمان ني يخرج وهو على ما تصفون من 
أمر هذا الرجل » فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نأمرکم بهن › فان أخبرک بهن فهو ني 
صادق ۰ وان م یبر بېن فېو کذاب : سلوه عن الروح () التي نفخ اده تعالی في آدم » 
فان قال لک : هي من اله » فقولوا : کیف یعذب اله في النار شيئا هو منه ؟ فسأل 
جیریل عنها فأنزل الله عز وجل NI EL‏ 
[الإسراء : ]۸٩‏ يقول : هو خلق من خلق الله » ليس هو من الله . ثم ذكر باقي الحديث 

قیل : مغل هذا الإسناد لا يحتج په » فإنه من تفسير السدى » عن أبى مالك › 
وفيه أشياء منكرة » وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها تخالف 
سياق السدى » وقد رواها الأعمش وا مغيرة بن مقسم › عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
عبد اله قال : مر النبي بي على ملا من الود وأنا أمشى معه فسألوه عن الروح › قال 
: فسکت فظننت أنه يوحی إليه » فنزلت وَينالوك عن الرس 4 [الإسراء : ۸] يعنى 
الود فل الؤوخ مِن أن ري ما أوم من الْعِلْم إلا ليلا © ٠‏ 

وكذلك هي في قراءة عبد اله فقالوا : كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من 
أمر الله عز وجل . رواه جرير بن عبد اليد وغيره عن المغيرة . 

وروی یحبی بن زكريا بن أبى زائدة » عن داود بن أى هند » عن عكرمة » عن 
ابن عباس رضی الله عنما قال : أتت الهود إلى الني » فسألوه عن الروح فام 
ڪجبهم النبي يي بشيء » فأنزل الله عز وجل : ١‏ ونأل ونك عن الوح فل اروخ من أغر 
ا ا ی ا 

هذا يدل على ضعف حديث السدى . وأن السؤال كان بمكة » فإن هذا 
الحديث وحديث ابن مسعود صرح في أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من البهود ولو كان 
قد تقدم السؤال والجواب بمكة لم يسكت النبي بي ولبادرإلى جوابهم با تقدم من 
إعلام اسه له وما أنزله عليه . 


. أورده الطبرى فى تفسيره . ۲- أورده الطبرى فى تفسيره‎ -١ 


هل الرومح قديمة أو معدثة ؟ ۸۹ 


وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب 
فإما أن تكون من قبل الرواة » أو تكون أقواله قد اضطربت فبا » وحن نذكر ذلك » فقد 
ذكرنا رواية السدى » عن أبى مالك عنه » ورواية داود بن أى هند » عن عكرمة » عنه 
تخالفها . وفي رواية داود بن أى هند هذه اضطراب ٠‏ فقال مسروق بن المرزبان وابراهيم 
اہن ای طالب > عن یحی بن زكريا » عنه » إن البهود أتت البي بي الحديث . 

وقال عمد بن نصر المروزی : حدثنا إسحاق › أنبأنا بجی بن زكريا » عن داود بن 
أى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قالت قريش للود : أعطونا شيئا نسأل 
ب و ع ار و ونوك غن الأو 4 

هذا يخالف الرواية الأخرى عنه وحديث أبن مسعود . 

وعن ابن عباس رواية ثالفة : قال هشيم : حدثنا أبو بشر » عن مجاهد » عن 
ابن عباس : قل الروح أمر من أمر الله عز وجل » وخلق من خلق اده » وصور مثل 
صور بنى آدم » وما نزل من الساء ملك إلا ومعه واحد من الروح . وهذا يدل على آنا 
غير الروح التي في ابن آدم . 

وعنه رواية رابعة : قال ابن مندة : روى عبد السلام بن حرب » عن 
خصيف ۽ عن جاهد » عن اين عبان ٠‏ ووز الوك عن ازوج فل ازو مز أمر 
ز 4 قد نزل منن القرآن منزلة كن . نقول كما قال تعالى ٠‏ #ويد وك عن الزوح فل 
ا ا ا ن ری ی ا عو کر ن 
ابن عباس انه كان لا يقر اريه اخداء الريم والقطلين اروج وقول عاف ور 
لكر ما في الشماؤات وما في الأزض تميخا شن ) " 

وعنه رواية خامسة رواها جويبر » عن الضحاك › عنه › أن اليهود سالوا رسول 
اده بج عن الروح ٠‏ فقال ٠‏ قال اه تعا + ثل اروخ بن أنر رن ) يعنى خلا من 
خلقي “ وما أوتي ممن الِلْر إلإ إلا 4 [الإسراء : ]۸٩‏ يعنى لو سثلتم عن خلق 
انفسك وعن مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما وصفتم ذلك حق صفته › وما اهتديتم 

وعنه رواية سادسة : روى عبد الغنى بن سعيد »حدثنا موسى بن عبد الرحمن › 
عن ابن جرج ٠‏ عن عطاء » عن ابن عباس ٠‏ وعن مقاتل . عن الضحاك › عن ابن 
عباس في قوله تعألى : وداوزك عن إلءر 4 وذلك أن قريشا اجتمعت فقال بعضبم 


ت 


لبعض : والله ما كان عد يكذب » ولقد نشا فينا بالصدق والأمانة › فأرسلوا جماعة إلى 
الود فاسألوهم عنه › وکانوا مستبشرین به ویکثرون ذکره » ویدعون نبوته » ویرجون 
نصرته » موقنین بأنه سيها جر إلهم » ويکونون له أنصارا فسألوهم عنه فقالت لهم الود : 
سلوه عن ثلاث : سلوه عن الروح › وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكر 
اسم الروح » فأنزل اده تعالى : وناو عن ليج فد شيخ من أشر ني بر بريد من 
خلق ری عز وجل . 
والروح في القرآن على عدة أوجه : 
أحدها : الوحي كقوله تعالى : ذلك أؤخيتا إَبكَ رُوحا من انر( [الشورى 
: ۲] وقوله تعالی : يلقي الروخ من أمروعَلى من ياء من عِبادِء € [غافر : ]١‏ وسمی 
الوحي روحا لما بحصل به من حياة القلوب والأرواح . 
الثاني :. القوة والثبات والنصرة الني يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين كما قال 
: أك گنت في قوي الأبان وأنذَهُم بروج من © [الجادلة : ]۲١‏ 
الالث : جبريل » كقوله تعالى : رل ب الروخ المي على فبك € [الشعراء : 
۲ وقال تعالى : فل من كان عَلوا ريك إن رن على فلك بإذْنِ اش € [البقرة : 
۷ وهو روح القدس » قأل تعالى : 9فُل لن رخ ءامس 4 [النحل : ]٠١١‏ . 
الرابع : الروح التي سأل عنها الهود › فأجيبوا بأنا من أمر الله » وقد قيل : إنها 
الروح المذكورة في قوله تعالى : يويم يفوم اروخ لايك فا لا تمون € [النبأ : 
۸ وأنها الروح المذكور في قوله : ورل املايكيٌ والروځ فيا بإذنِ رهم ) [القدر : 
ئ( . 
الخامس : المسيح بن مرم » قال تعالى : إا لیخ عيسى ان ريم رول 
انه كلمن فاخا إلى مزير وروخ من € [النساء : ]1۷١‏ وأما أرواح بنى آدم فلم تقع 
تسمیتها في القرآن ع إلا بالنفس › قال تعألى : با أا النفش المطمين 6 [الفجر : ۲۷] 
وقال تعالى : ولا أفيم بالئفس الام © [القيامة : ۲] وقال تعالى : إن النفس 
اة باشو € إيوسف : ]٠١‏ وقال تعالى : أخرجوأ أنفكم ) [الأنعام : ۹۳] وقال 
تعالى : 9وَبَفْس وما سوا همها جُورمًا نوما ) [الشمس : ۷ - ۸] وقال تعالى : 
گك تفس ايق اوت ) إل عمران + ]۸١‏ وأما في السنة افجادت بافظ التق 
والروح . 


هل الروم قديمة أو معدثة ؟ ا 
والمقصود أن كونها من“أمر الله لا يدل على قدما وأنها غير خلوقة . 
وأما ا .بإضافتا اليه سبحانه بقوله تعالی ° 9و E‏ 

[الحجر : ]١۹‏ فينبغي أن يعلم أن ن المضاف إلى الله سبحانه نوعان : صفات لا تقوم 
بأنفسہا کالعام والقد رة والكلام والسمع والبصر › > فهذه إضافة صفه ةه إلى الموصوف ما ¢ 
فعلمه وکلامه وارادته وقدرته وحیاته وصفات له غير خلوقة ¢ وكذلك وجېه ویده 
سبحانه . 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه » لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا 
يتميز به المضاف عن غبره كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا له » وكذلك ناقة الله 
والنوق كلها ملكه وخلقه » لكن هذه إضافة إلى إلهيته تقتضي عبته لها وتکرعه وتشریفه 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبیته حيث تقتضي خلقه وإمجاده › فالإضافة العامة تقتضي 
الإججاد » والخاصة تقتضي الاختيار › والك بخلق ما يشاء ويختار ما خلقه كما قال تعال : 
ووَرَبك خی ما ياء رتا ¥ [القصص : ] وإضافة الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصة لا من العامة ولا من باب إضافة الصفات › فتأمل هذا الموضع ¢ فإنه يخلصك 
ت کرو ا ن ا ان الاس دفن فل : فا تقولون في قوله تعالى 

وو ُت فيي من روي ) [الحجر : ۲۹] فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي 
المباشرة منه تعالى كا في قوله ١‏ َل ت یئ € [ص : ]۷١‏ ومذا فرق بینهما في الذكر 
في الحديث الصحيح في قوله ا : «فيأتون آدم فیقولون ا آدم أبو البشر . خلقك 
الله بيده »› ونفخ فيك من روحه › وأسجد لك ملائكته وعلمك اسا ء کل شيء) فذکروا 
لآدم ربع خصائص اختص با عن غيره واو ا لر ااا إا ن ب 
املك لم يكن له خصيصة بذلك ¢ وکان بمتزلة المسيح بل وسائر أولاده ¢ فان الروح 
حصلت فم من نفخة املك ¢ وقد قال تعالی : EE E‏ 
[الحجر : ۲۹] فهو الذي سواه بيده » وهو الذي نفخ فيه من روحه . 


)۱٨٠/1( عحيح : رواه البخارى كتاب التفسير باب قول اسه تعالى : (وعام آدم الأساء كلها) . وأخرجه مسام‎ -١ 
. )۱۹١( كتاب الإبمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة . حديث‎ 


۹۲ ڪتاب الروم 


قيل : هذا الموضع الذي أوجب لهذه الطائفة أن قالت بقدم الروح ٠‏ وتوقف 
فيها آخرون ولم يفهموا مراد القرآن ‏ فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها 
إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريف كما بينا . وأما النفخ » فقد قال تعالى في مرم : 
ل التي أخضذّث فرزجما فَنَفْخنًا فما من وجنا [الأنبياء : وقد أخبر في موضع آخر أنه 
أرسل إليها الملك » فنفخ في فرجها ‏ وكان النفخ مضافا إلى اله أمرا وإذنا > وإلى الرسول 
اة 

یبقی ها هنا أمران : 

أحدها : أن يقال : فإذا كان النفخ حصل في مرم من جبة الملك وهو الذي 
ينفخ الأرواح في سائر البشر » فما وجه تسمية المسيح روح اله ؟ وإذا كان سائر الناس 
تحدث أرواحهم من هذه الروح فا خاصية المسيح ؟ 

الثاني : أل يقال : فل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ هذا الروح هو 
الذي نفخها فيه بإذن الله كما نفخها في مرم › أم الرب تعالى هو الذي نفخها بنفسه كما 
خلقه بيده ؟ ةيل : لعمر الله إنهما سؤالان مان ! فاما الأول فا لواب عنه ان الروح 
الذي نفخ في مرم هو الروح المضاف إلى اله الذي اختصه لنفه واضافه إلبه ٠‏ وهو روح 
خاص من بين سائر الأرواح » وليس بالملك الموكل بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين 
والكفار. فإن اله سبحانه وكل بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين » فيكتب رزق المولود 
واجله . وعمله وشقاوته وسعادته . 

وأما هذا الروح المرسل إلى مرم فهو روح اله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه › 
فكان لرعم بمنزلة الأب لسائر النوع » فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح 
الذكر للأنفى من غير أن يكون هناك وطء وأما ما اختص به آدم فإنه لم يخلق كخلقة 
المسيح من أم » ولا كخلقة سائر النوع من أب وأم » ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه 
منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده » ولو كان كذلك لم يكن لآدم به 
اختصاص . وإنغا ذكر في الحديث ما اختص به على غيره » وهو أربعة أشياء : خلق الله 
له بيده ۰ ونفخ فيه من روحه > واسجاد ملاتکته له › وتعلیمه أساء کل شيء ؛ فنفخه فيه 
من روحه يستلزم نالا ونفخا ومنفوخا منه › فالمنفوخ منه هو الروح.المضافة إلى اله » فنا 
سرت النفخة في طينة ادم واسه تعالى هو الذي نفخ في طينته سنن تلك الروح هذا هو 
الذي دل عليه النص ‏ وأما كون النفخة بعباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده » أو أنها 


هل الرومح قديمة أو محدقة ؟ ۹۳ 


حصلت بأمره كا حصلت في مرم عليها السلام » فهذا يحتاج إلى دليل » والفرق بين خلق 
الله له بيده ونفخه فيه من روحه أن اليد غير مخلوقة والروح سخلوقة › والخلق فعل من 
أفعال الرب » وأما النفخ فمل هو من أفعاله القانمة به أو هو مفعول من مفعولاته القانمة 
بغيره المنفصلة عنه ؟ وهذا ما لا يحتاج إلى دليل › وهذا بخلاف التفخ في فرج مرم › 
فانه مفعول من مفعولاته › وأضافه اليه لأنه باذنه وأمره فنفخه في آدم هل هو فعل له أو 
مفعول ؟ وعلى كل تقدير فالروح الذي نفخ مها في آدم روح مخلوقة غير قديمة » وهي 
مادة روح آدم » فروحه أولى أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد . 


4٤ 


ڪتاب الروم 
المسالة التامنة رة 
وشي تقم فلق الأرواع على الاجساد ‏ أو تأ غاقا عنما 

فهذه المسألة للناس فا قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام وغيره » ومن 
ذهب إلى تقدم خلقہا د بن ذ نصر المروزی وأبو عد بن حزم » وحکاه ابن حزم إجاعا ‏ 
ونحن نذكر ججج الفريقين وما هو الأولى منا بالصواب . 

قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن : قال الله تعالى : #وَلقر 
خلفناگز ر صوزتا گر ر فنا للملآيكه دوأ أذ فسجدو) [الأعراف : ]۸١١‏ قالوا 
: ثم للترتيب والمهلة » فقد تضمنت الآية أن خلا مقدم على أمر الله لاملائكة بالسجود 
لآدم ومن المعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك » فعلم أنها الأرواح . قالوا : ويدل 
lG‏ ووا اذخ رَبك من ني آذ مس ورم ديم وَأَْذَهُز على 
هز ألمت يریگ قاو بى ) [الأعراف : ][١۷١‏ قالوا : وهذا الاستنطاق والإشهاد إنغا 
كان لأرواحنا إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة » ففي الموطأً حدثنا مالك ٠‏ عن زيد بن 
أبى أنيسة أن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره » عن مسلم بن يسار 
الجهنى أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : وذ أخَذ رَبك مِن يني ممن 
و فقال : معت رسول الله ل يسأل عنپا » فقال : «خلق الله آدم 
SS SEE E Sg e‏ : خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل 
النار يعملون » وخلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» فقال رجل : يا رسول 
اله ففيم العمل ؟ فقال رسول الله مي : «إن اس إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل 
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة › فيدخله به الجنة » وإذا خلق 
العبد للتار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار » فيد خله 
به النار» ( . قال الحاک : هذا حدیث على شرط مسام » وروی الحا کر أيضا من طريق 
هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة مرفوعًا : « لما خلق 
اسه أدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة امثال الذر ٠‏ ثم 
جعل بين عيني کل إنسان منهم وبيصًا من نور » ثم عرضهم على آدم › فقال : من هؤلاء 


› قال الألبافى : يح‎ › )٤۷٠١( صعيح : رواه أبو داود (۲۲۹/۲) كتاب السنة : باب فى القدر . حديث‎ -١ 
إلا مسح الظهر 8 وأخرجه الترمذى )17/0( کتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الأعراف . حدیث‎ 
. )۷0( 


أيهما خلق أولًا الروم أم الجسه ؟ 0 


با رب ؟ قال : هؤلاء ذريتك › فرأي رجلا منهم أُعجبه وبيص ما بين عينيه › فقال : يا 
رب من هذا ؟ فقال : هذا ابنك داود یکون في آخر الأمم . قال : کم جعلت له من 
العمر ؟ قال : ستين سنة . قال : يا رب زده عمري أربعين سنة » فقال الله تعالى : إذا 
يكتب ويختم فلا يبدل » فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت . قال : أو لم يبق من 
عمرى أربعون سنة ؟ فقال : أو لم تجعلها لابنك داود ؟ قال : فجحد » فجحدت ذريته › 
ونسی فنسیت ذریته » وخطئ فخطئت ذریته» () قال : هذا على شرط مسلم . ورواه 
الترمذى » قال : هذا حديث حسن صحيح . ورواه ٤‏ أخمد ن حديت ابن 
عباس » قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله مي : ١‏ ا وچاد وزاد 
ی ی ا 

وني صحيح الحاكم أيضا من حديث أبى جعفر الرازي : حدثنا الربيع بن نس » 
عن أبى العالية » عن أى بن كعب في قوله تعالى ا ن 
ورهز ذزز ) العاف : 1۷۲] قال ك E‏ إلى م 
E‏ ا 
غافلین 4 قال : فإني آشهد عليكم السموات السبع ¢ والارضين السيع e‏ 
آم ۰ أن تمُولْْيَوْمم الِيام إا کا عن هذا عَافلين ‏ فلا تشرکوا بي شيا في أرسل 
الیک رسلي یذکرونک عدي وميثاقي › وانزل علي كتي › فقالوا : نشهد أنك ربنا وإلهنا لا 
رب لنا غيرك › ورفع لهم أبوهم آدم فرأي فيم الغنى والفقير وحسن الصورة وغير ذلك › 
ا کک 
Cs‏ [الأحزاب : 1 وهو قوله تعالی ا 
فط الله اتی قر الا علا لا ٍي بی ا ¥ [الروم : ]٠١‏ وهو قوله تعالى 0 
تيز شن اذز الأول 4# االتجم: ١‏ وقوله تا ٠‏ ووا وجنت ل کرومر فن غل وان 


<-١‏ حسن صحیح : رواه الترمذی )۳٠۷/١(‏ كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الأعراف . حديث 
(۰۷7) . 

۲“ صجیح : رواه الإمام أحمد فی مسنده (۲۵۱/۱) حدیث (۲۲۷۰) . ورواه الحا فى المستدرك )٠٠١/۲(‏ 
حدیث )۳۲٣۷(‏ . وأبو یعلی فی مسنده (۲۱۳/۱۱) حدیث (1۳۷۷) . 


٩١‏ ڪتاب الروم 


وَجَذنا أكَرَمُز ماقي ¢ [الأعراف : ]1١١‏ » وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي 
أخذ عليها الميغاق » فأرسل ذلك الروح إلى مرم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا 
فدخل من فا . وهذا إسناد صحيح . 

فقال إسحاق بن راهويه : حدثنا بقية بن الوليد » قال : أخبرني الزبيدى عد بن 
الوليد » عن راشد بن سعد » عن عبد الرحمن بن قتادة البصري » عن أبيه » عن هشام 
ابن حكيم بن حزام أن رجلا قال : يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد مضى القضاء ؟ 
فقال : «إن اله لما أخرج ذرية آدم من ظہره شهدم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه › 
فقال : هؤلاء.للجنة » وهؤلاء للنار › فاهل الجنة میسرون لعمل اهل الجنة واهل النار 
ميسرون لمل اهل النار» ٠.‏ 

قال إسحاق': وأنبأنا النضر » حدثنا أبو معشر » عن سعيد المقبرى ونافع مولى 
الزبیر » عن أبى هريرة › قال-: «لا اراد الله أن يخلقق آدم - فذکر خلق آدم - فقال له : 
فبسط يمينه فإذا فيها ذربته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة » الصحيح على هيئته › 
والمبتلى على هيئته » والأنبياء على هيئهم » فقال : ألا أعفيتهم كلهم › فقال : إنى أحب 
أن أشكر» . وذكر الحديث . 
ایت بن سید » حدئي این عجلان ؛ عن سعد بن آی سید التو » عن أيه عن 
فقال SE e‏ > فبسطها e EE‏ 
رب ؟ قال : من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم السناعة . 

قال : وأخبرنا إسحاق » حدثنا جعفر بن عون ٠‏ أنبأنا هشام بن سعد » عن زيد 
ابن أسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي بء قال : «لما خلَق الله آدم مسح 
ظہره ¢ فسقط من ظره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» 0 

وحدثنا إسحاق وعمر بن زرارة › أخبرنا إساعيل عن كلثوم بن جبر » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس في قوله تعالی : ود اغد ل من ی ادر کرد 


¬ حسن يح : رواه الترمذى )1/0( ,كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الأعراف حدیث )۳۰۷7( 


أيهما خلق أَولًاً الروح آم الجسد ؟ ا 1۷ 


رَه # [الأعراف [1vY‏ > قال : مسح ريك طهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي رواه عرفة › فأخذ مياق © الست رکز 
الوأ تى هدنا 4 . 

ورواه أبو جمرة الضبى ومجاهد وحبيب بن أبى ثابت وأبو صالح وغيرهم عن ابن 
عباس . 

وقال إسحاق : أخبرنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو 
في هذه الآية قال : أخذم كا يؤخذ المشط بالرأس 

وحدثنا حجاج » عن ابن جرج › عن الزبير بن موسى › عن سعيد بن جبير »› 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : إن الله ضرب منكبه الأجن فخرجت كل نفس 
مخلوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : هؤلاء أهل الجنة » ثم ضرب منكبه الأيسر » فخرجت 
كل نفس خلوقة لنار سوداء » فقال : هؤلاء أهل النار › ثم أخذ عده على الإبمان به 
والمعرفة له ولامره والتصديق به وبأمره من بنی آدم کلهم ٤‏ وأشهدم على أنفسہم « فآمنوا 
وصدقوا وعرفوا واقروا . 

وذكر غ بن نصر من تفسير السدى عن أبى مالك وأبى صالح ‏ عن ابن 
عباس » وعن مرة الممدانى » عن ابن مسعود » عن أناس من حاب الي في قوله 
تعالی : : وذ أخذ رَبك من تني آذ ۲ ٠‏ لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن هبط من 
الساء ء مسح صفحة ظهر آدم اليمنى ء فأخرج منه ذرية بيضاء مدل اللؤلؤ وكهيئة الذر ء 
فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمي ١‏ د صفحة ه ظهره الیسریى ١‏ فأخرج منه ذرية سوداء 
كهيئة الذر » فقال : ادخلوا النار ولا أبالي » فذلك حيث يقول : وأضات امین 6 
[الواقعة : ۷ا] واب الشمال © [الواقعة : ]6١‏ ثم أخذ مهم الميعاق ‏ فقال : 
# الست بريكم الوأ بى 9 فأعطاه طائفة ثفة طائعين » وطائفة كارهين على وجه النقية › 
فقال هو والملائكة : ۽ هدنا أن توأ يوم ليامت إا كا عن هَذا غافلين أؤ تقوو إِنْمَا 

اوا ی و ف : ۷۲ - ۷۳] فليس أحد من 


ولد آدم إلا وهو يعرف أن اله ربه » ولا مشرك إلا وهو يقول ۽ 9 اوجذتًا آبا ای 


۱¬ أورده الطبرى ف تفسیره ٤‏ 
۲- انظر تفسير الطبرى . 


4 [الزخرف : ]۲١‏ فذلك قوله تعالى : وإ أَخْذ رَبك من يني آذ 4 وقوله تعالى 
9و أسْلْمَ من فی الشماات والاأزض طَوْعا وکا 4 [آل عمران : ۸۳] وقوله تعالی : 

9ف فلم لخ لالع ملو اء داك أجبيء 4 [الأنعام : ]1٤١‏ قال : يعنى يوم أخذ 
علهم الميثاق . 

قال إسحاق : وأخبرنا روح بن عبادة » حدثنا موسى بن عبيدة الربذى قال : 
عقت د ہن کیب الفرای قول ي هة ا ET‏ 

قال حدقا الل ين موي ن د ل اس علا ی هدد اتل 

قال إسحاق E Ee e‏ قال : إن الله أخرج من 
STG ayy‏ 
بیز قال لی € قالت اللائکة : هتا أن فووا ؤم اقام إا كا غ هذا 
ان 6 ثم قيض قبضة بيمينه فقال : هؤلاء في الجنة » وقبض أخرى فقال : ھؤلاء في 
النار . 

قال إسحاق : وأخبرنا أبو عامر العقدي وأبو نعيم ال ملائى قال : حدثنا هشام بن 
سعد » عن حى » ولیس بابن سعيد » قال : قلت : لابن المسيب : ما تقول في العزل ؟ 
قال : إن شئت حدثتك حديثا هو حق » إن الله سبحانه لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها 
أحدا من خلق الله أراه كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة فمن حدثك أن 
یزید فہم شیئا أو ينقص منهم فقد کذب » ولو کان لي سبعون ما باليت . 

وني تفسیر ابن عيينة عن الربيع بن أنس عن أيى العالية و[ أسلَّر من في 
الشماؤات وَالأزض طعا ورن [آل عمران : ۸۳] قال : يوم أخذه الميفاق . 

قال إسحاق : فقد كانوا في ذلك الوقت مقرين › وذلك أن اله عز وجل أخبر أنه 
قال : # الست بیز قالوأ بى 4 [الأعراف : [۱۷١‏ واس تعالى لا عناطب إلا من يفم 
عنه الخاطبة » ولا يجيب إلا من فهم السؤال ٠‏ فأجابتهم إياه بقولهم دليل على أنهم قد 
فہموا عن اله وعقلوا عنه استشهاده إيام : إت ی ي فأجابوه من بعد عقل منم 
لامخاطبة وفهم ما بأن #قالوا بی 4 فأقروا له بالربوبية . 


أيهما خلق أولًا الروم أم الجسد ؟ ۹ 
فمل 

واحتجوا أيضا ما رواه أبو عبد الله بن منده أخبرنا د بن صابر البخاري › 
حدثنا عمد بن المنذر بن سعد المروى » حدثنا جعفر بن جد بن هارون المصيصى › حدثنا 
عتبة بن السكن » حدثنا أرطأة بن المنذر » حدثنا عطاء بن عجلان » عن يونس ابن 
حلبس » عن عمرو بن عبسة » قال : سمعت رسول الله ب يقول : «إن اسه خلق 
أرواح العباد قبل العباد بألفي عام » فما تعارف منا ائتلف » وما تناکر منا اختلف» () 
فهذا بعض ما احتج به ھۈلاء . 

قال الآخرون : الكلام معكم في مقامين : أحدها : ذكر الدليل على الأرواح 
أا خلقت بعد خلق الأبدان » الثاني :الجواب عما استدللتم به . 

فأما امقام الأول » فقد قال تعالی : ا اا الناش إا خلفتا کم من كر وأ 4 
[الحجرات : ]١‏ وهذا خطاب للإنسان الذى هو روح وبدن فدل على أن جملته مخلوقة 
بعد خاق الأبوين » وأصرح منه قوله : ا أا الاش الفأ رركم الذي خلقكم من نفس 
واجدَة وَحلَق ينها روجا وَيَتْ مهما رجالا كير[ اء انوأ ادلة & [النساء : ]١‏ الآية وهذا 
صرح في أن خلق جلة النوع الإنساني بعد خلق أصله . 

فإن قيل : فهذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادها وإن خلقت بعد خاق 
أبى البشر كا دلت عليه الآثار المتقدمة . 

قيل : سنبين إن شاء اله تعالى أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح 
الأجساد سبقا مستقرا ثابتًا . وغايتها أن تدل بعد صحتا وثبوتها على أن بارثها وفاطرها 
سبحانه صور النسم وقدر خلقها وآجالها وأعمالها ». واستخرج تلك الصور من مادتها ء ثم 
اعادها إلا » وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدرله › ولا تدل على انها 
خلقت خلقا مستقرا » ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد » ثم 
ترسل منا إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله أبو جد بن حزم » فهل تحمل الآثار مالا 
طاقة له به ؟ نعم الرب سبحانه يخلق مها جملة بعد جملة على الوجه الذى سبق به 
التقدير أولا » فيجىء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق » كشأنه تعالى في جميغ 
مخلوقاته » فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات » ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة 


. صحيح : سبق ترجه‎ -١ 


<۰ 


ڪتاب الروم 


لذلك التقدير الذى قدره ها لا تزيد عليه » ولا تنقص منه . 

فالآأثار المذكورة إنما تدل على إثبات القدر السابق » وبعضها يدل على أنه 
بحانه استخرج أمثالهم وصورهم › وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة › وأما عخاطبتم 
واستنطام وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية » فمن قاله من السلف › 
فإنما هو بناء منه على فهم الآية › والآية لم تدل على هذا » بل دلت على خلافه . 
عمر بن الخطاب › وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة » وهو أيضا مع هذا الإستاد لا 
يقوم به حجة » ومسلم بن يسار هذا مجهول » قيل : إنه مدني » وليس بمسلم بن يسار 
أبى أنيسة » فكتب بيده على مسام بن يسار : «لا يعرف» . 

ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي : أخبرنا جد بن وهب » حدثنا جد بن سامة 
قال : حدثني أبو عبد الرحيم » قال : حدثني زيد بن أنيسة » عن عبد الحيد بن 
عبد الرحمن » عن مسام بن يسار » عن نعيم بن ربيعة.. 

ثم ساقه من طريق خبرة : حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد » حدثنا جد ابن 
سامة » عن أبى عبد الرحيم » عن زيد بن أبى أنيسة » عن عبد الحميد » عن مسام » عن 
نعيم » قال أبو عمرو : وزيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة أن 
الذى م يذكره أحفظ » وإنا الزيادة من الحافظ المتقن . 

وجلة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسام بن يسار 
ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم » ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن 
الى يمن وجوه كثيرة ثابت يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة 
يطول ذکرم . 

ومراد أبى عمر الأحاديث الدالة على القدر السابق » فإنها هى التى ساقها بعد 
ذلك » فذكر حديث عبد الله بن عمر في القدر » وقال في آخره : وسأله رجل من مزينة 
أو جهينة » فقال : يا رسول اله ففيم العمل ؟ فقال : «إن أهل الجنة بيسرون لعمل 
أهل الجنة » وأهل النار يسرون لعمل أهل النار» . 

قال : ورَوَىَ هذا المعنى في القدر عن النبي بل على بن أبى طالب » وأبى بن 
كعب وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو سريحة الغفارى وعبد الله 


أيهما خلق ألا الروح آم الجسد j E‏ 


ابن مسعود وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك وسراقة ابن 
جعشم وأبو موسى الأشعرى وعبادة بن الصامت » وأكثر أحاديث هؤلاء لها طرق شتى ثم 
ساق کثیرا منها بإسناده . 

وأما حديث أبى صا » عن أبى هريرة › فإنغا يدل على استخراج الذرية وتمثلهم 
في صور الذر » وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم › وليس فيه أنه سبحانه خلق أرواجم 
قبل الأجساد وأقرها بموضع واحد » ثم يرسل كل روح من تلك الأرواح عند حدوث 
بدا إليه » نعم هو سبحانه بخص كل بدن بالروح التي قدر أن تکون له في ذلك 
الوقت ٠‏ وأما أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت » وفرغ من خلقها » وأودعا في 
مكان معطلة عن بدنها » حتى إذا أحدث بدنها أرسلها إليه من ذلك المكان › فلا يدل 
شيء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأملها . 

وآما حديث أب بن كعب فليس هو عن النبي بد وغایته لو کح - ولم يصح - 
أن يكون من كلام أى » وهذا الإسناد يروى به أشياء منكرة جدا مرفوعة وموقوفة › وأبو 
جعفر الرازي وثق وضعف » وقال على بن المدينى : كان ثقة » وقال أيضا : كان بخلط › 
وقال ابن معين : هو ثقة » وقال أيضا : يكتب حديه إلا أنه بخطئ ‏ وقال الإمام أحد 
: ليس بقوى في الحديث » وقال أيضا : صالح الحديث » وقال الفلاس : سى الحفظ › 
وقال أبو زرعة : بهم كثيرا . وقال ابن حبان : ينفرد با مناكير عن المشاهير . 

وما ينكر من هذا الحديث قوله : فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ 
عليها الميثاق » فأرسل ذلك الروح إلى مرم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا » فدخل 
في فيها » ومعلوم أن الروح الذى أرسل إلى مرم ليس هو روح المسيح » بل ذلك الروح 
نفخ فها غملت بالسيح » قال تعالى : قزلا نها روخنا مئ ها قرا سوا اث إفي 
اغود بالرخمن منك إن کت تيا قال لما آنا وك رَبك لأب لك غلاا ركا 6 [مرم : ٠۷‏ 
- ] فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه الخاطبة قطعا » وني بعض طرق حديث أبى 
جعفر هذا : أن روح المسيح هو الذى خاطبها » وهو الذى أرسل إلها . 

وها هنا أريع مقامات : 

أحدها -: أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمغالهم فميز شقهم وسعيدهم 
ومعافام من مبتلام . 

الثاني : أن اله سبحانه أقام علهم الحجة حينئذ وأشهده بربوبيته واستشهد 


۰۲ 


علهم ملائکته . 
الغالكث أن هذا هو تفسير قوله تعالى : وإ أحَدٌ ريك مِن بني اذم مِن 
و [الأعراف : ]1۷١‏ . 
الرابع : أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها » وإنغا 
يتجدد كل وقت إرسال جلة منها بعد جلة إلى أبدانما . 


كناب الروم 


فأما المقام الأول فالآثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة . 

وأما المقام الغاني » فإنما أخذ من أخذه من المفسرين من الآية » وظنوا أنه 
تفسيرها » وهذا قول جهور المفسرين من أهل الأثر › قال أبو إسحاق : جائز أن يكون الله 
سبخانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فهما تعقل به » كما قال : 9قالّث نَمْلَةٌيا بَا 
النْمَك اذخلوإ مساكتكر 4 [النمل : ]۱١‏ وقد خر مع داود الجبال تسبح معه والطير . 
وقال ابن الأنبارى : مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية : أن 
اسه أخرج ذرية آدم من صابه وأصلاب أولاده » وهم في صور الذر » فأخذ عليم الميثاق 
أنه خالقهم وأنهم مصنوعون » فاعترفوا بذلك وقبلوا » وذلك بعد أن ركب فيم عقولا 
. عرفوا بها ما عرض عليهم » كا جعل للجبل عقلا حين خوطب ٠‏ وكا فعل ذلك بالبعيز لما 
حل » والنخلة حتى معت وانقادت حين ذعيت . 

وقال الجرجانى : ليس بين قول الني بو : «إن اله مسح ظهر آدم فأخرج منه 
ذریته» )0( وبين الآية اختلاف جحمد اله › لانه.عز وجل إذا اخذهم من ظهر آدم فقد 
اخذهم من ظهور ذريته لان ذرية آدم لذریته بعضهم من بعض › وقوله تعالی : أن 
ورا او اع ا غافليت ¢ [الأعراف : ۷۲[ أي عن الميفاق المأ خوذ 
عليهم » فإذا قالوا : ذلك كانت الملائكة عليهم بأخذ الميثاق » قال : وفي هذا دليل 
على التفسير الذى جاءت به الرواية من أن اله تعالى قال للملائكة : اشهدوا › فقالوا : 
شہدنا » قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميغاق إنغا أخذ على الأرواح دون الأجساد › 
إن الأرواح هي التي تعقل 'وتفمم › ولها الثواب » وعليها العقاب » والأجساد أموات لا 
9 و َه : وان اق بن يذهب 0 2 المعنى › 0 0 4 


حدیث a‏ د 


أيهما خلق أولًا الروح أم الجسه ؟ ۰۳ 


قال الجرجانى : واحتجوا بقوله تعالى : ولا تخسن اين فلو ني سبيل انه أضواتا َل 
أخياء 4 [آل عمران : 11۹] والأجساد قد بليت وضلت في الأرض «والأرواح ترزق 
وتفرح » وهي التي تلذ وتألم وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر » وبيان ذلك في الأحلام موجود 
ان الإنسان يصبح واثر لذة الفرح والم الحزن باق في نفسه مما تلاق الروح دون الجسد › 
قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل النفوس ممن 
يبلغ ومن لم يبلغ بالميشاق الذى أخذه عليهم » وزاد على من بلغ مهم الحجة بالآيات 
والدلائل التي نصما في نفسه » وفي العالم › وبالرسل المنفذة إلهم مبشرين ومنذرين › 
وبالمواعظ وبالغلات المنقولة إلهم أخبارها » غير أنه عز وجل لا يطالب أحدا مهم من 
الطاعة إلا بقدر ما لزمه من الحجة » وركب فم من القدرة › وآتاهم من الأدلة . وبين 
سبحانه ما هو عامل في البالغين الذين أدركوا الأمر والهي » وحجب عنا علم ما قدره في 
غير البالغين إلا أنا نعام أنه عدل لا جور في حكه » وحكيم لا تفاوت في صنعه › وقادر 
لا يسأل عما يفعل » له انلق والأمر › تبارك الله رب العالمين . 
فصل ٠‏ 

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية » وقالوا : معنى قوله : وَإذ أحْذٌ 
ريك من بني أذ من ظيُوره دري © أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في 
أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيمم في الوجود › وأشهدهم على أنفسمم أنه ربمم با أظهر 
لهم من ایاته وبراهینه التي تضطرهم إلى ان یعلموا انه خالقہم › فليس من احد إلا وفیه 
من صنعة ربه ما يشهد على أنه بارئه ونافذ الح فيه › فا رفوا ولت دعام کل ها برون 
ويشاهدون إلى التصديق به كانوا منزلة الشاهدين والمشمدين على أنفسهم بصحته كما قال 
في غير هذا الموضع : قاهرين على اهز بالْكُفْر © [التوبة : ۱۷] يريدهم بازلة 
الشاهدين وان لم يقولوا : حن كفرة » كما تقول : كما شهدت جوارحي بقولك تريد قد 
عرفته فکأن جوارحی لو استشہدت وف وسا أن تنطق لشهدت › ومن هذا إعلامه 
وتبيينه أيضا نهذ امن أن لاَإِلََإلاْمُرَ € [آل عمران : ] یرید أعلم وبين › فأشبه 
ذلك شہادة من شهد عند الحكام وغيرهم . هذا كلام ابن الأنبارى . 

وزاد الجرجاني بيانا لهذا القول فقال حاكما عن أصحابه : إن اله لما خلق الخلق 
ونفذ علمه فہم با هو کائن وما لم يکن بعد ۽ ما هو کائن کالکائن › إذ عامه بکونه مانع 
من غير كونه » شائع في مجاز العربية أن يوضع ما هو منتظر بعد ما م يقع بعد موقع الواقع 


لسبق علمه بوقوعه » كما قال عز وجل في مواضع من القرآن › كقوله تعالى : 9وَنَادَى 
اعاب الثار 4 [الأعراف ١ ٠‏ وباد أصاب لذ ¢ [الأعراف : ]٤٤‏ #وناذى 
أفعاث اغراف #' [الأعراف : ]٤۸‏ قال : فيكون تأويل قوله 9وا رَبك 4 
[الأعراف : ]۱۷١‏ وإذ يأخذ ربك » وكذلك قوله E‏ أي : 
ویشہد م ما رکبه فہم من العقل الذی يکون به الفم > ويجحب به الثواب والعقاب » وكل 
من ولد وبلغ الحنث » وعقل الضر والنفع › وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار 
كأن ال تعالى أخذ عليه الميغاق في التوحيد بما ركب فيه من العقل وأراه من الآيات 
والدلائل على حدوثه › وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه » وإذا م جز ذلك فلا بد له 
من خالق هو غيره ليس كمثله . وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من 
فهم إلا إذا ضربه أمر يفزع إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى الساء ويشير إلها بإصبعه 
عاما منه بأن خالقه تعالى فوقه » وإذا كان العقل الذى منه الغهم والإفهام مؤديا إلى معرفة 

ماد وال غ > فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه المد والميثاق ا 
يقال له : قد أقر وأذعن وأسام » كا قال الله عز وجل : وينه جد من في الشمَاوإتِ 
وَإلأزْض طْوْغا كرما 4 [الرعد : ]1١‏ . 

قال : واحتجوا بقوله َي : «رفع القلم عن ثلاث عن الي ي ي 
وعن المجنون حتى يفيق › وعن التام حتى ينتبه» ‏ وقوله عز وجل : إا عزنا 
الأمانة على الشماوات والأزض ولال فان أن تخيلا وشُمَقْن بنا 4 [الأحزاب : ]۷١‏ 
ثم قال تعالى : #وَجملها الأنسان 6 الأمانة ها هنا عد وميثاق › فامتناع السموات 
والأرض والجبال من حمل الأمانة لأجل خلوها من العقل الذى يكون به اليم والإضام 
وحمل الإنسان إياها لمكان العقل فيه » قال : وللعرب فها ضروب نظم فنا قوله : 
ضمن القنان الفقعس بثباتها ٠‏ إن القنان لفقعس لا يأتلى 
والقنان ج جبل » فذكر أنه قد ضمن لفقعس » وضانه ما أ نهم کانوا إذا حزم أمر 
من هزية أو خوف لجأوا إليه > جعل ذلك كالضان لمم › ومنه قول النابغة : 
كأجارف الجولان هلل ربه - وجوران مہا خاشع متضائل 


۱¬ حح : رواه ابو داود )۱۳۹/٤(‏ كتاب السنة : باب فى المجنون يسرق أو يصيب أحدًا . حدیث )٤۳۹۸(‏ . 
وأخرجه النسانى )٠١١/١(‏ كتاب الطلاق : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج حدیث )۳٤۳۲(‏ . وأخرجه 
اين ماجه )10۸/١(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق المعتدة والصغير والناثم . حديث )۲١١١(‏ . 


؟ 


أيهما خلق أولًا الروح أم الجسه ؟ ۲۰0 


وأجارف الجولان جبالما . وجوران ¿ الأرض التي إلى جانا » وقال هذا 
إن في قوله تعالی : 9 أن تقُووأ يوم الام إا گا عَنْ هَذا غافلوف أ تقّووأ ما مرك 
آاؤتا من قنك وکا دري مر بغدهز 4 [الأعراف : ۱۷۲ - ]١۷١‏ دليلا على هذا 
التأويل » لأنه عز وجل أعام أن هذا الأخذ للعهد علهم للا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين . والغفلة ها هنا لا تخلو من أحد وجهين : أما أن تكون عن يوم القيامة› 
أو عن أخذ الميثاق » فأما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ عليهم عدا 
وميثاقا بمعرفة البعث والحساب » وإنما ذكر معرفته فقط » وأما أخذ الميغاق فالأطفال 
والأسقاط إن كان هذا المد مأخوذا علهم كا قال امخالف » فهم لم يبلغوا بعد أخذ هذا 
الميثاق عليهم مبلغا يكون مهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه » فمتى تكون هذه الغفلة 
م وفو غر وجل لا بو اده فا ل كن في ١‏ وذ ها د ورود کون جال ٠‏ 
وا او وا اا اك ازا من فك وها د ن بده )العافت : 
۳| فلا يخلو هذا الشرك الذى يؤاخذون به أن يكون منهم أنفسمم أو من آبائهم › فإن 
کان مہم فلا جوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبوت الحجة عليم > إذ الطفل لا 
کون د ر وان كان من غيرهم فالأمة مجمعة على أن ¿ 9ا تر وإ 
وزز وا [النجم : ۸] كما قال عز وجل في الكتاب » وليس هذا بمخالف لما روى 
عن الني ا : «إن الله مسح ظر آدم « وأخرج منه ذريته فأخذ علم الهد» () لأنه 
تة اقتص قول الله عز وجل »ناء مثل نظمه › E‏ 
قال : وهذا شبيه القصة بقصة قوله تعالى : وذ أخذ ان ميقا ق انين ا تكم شن 
کف یکو غا ر ا ا ا ا ا ل چ ایل 
سبحانه بلوغ ما أنزل على الأنبياء من الكتاب والحكمة ميغاقا أخذه من 4م بعدهم › 
يدل على ذلك قوله تعالی : 9ر جاءگز رشو مُصدی ما ا مک آنزیان بم انط( 
ثم قال للام : قزر وأخذئ على ذلك إضري فالأ أفرزتا قال فاشمدوأ وَأنأ عكر 
u!‏ ل كتابه المزل على أنبيائيم ججة كأخذ الميثاق علهم » 
وجعل معرفتهم به إقرارا منم 
لک وش ا انا فر هال وکو ع اغ ا ا لدی 
واتقكم بي إذ فأ يغتًا َأْطْْنا© [لمائدة : ۷] فمذا ميفاقه الذى أخذه علهم بعد 


. صحيح : سبق تخريجه‎ ¬١ 


ب ك > انالف 


ارسال رسله الهم بالإبمان به وتصدیقه ‏ ونظبره قوله تعالی : الزن د بُوفْونَ بهد لنب ولا 
يفصن الميتاق © [الرعد : ]۲١‏ وقوله تعالى : أل أغجذ إلنكز يا تبي آذم أن 0 
تخو اطا ن وز عد شن ) [يس : ]11-٦١‏ فهذا عده إلهم على السنة رسله › 
ومغله قوله تعالی لبنی إسرائیل : وإزفدا يعدي أرب بغندگز 4 [البقرة : ]٤١‏ ومثله : 
E‏ إذأخد ال مِیتاق ارين ووأ الكتاب ينم إلناس ولا ونی ) [آال عمران : ۱۸۷] 
وقوله تعالی : اذا أخذنا من النبتين ميثاق زونك ومس وج راهيم وَمُوتی وعيی 
ان مَريْمَوأخَذا منم ميقافا غَليظًا € [ [الأحزاب : ۷] فهذا ميقاق أخذه منم بعهم كما 
أخذ من 4م بعد إنذارهم » وهذا الميثاق الذى لعن سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله 
ال وفنا ر تاد لاف اا لو قا € [امائدة : ۳] فاغا عاقيم 
بنقضم اميغاق الذى أخذه علم على ألسنة رسله وقد صرح به في قوله تعالی ولذ 
أخْذتا ميغاق گم ورفغتا قوق ڭم الطوز حدما تتا گر بوةواذ روأ شا فيي لكر 
تقون € [البقرة : 1۳] ولا كانت هذه الآيه ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذكير 
بهذا الميثاق فما أهل الكتاب » فإنه ميثاق أخذه علهم بالإيمان به ويرسله › ولا كانت 
هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيا الميغاق والإشهاد العام لجيع المكلفين من أقر 
بربوييته ووحدانيته وبطلان الشرك . وهو ميثاق وإشاد تقوم به علهم الحجة » وينقطع به 
العذر » وتحل به العقوبة » ويستحق بمخالفته الإهلاك › فلا بد أن يكونوا ذاكرين له » 
عارفين به » وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته » وأنه رهم وفاطرهم »وام 
مخلوقين مربوبون » ثم أرسل إلهم رسله يذكرونهم ما في فطرهم وعقولهم ويعرفونہم حقه 
علهم وأمره ونهیه ووعده ووعیده . 

ونظم الآية إنا يدل على هذا من وجوه متعددة : 

أحدها : أنه قال : 9اذ ا ريك مِن ني آَم : [الأعراف : ]۷١‏ وم يقل 
آدم وبنو آدم غير آدم . 

الثاني : أنه قال : من ظبُورهز ) ولم يقل : ظبر » وهذا يدل بعض من 
کل » أو بدل اشتال » وهو أحسن 

الغالث : أنه قال : E‏ 2 

الرايع : أنه قال : وَأْهَذَمُعَلى أنمُيهز € أي جعلهم شاهدين على 
أنفسهم » فلا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شد به » إنما يذكر شمادته بعد خروجه إلى 


أيهما خلق أولًا الروم أم الجسم ؟ : ¥۷ 


هذه الدار لا يذكر شادة قبلها 

ا لخامس : أنه سبحانه أخير أن حكة هذا الإشماد إقامة الحجة علمم لثلا يقولوا 
يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين » والحجة إنما قامت علهم بالمرسل والفطرة التي 
فطروا علہا » کما قال تعالی : رشلا مُبَشُرین وَمُنذٍرین لتلا یون للناس على ادت خي 
بد الأشل 6 [النساء : ]٠١١‏ . 

السادس : تذكيرهم بذلك لثلا يقولوا بوم القيامة : 9إا كا عن هَذاغافلين © 
[الأعراف : ]۱۷١‏ ومعلوم أنهم غافلون بالإخراج مم من صلب آدم كلهم وإشہادهم جيعا 
ذلك الوقت » فهذا لا يذكره أحد مهم . 

السابع : قوله تعالى : أو نموأ إنما أشرل ا کک 
بغٍهز $ [الأعراف : ]۱۷١‏ فذكر حكمتين في هذا التعريف والإشهاد » إحداها : أن 
لا يدعوا الغفلة » والغانية : أن لا يدعوا التقليد » فالغافل لا شعور له › والمقلد متبع في 
تقلیده لغيره . 

الفامن : قوله تعالى : 9 أفلكًا بمَا فع المبطلون ¢ أي لو عذمم بجحودم 
وشركهم لقالوا ذلك » وهو سبحانه إنما ملكم لخالفة رسله وتكذيہم › فلو أهلكهم بتقليد 

بائيم في شركهم من غير إقامة الحجة علييم بالرسل لأهلكيم ما فعل المبطلون ‏ أو أهلكم 

مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه . وقد أخبر سبحافه أنه لم يكن للك القرى 
بظلم وأهلها غافلون . وإنما لكهم بعد الإعذار والإنذار . 

التاسع : 4 انه سيان اشد کل واحد على نقسه أنه ربه وخالقه » واحتجح علہم 
بهذا الإشماد في غير موضع من كتابه كقوله تعالى : 9وَإبن ألم من خلق الشمَاوأت 
والأزض وتر الس وَإلْقَمَرَ ليون اله فَأ يفون 4 [العنكبوت : 1] أي فكيف 
يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله رهم وخالقهم ؟! وهذا كشير في 
القرآن » فهذه هي الحجة التي أشهدم على أنفسہم بمضمونها » وذكرتهم بها رسله بقوله 
تعالى : أف a‏ الشماوات والأزض 4 ابراھیم : ]۱١‏ فاسہ تعالی إننا ذکرھم على 
ألسنة 3 بهذا الإقرار والمعرفة ولم يذكرهم قط بإقرار سابق على إيجادهم » ولا أقام به 

العاشر : أنه جعل هذا آيه » وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلوما بحيث 
لا يتخلف عنما المدلول » وهذا شأن آيات الرب تعالى » فإنها أدلة معينة على مطلوب 


۸ ڪتاب الروم 


معين مستلزمة للعام به ء فقال تعالى : 9وَكَذلِك فطل الات € [الأنعام : ]٠١‏ أي 
مل هذا التفصيل والتبيين نفصل الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد ومن 
الكفر إلى الإمان » وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينا في كتابه من أنواع خلوقاته وهي 
آيات أفقية وحسية آيات في نفوسهم وذواتمم وخلقمم وآيات في الأقطار والنواحي ما 
يحدثه الرب تبارك وتعالى تما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق رسله وعلى المعاد 
والقيامة » ومن أبینها ما اشد به كل واحد على نفسه من أنه ربه وخالقه ومبدعه › وأنه 
مربوب لوق مصنوع حادث بعد أن لم يكن » وحال أن يكون حدث بلا حدث أو 
يکون هو امحدث لنفسه › فلا بد له من موجد أوجده ليس کمثله شيء › وهذا الإقرار 
والمشاهدة فطرة فطروا علا ليست بمكتسبة » وهذه الآية وهي قوله تعالى + وذ أخْز 
زین دورن و [الأعراف : ۷۲[ مطابقة لقول الني ي : 
« كل مولود يولد على الفطرة» ‏ ولقوله تعالى : فأقز هك إلأين نيما رة اء أي 
َطْرَ الئاس علا لا تيك لني ا ذلك الذنْ القَيِم وَلْكن كز الئاس لا يمون مُبيبين 
م 6 [الروم : ۳۰ - ]٣١‏ . 

ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزخشري › ومنهم من لم يذكر إلا 
القول الأول فقط » ومنهم من حكى القولين كابن الجوزى والواحدي والماوردى وغيرم . 

قال الحسن بن حى ٠‏ : فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحديث 
يروی عن الني يل : أنه قال : إن اسه مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليم 
الهد » ثم ردم في ظہره» () » ا : إن هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليه 
لامتناع ردهم في الظهر إن كان أخذ الميثاق عليه بعد البلوغ وتام العقل » قيل له : إن 
RR‏ »كما قلنا : إن معنى أخذ ربك » يأخذ ربك 
فیکون معناه ثم يردم في ظہره بوفاتهم لأنهم إذا ماتوا ردوا إلى الأرض للدفن › وآدم خلق 
منہا ورد فہا › فإذا کک > وفی ظہره إذ کان آدم خلق منا » وفا رد 
وبعض الشيء من الشيء › وفبا ذهبتم إليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه 
وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن يرد تأويله إلى ما ذكرنا لأنه عز وجل قال : 


۱¬ صحیح : رواه البخاری کتاب الجنائز : باب ما قيل فى أولاد المشركين . حدیث )1۳۸0( وأخرجه مسلم 
)۲۰٤۷/٤(‏ کتاب القدر : باب معنی کل مولود یولد على الفطرة . حدیث )۲۱١۸(‏ . 
۲- یح : سبق ترجه . 


أيهما خلق أَولًاً الروم آم الجسد ۶ ج 


#وَاذ خد رك من ټني آذمم من غېو رهز ذزز 4 ا ولم یذکر ادم في 
القصة إغا هو هاهنا مضاف إليه لتعريف ذريته آم أولاده › وني الحديث «انه مسح ظہر 


آدم» فلا يكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل الذى 
ذکرناه 

قال الجرجاني : وأنا أقول : ونحن إلى ما روى في الآية عن رسول الله ب » وما 
ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح أمثل وله أقبل وبه آنس » والله ولي التوفيق لا 
هو أولى وأهدى » على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل 
معنى يحتمل وسو في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعسف ولا 
استکراه » وهو أن یکون قوله تعالی E‏ [الأعراف : 
[vr‏ مبتدأً خبر من الله عز وجل عما كان منه في أخذ المد علمم ¢ وإذ تقتضى جوابا 
جعل جوابه قوله تعالی : 9 الوأ ى 4 [الأعراف : [1Y‏ وانقطع هذا الخبر بام قصته › 
ثم ابتدا عز وجل خبرا اخر بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة › فقالوا : شهدنا ٠‏ يعني 
نشهد » كما قال الحطيئة : 

شد الحطيئة حين يلقى ربه ‏ أن الوليد أحق بالعذر 

معن يشهد الحطيئة » يقول تعالى : نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين » أي عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذة بالكفر ثم أضاف إليه خبرا 
آخر فقال : وأ و فووا 4 [الأنعام : 10[ معن أك تقولوا › لأن أو بمعنى واو النسق › 
مغل قوله تعالی ولا طغ منز آثما أو ئوزرا K٤‏ [الإنسان : ] فتأویله : ونشهد أن 
تقولوا يوم القيامة + 9إلْما أشرك بارا ِن قبل وكا ديه من بَغْرهز 4 [الأعراف : 
۳ أي أنهم أشركوا وحملونا على مذهمم في الشرك في صبانا » فجرينا على مذاههم » 
N N a E E‏ » قالوا : 9إ وَخَذنا 
اتا على شع وإنا عى آثاري م مفترورة © [الزخرف : ]۲١‏ يدل على ذلك قولهم : 
وأ لابا فلك با ر 4 أي حملهم إيانا على الشرك › »> فتكون القصة الأولى خبرا 
a‏ « والقصة الثانية خبر عما يقول المشركون يوم 

وقال فيا ادعاه الحخالف أنه تفاوت فا بين الكتاب والغبر لاختلاف ألفاظہما فما 
قولا يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد بها مخالفته » فقال : إن الخبر عن رسول الله بي 
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: «إن اله مسح ظر آدم» أفاد زيادة خبر كان في القصة التى ذكر الله تعالى في الكتاب 
بعضها ولم يذكر كلها » ولو أخبر َي بسوى هذه الزيادة التي أخبر بما ما عسى أن يكون 
قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه المد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف 
ولا تفاوت بل كان زيادة في الفائدة . وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها » كان 
مرجعا إلى أمر واحد لم یوجب ذلك تناقضا › کما قال عز وجل فی کتابه في خلق آدم » 
فذكر مرة أنه خلق من تراب » ومرة أنه خلق من حمأ مسنون » ومرة من طين لازب › 
ومرة من صلصال كالفخار . فهذه الألفاظ ختلفة ومعانما أيضا في الأحوال مختلفة أن 
الصلصال غير الحأة والحمأة غير التراب › إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر 
واحد » وهو التراب » ومن التراب تدرجت هذه الأحوال . 
[الأعراف : ۱۷۲] وقوله َة : «إن الله مسح ظېر آدم فاستخرج منه ذریته» معنی واحد 
في الأصل إلا أن قوله ييي : «مسح ظهر آدم» زيادة في الخبر عن الله عز وجل »› 
ومسحه عز وجل ظېر آدم واستخراج ذریته من مسح لظهور ذریته واستخراج ذریاتہم من 
ظھورھم كما ذكر تعالى لأنا قد علمنا أن جيع ذرية آدم لم یکونوا من صلبه » لکن لما كان 
الطبق الأول من صلبه » ثم الثاني من صلب الأول › ثم الفالكث من صلب الثاني » جاز 
أن ينسب ذلك كله إلى ظبر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم . 

وکما جاز أن یکون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من 
ظهر آدم جاز أن یکون ما ذکر ب أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته › ٳذ 
الأصل والفرع شيء واحد » وفيه أيضا أنه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر 
«احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم » كما قال عز وجل : 9قَطلث أغتاٌز ًا 
E‏ [الشعراء : ]٤٠‏ والخبر في الظاهر عن الأعناق » والنعت للأساء المكنية فما › 
وهو مضاف إلا كما كان آدم مضافا إليه هناك › وليسا جميعا بالمقصودين في الظاهر 
بالخبر» ولا بحتمل أن يكون قوله : خاضعين للأعناق لأن وجه جما خاضعات ومنه قول 
الشاعر : 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته ٠‏ كا شرقت صدر القناة من الدم 
فالصدر المذكر » وقوله : «شرقت» أنث لإضافة الصدر إلى القناة . 
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فصل 

فهذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الأية » وعلى كل تقدير › فلا تدل على 
خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا » وإفا غايها أن تدل على إخراج صورهنم 
وأمثالمم في صور الذر واستنطاقيم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح الخبر بذلك ٠‏ والذي صح إنا 
هو إثبات القدر السابق ونقسيمهم إلى شقي وسعيد . وأما استدلال أبى عد بن حزم بقوله 
تعالی : وقد خلفناگز ثم صوزًا كز تَر فنا ليك انجدوألآذم € [الأعراف : 
]١‏ فما أليق هذا الاستدلال بظاهريته لترتيب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا ء 
والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح » وذلك متأخر خلق آدم ٠‏ ولمذا قال ابن 
عباس : ولفذ حلّْْاكز € يعني آم نر صوزًاگز ( لذریته . ومثال هذا ما قاله 
جاهد : خلفناكز € يعني آدم و #صورناكر € في ظه ر آدم » وإنغا قال : 
#خلفناکز ٩‏ بلفظ الجع وهو برید آدم کا تقول : ضربنا » واا ضربت سید م . 

واعار اوغا ق هة الا قزل غاهد لقرله تعاق بعاد نر غ للا 
الخد [الأعراف. | ركان فرلة تال لفلاكة + اسجدوا قل غلىق درية اذم 
وتصويرهم في الأرحام > وثم توجب التراخي والترتيب › فمن جعل الخلق والتصوير في هذه 
الآية لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكم ثم في الترتيب إلا أن يأخذ بقول 
الأخفش » فإنه يقول : ثم ها هنا في معنى الواو . قال الزجاج : وهذا خطأً لا بجيزه 
الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه . قال أبو عبيد : وقد بينه مجاهد حين قال : إن 
الله تعالى خلق ولد آدم وصورهم في ظهره › ثم أمر بعد ذلك بالسجود . قال : وهذا بين 
في الحديث » وهو أنه أخرجهم من ظہره في صور الذر . 

قلت + والقرآن يفسر بعضه بعضا › ونظبر هذه الآبة قوله تعالى : نا أا الماش 
إن گنز في ريب سن الث إن خلفتا كرشن راب رمن طف © [الحج : ه] فأوقع 
الو من رائ ف ره آدم إذ هو أصلهم » والله سبحانه بخاطب الموجودين » 
والمراد آباؤهم کقوله تعالی وذ فلز تا موی لن نون أ حى نرى الل جر 
فأخذنكم الضاعِفَةُ وز e‏ [البقرة : ]٠١‏ وقوله تعالى : لفل تا مُوتى 
ن ضر على معام واج € [البقرة : ٠ ]١١‏ وقوله تعالى : وإ تلز تفا فاذازأز 
فيا # [البقرة : ]۷١‏ وقوله تعالى : ذا اذ أخذتا افك ورتا قز لوز ) [البقرة 
: ۲] وهو كثير في القرآن يخاطهم والمراد به آباؤهم › فېکذا قوله : وقد حلْفناگز در 


ضوزناكز 6 [الأعراف : ]١‏ . 

وقد يستطرد سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى : ومذ حلفا 
الأنمانَ پن سلالَةٍ شن طن فم جَعلنَاء نطف ني قَرإر مكين ¢ [المؤمنون : ]1١ - ٠١‏ 
فامخلوق من سلالة من طين آدم › والجعول نطفة في قرار مكين ذريته . 

وأما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام » فلا يصح إسناده » ففيه 
عتبة بن السكن . قال الدارقطنى : متروك » وأرطأة بن المنذر » قال ابن عدي : بعض 
أحاديثه غلط . ۰ 

نهمل 

وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانا من وجوه : 

أحدها : أن خاق أبى البشر وأصلهم كان هكذا ‏ فان اله سبحانه أرسل جبريل 
فقبض قبضة من الأرض » ثم خمرها حتى صارت طينا » ثم صوره » ثم نفخ فيه الروح 
بعد ان صوره » فلما دخلت الروح فيه صار لحا ودما حيا ناطقا › ففي تفسير أبى مالك 
وأى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن أناس من أصحاب 
اني ا روج من ق ا ا ا ری عن ال ل ال ا 
على ساء الدنيا » وكان من الخزان قبله من ملائكة يقال لهم : الجن › وإنغا سموا الجن 
لأنهم خزان أهل الجنة » وكان إبليس مع ملكه خازنا » فوقع في صدره وقال : ما أعطاني 
اسه هذا إلا لمزيد لي » وفي لفظ : لمزية لي على الملائكة » فلما وقع ذلك الكبر في نفسه 
اطلع اده على ذلك منه » فقال اله لملائكة : 9 إن جَاعِكٌ في الأزض خَلِيفْة # [البقرة : 
]٠‏ قالوا : ربنا وما يكون حال الخليفة وما يصنعون في الأرض » قال الله : تکون له 
ذرية يفسدونه في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا . قالوا : ربنا :انحل فيا 
قن بيد فيا وفك الذماء وحن قبح سيك ودش لَك قال إفي ألم ما لا مون 4# 
يعني من شأن إبليس » فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين مها » فقالت الأرض : إني 
أعوذ باه منك أن تقبض مني › فرجع ولإ يأخذ › وقال : رب إنها عاذت بك » فأعذتا 
فبعث ميكائيل » فعاذت منه » فأعاذها فبعث ملك الموت » فعاذت باه منه › فقال : 
وأنا أعوذ باسه أن أرجع ولم أنفذ أمره » فأخذ من وجه الأرض وخلط » فلم يأخذ من 
مكان واحد » فأخذ من تربة حمراء وبيضاء » وسوداء ولذلك خرج بنو آدم مختلفین › 
فصعد به قبل الرب عز وجل حتى عاد طينا لازبا » واللازب هو الذي يلزق بعضه 
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ببعض ٠‏ مم قال لملاتكة : 9 إفي خال شرا من طِين قاذ سو وفحت في من زوجي 
EA‏ [ص + ۷۱ - ۷۲] غلقه اله بيده لکیلا یتکبر إبلیس عنه لیقول له 
تنكبر عما عملت بيدي » ولم أتکبر أنا عنه » فخلقه بشرا فکان جسدا من طين أربعين 
سنة » فمرت به الملائكة » ففزعوا منه لما رأوه » وكان أشده منه فزعا إبليس » فكان بحر 
به فيضربه » فيصوت الجسد » كما يصوت الفخار تكون له صلصة › فذلك حين يقول : 
9ن صلْصضال كلمَخار 4 [الرحن : ]١‏ ويقول : لأمر ما خلقت ! ودخل من فيه 
فخرج من دبره » فقال لاملائكة : لا ترهبوا من هذا » فان ربكم صمد وهذا أجوف » لئن 
سلطت عليه لأهلكنه » فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال 
لملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في 
رأسه عطس » فقالت اللائكة : قل : الحد د فقال : الحد له . فقال له الله : يرحمك 
ربك » فلما دخل الووح في عينيه نظر إلى مار الجنة » فلما دخل في جوفه اشتبي الطعام 
قبل أن يبلغ الروح رجليه ‏ فنهض عجلان إلى نمار الجنة »فذلك حين يقول : # خلق 
انان ِن تل 4 [الأنبياء : ۳۷] وذكر باقي الحديث . 

وقال يونس بن عبد الأعلى : أخبرنا ابن وهب » حدثنا ابن زيد قال : لما خلق 
اسه النار ذعرت ما الملائكة ذعرا شديدا » وقالوا : ربنا لم خلقت هذه النار ؟ ولأي 
شيءَ خلقتا ؟ قال : لمن عصاني من خلقي . 

ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة والأرض ليس فها خلق إنا خلق آدم بعد 
ذلك » وقراً قوله تعالى : هل أف على الان جِينْ شن الذْهْر لز يکن شَينا مذكورإ © 
[الإنسان : ]١‏ قال عمر بن الخطاب : يا رسول اله ليت ذلك الحين » ثم قال : وقالت 
الملائكة : ويأتي علينا دهر نعصيك فيه ؟ لا يرون له خلقا غيرهم قال : لا ! إني أريد أن 
أخلق في الأرض خلقا » وأجعل فها خليفة » وذكر الحديث . قال ابن إسحاق : فيقال 
واه أعلم : خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه الروح »حتى 
عاد صلصالا كالفخار » ولم تمسسه نار » فيقال واه : أعلم لما اتتهي الروح إلى رأسه 
عطس . فقال : الحد لله . وذكر الحديث . 

والقرآن والحديث والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق 
جسده ٠‏ فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح › ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع جملة 
أرواح ذريته لما عجبت اللائكة من خلقه » ولا تعجبت من خلق النار وقالت : لأي شيء 


٤‏ ڪتقاب الروم 


خلقعا ؟ وهي ترى أرواح بني آدم فيم المؤمن والكافر والطيب والخبيث . 

ولا كانت أرواح الكفار كلها تبعا لإبليس ‏ بل كانت الأرواح الكافرة مخلوقة قبل 
کفره » فان الله سبحانه إنما حکم عليه بالکفر بعد خلق بدن آدم وروحه » ولم یکن قبل 
ذلك كافرا » فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة وهو لم يكن كافرا إذ ذاك ؟ وهل 
حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه » فالأرواح الكافرة إنما حدثت بعد كفره › إلا 
أن يقال : كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه » والذي احتجوا به على تقديم خلق 
الأرواح بخالف ذلك . 

وني حديث أبى هريرة في تخليق العالم الإخبار عن خلق أجناس العالم تأخر خلق 
آدم إلى يوم الجعة › ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت من جلة العام المخلوق 
في ستة أيام » فلما لم يخير عن خلقها في هذه الأيام علم أن خلقبا تابع لخلق الذرية › وأن 
خلق ادم وحده هوالذي وقع في تلك الايام الستة » وأما خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد 
المغاين:: 

ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة لذلك في 
هذا العام » شاعرة به » ولو بوجه ما . 

ومن الممتنع أن تكون حية عالمة ناطقة عارفة برها وهي بين ملا من الأرواح ٠‏ ثم 
تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر حالما قبل ذلك بوجه ما . 

وإذا كانت بعد المقارقة تشعر بحا لما » وهي في البدن على التفصيل › وتعلم ما 
کانت عليه ها هنا » مع أا اكنسبت بالبدن أمورا عاقها عن كفبر من كالما » فلأن تشعر 
بحالما الأول وهي غير معوقة هناك بطريق الأولى » إلا أن يقال : تعلقها بالبدن واشتغالها 
بتدبيره منعا من شعورها حالما الأول . فيقال : هب أنه منها من شعورها به على 
التفصيل والكال » فہل منعها عن أدنى شعور بوجه ما ما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن ؟ 
ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن » فكيف ينعا 
من الشعور با كان قبل ذلك ؟ 

وأيضا فإنا لو كانت موجودة قبل البدن لكانت عالمة حية ناطقة عاقلة » فليا 
تعلقت بالبدن سلبت ذلك كله » ثم حدث لها الشعور والعلم والعقل شيا فشيئا » وهذا 
لو كان لكان أعجب الأمور أن تكون الروح كاملة عاقلة » ثم تعود ناقصة ضعيفة جاهلة » 
ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها › فأين في العقل والنقل والفطرة ما يدل على هذا ؟ 
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وقد قال تعالى : وات أخرجكم من بطون آنهایكز لا تغلمون ميقا جع لكر اشح 
والأنضار والأفندة للك تَفْكُرْونَ 4 [النحل : ۷۸] فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي 
حالنا الأصلية › والعلم زا ر لرن وال غا عا رت ا ب ل 
يكن ٠‏ ولم نكن نعام قبل ذلك شيئا البتة › إذ لم يكن لنا وجود نعام ونعقل به . 

وأيضا فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد وهي على ما هي الآن من طيب وخبث 
وكفر ومان وخير وشر لكان ذلك ثابتا ها قبل الأعمال » وهي إنغا اكتسبت هذه الصفات 
والهيئات من أعمالما التي سعت في طلها واستعانت عليا بالبدن » فلم تكن لتصف بتلك 
الميئات والصفات قبل قياما بالأبدان التي بها عملت تلك الأعمال . 

وإن كان قدر ما قبل إيجادها ذلك » ثم خرجت إلى هذه الدار على ما قدر ها » 
فنحن لا ننكر الكتاب والقدر السابق لما من اه » ولو دل دليل على أنها خلقت جملة ثم 
أودعت في مكان حية عالمة ناطقة » ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيثا فشيئا لكنا أول قائل 
به » فاده سبحانه على کل شيء قدیر » ولکن لا نخبر عنه خلقا وأمرا إلا عا أخبر به عن 
نفسه على لسان رسوله َي ومعلوم أن الرسول َة م يخير عنه بذلك ٠‏ وإنا أخبر با في 
الحديث الصحيح : «أن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة › ثم يكون 
علقه مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك › ثم يرسل إليه ا ملك فينفخ فيه الروح» © 
فالملك وحده يرسل إليه فينفخ فيه › فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه › 
ولم يقل : يرسل الملك إليه بالروح فيدخلها في بدنه » وإنغا ارسل إليه الملك فاحدث فيه 
الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه ارسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك 
بالزمان الطويل مع الملك ‏ ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح » وبين أن 
يبرسل إليه روح مخلوقة قانمة بنفسما مع الملك » وتأمل ما دل عليه النص من هذين 
المعنيبن وباد التوفيق . 


۱+ صحیح : رواه البخارى كتاب بدأ الخلق : باب ذكر الملائكة . حديث )۳۲١۸(‏ . وأخرجه مسلم )۲۰۳۱/٤(‏ 
كتاب القدر : باب كيفية الخلق الآدمی . حديث )۲١٤١(‏ . 


السالة التاسعة عة 
وي د ماحقیتد اض ۲ ل ي رہ مس ابراه لبون »ا م مس 
ا ا ا ؟ وهل ی الروع أو غيرها ؟ 
ول الآمارة واللوامۃ وامطمئن ضس واعره ےا هاه الصفات أ ا ی ثلاٹ 
اض ؟ 

فالجواب : إن هذه مسائل قد تكام الناس فما من سائر الطوائف ٠‏ واضطربت 
أقوالهم فا » وكثر فا خطؤهم » وهدى امه أتباع الرسول أهل سنته لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه » والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم » فنذكر أقوال الناس وما لهم وما 
عليهم في تلك الأقوال » ونذكر الصواب بحمد الله وعونه . 

قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته : اختلف الناس في الروح والنفس 
والحياة » وهل الروح هي الحياة أو غيرها ؟ وهل الروح جسم أم لا ؟ فقال النظام : 
الروح هي جسم ۽ وهي النفس › وزعم أن الروح حي بنفسه وأنكر أن تكون الحياة والقوة 
معنى غير الحي القوي . وقال آخرون : الروح عرض . 

وقال قائلون » منهم جعفر بن حرب : لا ندري الروح جوهر أو عرض (كذا 
قال) واعتلوا في ذلك بقوله تعالی يالوك عن الوح فل الوح مف أفر ني 
[الإسراء : ]۸١‏ ولم يخبر عنها ما هي لا أها جوهر ولا عرض . قال : وأظن جعفرا أثبت 
أن الحياة غير الروح وأثبت أن الحياة عرض . 

وكان ال جباني يذهب إلى أن الروح جسم » وأنها غير الحياة » والحياة عرض › 
ويعتل بقول أهل اللغة خرجت روح الإنسان » وزع أن الروح لا تجوز عليها الأعراض 

وقال قائلون : ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع ولم زوا و 
قولهم (اعتدال) إلا إلى المعتدل › ولم يثبتوا في الدنيا شيا إلا الطبائع الأربع 0 ه 
الجحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . 

وقال قائلون : إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع » وانه ليس في الدنيا 
إلا الطبائع الأريع والروح واختلفوا في (أعمال) الروح فثبتها بعضهم طباعا وثبتها بعضم 
اختیارا . 

وقال قائلون : الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات › وكذلك قالوا 
فى القوة . 
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ما هى حقيقة النفس ؟ 


وقال قائلون : الحياة هي الحرارة الغريزية . وكل هؤلاء الذين حكينا أقوالهم في 
الروح من أععاب الطبائع يثبتون أن الحياة هي الروح . 

وكان الأصم لا يثبت للحياة والروح شيئا غير الجسد » ويقول : ليس أعقل إلا 
الجسد الطويل العريض العميق الذي اراه واشاهده » وكان يقول : النفس هي هذا البدن 
بعينه لا غير ٠‏ وإنما جرى عليما هذا الذكر على جة البيان والتأكيد ججحقيقة الشيء لا على 
أنها معنى غير البدن . 

وذكر عن أرسططاليس أن النفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت (التدبير والنشوء 
والبلى غير دائرة) وأنها جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جہة الإعمال له 
والتدبير » وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة » قال : وهي على ما وصفت من انبساطها 
في هذا العالم غير منقسمة الذات والبنية › وإنها في کل رق العالم بمعنى واحد لا 

وقال آخرون : بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول وعرض 
وعمق ٠‏ وإنها غير مفارقة في هذا العام لغيرها ما بجري عليه حك الطول والعرض والعمق › 
وكل واحد منهما بجمعهما صفة الحد والنهاية (وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم : 
المغانية) . 

وقالت طائفة : إن النفس موصوفة با وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذكرم من معنى 
الحدود والنهايات إلا أنها غير مفارقة لغيرها ما لا جوز أن يكون موصوفا بصفة الحيوان 
(وهؤلاء الديصانية) وحكى الحريري »عن جعفر بن مبشر أن النفس جوهر ليس هو هذا 
الجسم » وليس بجسم » لكنه معنى باين الجوهر والجسم . 

وقال أخرون : النفش معنى غير الروح › والروح غير الحياة » والحياة عنده 
عرض وهو أبو الهذيل » وزع أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في حال نومه مسلوب النفس 
والروح دون الحياة » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 9ال نوی الأنفُس حينَ مَوتهًا 
وإلتي لمم تَمُث في تاها [لزمر + ]٤١‏ . 

وقال جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم » وهو 
أحد الآلات التى يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة والسلامة وما أشبهما › وإنها 
غير موصولة بشيء من صفات الجواهر والأجسام . هذا ما حكاه الأشعري . 

وقالت ظائفة : النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس . قالوا : والروح 


1۸ ڪتاب الروم 


عرض ٠‏ وهو الحياة فقط › وهو غير النفس . هذا قول القاضي أبى بكر بن الباقلاني ومن 
أتبعه من الاشعرية . 

وقالت طائفة : ليست النفس جس ولا عرضًا > وليست النفس في مكان ولا هما 
طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض » ولا هي في العام » ولا خارجه ولا مجانبة له 
ولا مباينة . وهذا قول المشائين » وهو الذي حكاه الأشعري » عن أرسططاليس » وزعموا 
أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا باجاورة ولا بالمساكنة ولا بالالتصاق ولا بامقابلة › 
وإنما هو التدبير له فقط » واختار هذا المذهب البسنجي وعد بن النعمان الملقب بالمفيد 
ومعمر بن عباد الغزالي » وهو قول ابن سينا وأتباعه » وهو أردى المذاهب وأبطلها 
وأبعدها من الصواب . 

قال أبو عد بن حزم : وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن 
النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان جثة متحيزة مصرفة للجسد . قال : وبهذا 
نقول » قال : والنفس والروح اسان مترادفان لمعنى واحد »› ومعناهما واحد . 

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في النفس فقال : ما يشير 
إليه كل إنسان بقوله : إنا إما أن نكون جا أو عرضا ساريا في الجسم أو لا جا ولا 
عضا ساریا: فة : 

أما القسم الأول :وهو أنه جسم » فذلك الجسم إما أن يكون هذا البدن وإما 
أن یکون جسا مشارکا لهذا البدن > وما أن يكون خارجا عنه » 
وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارج عن هذا البدن » فهذا لم يقله أحد ء وأما 
القسم الأول وهو,أن الإنسان عبارة عن هذا البدن والميكل الخصوص » فو قول جمهور 
الخلق ٠‏ وهو المحختار عند أكثر المتكامين» . 

قلت : هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل البدع وغيرهم 
من المضلين . وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فلم يكن له بها شعور البتة › 
ولا أعتقد أن هم في ذلك قولا على عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة والمذهب 
الحتق الذي دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره » وهذا الذي نسبه 
إلى جمهور الخلق من أن الإنسان هو هذا البدن المخصوص فقط ٠‏ وليس وراءه شيء هو 

من ابطل الأقوال في المسألة » بل هو أبطل من قول ابن سينا وأتباعه » بل الذي عليه 

جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معا » وقد س اسمه على أحدهما دون 


الآخر بقرينة . 

فالناس لهم أريعة أقوال في مسمى الإنسان : هل هو الروح فقط » أو البدن 
فقط ‏ أو مجموعهما ٠‏ أو كل واحد منهما ؟ وهذه الأقوال الأربعة هم في كلامه : هل هو 
اللفظ فقط . أو المعنى فقط › أو مجموعما » أو كل واحد منهما ؟ فالخلاف بيهم في 
الناطق ونطقه . 

قال الرازي : وأما القسم الثاني : وهو أن الإنسان عبارة عن جسم مخصوص 
موجود في داخل هذا البدن » فالقائلون بهذا القول اختلفوا في تعيين ذلك الجسم على 
وجوه : 

الأول : إنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي منا يتولد هذا البدن . 

والثاني : إنه الدم . 

والثالث : إنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب » وينفذ 
في الشريانات إلى سائر الأعضاء . 

والرابع : إنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ » ويتكيف بالكيفية 
الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكرة والذكر . 

الاين : إنه جزء لا يتجزأ في القلب . 

والسادس : إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم امحسوس » وهو جسم نورانى 
علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فها سريان الماء في الورد › 
وسريان الدهن في الزيتون » والنار في الفحم . فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه 
الأعضاء . وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية . 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسب استيلاء الأخلاط الغليظة علها وخرجت عن 
قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عام الأرواح . 

وهذا القول هو الصواب في المسألة » هو الذي لا يصح غيره » وكل الأقوال 
سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة » ونحن 
نسوق الادلة عليه على نسق واحد . 


الدليل الأول : قوله تعالى : 9ا توفي الأانفس حين موتها وإلتي لم تمث في 


۲۲۰ ڪتاب الرود 


ناما فييك التي فطضى عَلنها اوت يريك الأخرى إلى أجل مى © [الزمر : ]٤۲‏ فى 
الآية ثلاثة أدلة : 

الإخبار بتوفيا » وإمساكها » وارسالما . 

الرايع : قوله تعالى : ول ترى إذ ا ؤت لايك باطو 
اتم ارو اف انو عرو عذاب امون ۶ [الأنعام : ۲[ إلى قوله تعالى : 

ولذ نموا اذى كما حَلَفْتا كز أل مَرةٍ ‏ [الأنعام :4[ . 

وفيها أربعة أدلة : 

أحدها : بسط الملائكة أيديمم لتناوطما . 

الثاني : وصفها بالإخراج والخروج . 

الثالث :الإخبار عن عذابها في ذلك اليوم . 

الرابع :الإخبار عن مجيئها إلى ربها . فهذه سبعة أدلة . ٠‏ 

اام : قوله تعالى : ۶ وُو الذي يقوفا كم باللبل وغل ما جرخم بالّار ز 
ننک فیہ لیفضی أجل شی ُز نہ مزجغگز 4 [الأنعام : ]إلى قوله تعالى : 

[0 : [الأنعام‎ * e ES EE, 

وفما ثلاثة أدلة : 

أحدها :الإخبار بتوفي الأنفس بالليل . 

الثاني : بعثها إلى أجسادها بالنهار . 

الغالث : توفي الملائكة له عند الموت فمذه عشرة أدلة . 

الحادي عشر :قوله تعالى : E E‏ 
مرضي فاد ځلي في عبادي واد خلي ج جَلْتي # [الفجر : [r* = YY‏ 

وفيا ثلاثة أدلة : 

أحدها : وصفها بالرجوع . 

الثاني : وصفها بالدخول 

الغالث :وصفها بالرضا . 

واختلف السلف هل يقال لها ذلك عند الموت » أو عند البعث » أوفي 
الموضعين ؟ على د ثة أقوال . وقد روی في حدیث مرفوع أن النبي َة قال لأبي بكر 


ما هى حفيفة النفس ؟ کڪ 


الصديق : «أما إن الملك سيقوما لك عند الموت» () . قال زيد بن أسام : شرب بالجنة 
عند الموت ويوم الجع وعند البعث . وقال أبو صا اتال رَبك راصي مَرْضِيَةَ 4 
[الفجر : ۲۸] هذا عند الموت : ادلي في عبادي وَاذځلي جني 4 [الفجر : ۲۹ و 
]١‏ قال هذا يوم القيامة › فهذه أربعة عشر دليلاً . 

ا لخامس عشر : قوله بَيءٌ : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» ففيه دليلان 

أحدها : وصفه بأنه يقبض . 

والثاني : أن البصر يراه . 

الثامن عشر : ما رواه النسائي » حدثنا أبو داود » عن عفان » عن حاد » عن 
أبى جعفر » عن عمارة بن خزيمة أن أباه قال : رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة الني 
نيو » فأخبرته بذلك فقال : «إن الروح ليلقى الروح» فأقنع رسول الله َي هكذا : قال 
عفان برأسه إلى حلقه . فوضع جمته (على جهة) النبي ب . فأخبر أن الأرواح تتلاق 
في المنام » وقد تقدم قول ابن عباس : تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام » 
فيتساءلون بيهم » فيمسك اله أرواح الموى . 2 

التاسع عشر : قوله بي في حديث بلال : «إن اسه قبض أرواحك وردها إلي 
حین شاء» ‏ ففيه دليلان وصفها بالقبض » والرد . 

العشرون : قوله : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة»0) وفيه دليلان : 

اأحدھا : کونها طائرا . 

الثاني : تعلقها في شجر الجنة وأكلها » على اختلاف التفسيرين . 

الفاني والعشرون قوله : «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت » وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش » فاطلع إلهم ربك اطلاعة فقال : أي 
شيء تريدون ؟» ۴ الحديث وقد تقدم وفيه ستة أدلة : 


. انظر : تفسير الطبرى في تفسير هذه الآية‎ -١ 

۲- صصح : رواه مسام )1۳٤/۲(‏ کتاب ال جنائز : باب فى إغماض الميت . حديث )۹۲١(‏ . 

. )۷٤۷١( صحيح : رواه البخارى كتاب التوحيد : باب فى المشيثة والإرادة . حديث‎ -٣ 

. )۱0۸۱7( حديث‎ )٤٥٥/۳( يح : رواه الإمام أحد فی مسنده‎ -٤ 

. )۱۸۸۷( كتاب الإمارة : باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة . حديث‎ )٠٥١۲/۳( صعیح : رواه مسام‎ -٥ 


أحدها : كونها مودعة في جوف طير . 

الثاني أنها تسرح في الجنة . 

اثارت : .أنها تأكل من نمارها وتشرب من أنهارها . 

الرابع : تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إلها . 

الخامس : أن الرب تعالى خاطبا واستنطقها قاجابته وخاطبته . 

السادس : أا طلبت الرجوع إلى الدتيا » فعام أنها ما يقبل الرجوع . فإن قيل 
: هذا كله صفة الطير لا صفة الروح ٠‏ قيل : بل الروح المودعة في الطير قصدًا » وعلى 
الرواية التي رجها ابو عمر » وهي قوله : «أرواح الشهداء كطير»' ينفي السؤال بالكلية . 

التاسع والعشرون , قوله ا E E‏ : : أردت مالي 
بالغابة فأدركني الليل › فأويت إلى قير عبد الله بن عمرو بن حزام » فسمعت قراءة من 
القبر ما معت أحسن منها » فقال رسول الله َي : «ذاك عبد الله ألم تعام أن الله قيض 
أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت » ثم علقها وسط الجنة › فإذا كان الليل 
ردت إليمم أرواحهم » فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانما التي 
کانت» . 

وفيه أريعة أدلة سوى ما تقدم : 

أحره : جعلها في القناديل . 

اا اقا فن جر اق ر 

الغالك : تكلها وقراءتها في القبر . 

الرايع : وصفبا بأنها في مكان . 

الغالث والغلاثون : حديث اليراء بن عازب () » وقد تقدم سياقه وفيه عشرون 
دلیلا : 

أحده : قول ملك الموت لنفسه : يا أيها انفش المطمَيلْةٌ ازججي إلى رَيْكٍِ 
راصن ِب 4 [الفجر : ۲۷ - ۲۸] وهذا الخطاب لن يفهم ويعقل . 


ا- انظر : صحیح مسام )۱٥۰۲/۳(‏ . 


. تقدم تخریجه‎ -٣ 


ما هى حقيقة النفسر ؟ r‏ 


الثاني : قوله : «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» . 
الفالث : قوله : «فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء» . 
الرابع : قوله : «فلا يدعونا في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه» . 
الخامس : قوله : «حتى يكفنوها في ذلك الكفن » ويحنطوها بذلك الحنوط» . 
فأخبر أنها تكفن وتحنط . 
السادس : قوله : «ثم يصعد بروحه إلى الساء» . 
السابع : قوله : «ويوجد منها كأطيب نفحة مسك وجدت» . 
الفامن : قوله : «فتفتح له ابواب الساء» . 
التاسع : قوله : «ویشیعه من کل ساء مقریوها حتی ینتهی ينتهي إلى الرب تعالى» . 
العاشر ۽ قوله : «فیقول تعالى : ردوا عبدي إلى الأرض» 
الجادي عشر : قوله : «فترد روحه في جسده» . 
الثاني عشر : قوله في روح الكافر : «فتفرق في جسده فيجذما › فتنقطع منها 
العروق العصب» . ي 
الثالث عثر : قوله : «ويوجد لروحه كأنتن ريج وجدت على وجه الأرض» . 
الرابع عشر : قوله : «فيقذف بروحه عن السماء » وتطرح طرحا فهوى إلى 
الارض» . 
الخامس عشر : قوله : «فلا مرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الطيب ؟ وما هذا الروح الخبيث ؟» . 
السادس عشر : قوله : فيجلسان ويقولان له : «ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟» فإن كان هذا للروح فظاهر ٠‏ وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من 
الاد 
السابع عشر : قوله : «فإذا صعد بروحه قيل : أي رب عبدك فلان» . 
الفامن عشر : قوله : «ارجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة . فيرى 
مقعده من الجنة او النار» . 
التاسع عشر : قوله في الحديث : «إذا خرجت روح المؤمن صلى علبها كل ملك 
له بين السماء والأرض » فالملائكة تصلى على روحه وبني آدم يصلون على جسده» . 


العشرون : قوله : «فينظر إلى مقعده من الجنة أو النار حتى تقوم الساعة 
والبدن قد تمزق وتلاشى › وإنا الذي يرى المقعدين الروح» . 

ق 
المسك فتنطلق با الملائكة الذين يتوفونه فتلقاهم ملائكة من دون الساء فيقولون : هذا 
فلان ابن فلان کان يعمل کیت وکیت . بمحاسن عمله . فیقولون : مرحبا بکم وبه › 
فيقبضونها منم ٠‏ فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله › فيشرق في السموات 
وهو كبرهان الشمس حتى ينهي بها إلى العرش » وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه » 
فیقولون : من هذا ؟ فيقولون : فلان بن فلان کان يعمل کیت وکیت . لساوئ آعباله . 
فيقولون : لا مرحبًا » ردوه » فيرد إلى اسفل الارض إلى الثرى ففيه عشرة ادلة . 

PENT خروج‎ ١ أحدها‎ 

الثاني : طيب ريحها . 

الغالث : انطلاق الملائكة بها . 

الرابع : تحية الملائكة ها . 

الخامس قبضهم لما . 

السادس :صعود م ھا . 

السابع : إشراق السموات لضوما . 

الفامن :انتهاؤها إلى العرش . 

التاسع :قول اللائكة : من هذا ؟ وهذا سؤال عن عين وذات قانمة بنفضسما . 

العاشر: قوله : ردوه إلى أسفل الأرضين . 

زل 

الرابع والستون : حديث أبي هربرة : «إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان › 
فيصعدانه إلى الساء » فيقول أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله 
عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » وذكر المسك . ثم يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول : 
ردوه إلى اخر الاجلين» › ففيه ستة ادلة : 

أحدها #قوله : «تلقاه ملكان إلى السماء» . 


ماهى حقيقةالففىر ؟ _ ٣‏ 


الثاني : قوله : «فيصعدانه إلى السماء» . 

الفالث : قول الملائكة : «روح طيبة جاءت من قبل الأرض» . 
الرابع : «صلاتهم علها» . 

الخامس : «طيب ريحها» . 

السادس : «الصعود با إلى الله عز وجل» . 


۳٢‏ ڪتاب الروم 


فمل 

الحادي والسبعون : حديث أى هريرة رض الله عنه : «أن المؤمن حضره 
الملائكة » فإذا كان الرجل الصالح قالوا ٠‏ اخرجي اا النفس الطيبة كانت في الجسد 
الطيب » اخرجي حميدة » وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال يقال لها 
ذلك حتی تخرج فيعرج با حتى ينهي با إلى الساء » فيستفتح لها فيقال : من هذا ؟ 
فيقال : فلان بن فلان » فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي 
حيدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لما ذلك » حتى ينعي با إلى 
الساء الى فما الله عز وجل . وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي ايتا النفس النبيثة 
EE‏ الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال لها حتى تخرج فينهي بها إلى السماء » فيقال : من هذا ؟ فيقال : 
فلان بن فلان » فيقال : لا مرحبا بالنفس الخبيغة كانت في الجسد الخبيث › ارجي 
ق ات ا ل ار م وا الوا وو ية 
صعیح وفيه عشرة ادلة . 

احدها : قوله : « كانت في الجسد الطيب » وكانت في الجسد الخبيث» فا هنا 
EE‏ 

الثاني : قوله «اخرجي حيدة» . 

الثالث : قوله «وأبشري بروح وريحان» فهذا بشارة بما تصير إليه بعد خروجما . 

الرابع : قوله : «فلا يزال يقال ما ذلك حتى ينتهي با إلى السماء» . 

الخامس : قوله : «فيستفتح لما» . 

السادس : قوله : «أدخلي حيدة») . 

السابع : قوله : «حتی ينتهي با إلى الساء التي فا الله تعالى» . 

الغامن : قوله : «لنفس الفاجر ارجي ذميمة) . 

التاسع : قوله : «فانه لا تفتح لك ازات السماء» . 

العاشر : قوله : «فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر» . : 

فصل 


الجادي والثانون : قوله مد : «الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما 


ماهى حقيقة النفير ؟ ۷ 


تناكر منها اختلف» . فوصفها بأنها جنود مجندة » والجنود ذوات قانمة بنفسها ووصفها 
بالتعارف والتناكر » ومحال أن تكون هذه الجنود أعراضا أو تكون لا داخل العالم ولا 
خارجه » ولا بعض ما ولا کل . 

الفاني والهانون : قوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأرواح : 
«تتلافق وتتشام کا تشام الخيل» . وقد تقد م . 

الغالث والغانون : قوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : «أن 
ارواح المؤمنين تتلاقی على مسيرة يومين › وما رأي أحدها صاحبه» . 

الرابع والفانون : الآثار التي ذکرناها فی خلق آدم وا الروح لما دخل في راسه 
عطس ٠‏ فقال : الحمد دده » فما وصل الروح إلى عينيه نظر إلى نمار الجنة > فاما وصل إلى 
جوفه اشتهي الطعام › فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه » وأا دخلت كارهة وتخرج 
كارهة 

ا لخامس والهانون : الآثار التي فا إخراج الرب تعالى النسم ونمييز شقهم من 
سعيدهم »وتفا وتم حينئذ ف الإشراق والظلمة ¢ وارواح الانبياء فم مثل السرج ¢ وقد 
تقدم . 

السادس والغانون : حديث تيم الداري > «أن روح المؤمن إذا صعد ا إلى 
اموت : انطلق بروح عبدی. فضعه ف مکان کذا وکذا» وقد تقد م 

السابع والانون : الآثار التي ذكرناها في مستقر الأرواح بعد الموت » واختلاف 
الناس في ذلك » وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماع السلف على أن للروح مستقرا بعد 
الموت » وان اختلف في تعيينه . 

الفامن والثانون ۽ ما قد علم بالضرورة أن رسول الله بَهةٍ جاء به وأخبر به 
الأمة أنه تنبت أجسادهم في القبور » فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى جسدها 
فد خلت فيه » فانشقت الأرض عنه » فقام من قبره 

وفي حديث الصور أن إسرافيل عليه السلام يندعو الأرواح فتأتيه جميعا أرواح 
المسلمين نورا والأخرى مظلمة » فيجمعها جميعًا » فيعلقها في الصور ثم ينفخ فيه » فيقول 
الب جل جلاله : وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده » فتخرج الارواح من الصور مثل 
النحل » قد ملأت ما بين السماء والأرض » فيأتي كل روح إلى جسده » فيدخل ويأمر الله 


۲۸ 


ڪتاب الروم 


الأرض » فتنشق عنهم » فيخرجون سراعا إلى ربمم ينسلون مطعين إلى الداعي يسمعون 
المنادي من مكان قريب فإذا هم قيام ينظرون . 

وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول أخبر به » وأن الله سبحانه لا ينث مم أرواحا 
غير أرواحهم التي كانت في الدنيا » بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشر أنشأ أبدانجا 
نشأة أخرى ثم ردها إلها . 

التاسع والغانون : أن الروح والجسد يختصان بين يدي الرب عز وجل يوم 
القيامة . قال علي بن عبد العزيز : حدثنا أحمد بن يونس »› حدثنا أبو بكر بن عياش 
عن أبى سعيد البقال » عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما تزال 
ا لخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد » فيقول الروح + يا رب إا 
كنت روحًا منك جعلتني في هذا الجسد فلا ذنب لي . ويقول الجسد : يا رب كنت 
جسدا خلقتني ودخل في هذا الروح مغل النار »> فيه کنت أقوم » وبه کنت أقعد » وبه 
أذهب » وبه أجىء لا ذنب لي . قال : فيقال : أنا أقضى بينكما » أخبراني عن أعمى 
رغد وخلا اتا فان الد لی ان ری را فو كانت ال رجلان لاوت : 
فقال الأعمى : أنا أحملك على رقبتي »فحمله فتناول من الثمر » فأكلا جيعًا » فعلى من 
E SS EEE O‏ 

التسعون : الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث 
فعلوم أن الجسد تلاشى واضحل » وأن العذاب والنعيم المستمرين إلى يوم القيامة إنغا هو 
على الروح . 

الحادي والتسعون : إخبار الضادق المصدوق بي في الحديث الصحيح عن 
الشهداء | ما سئلوا ما تريدون ؟ قالوا : نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل 
فيك مرة أخرى . فهذا سؤال وجواب من ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد إلى الدنيا 
والدخول في أجساد خرجت منها » وهذه الأرواح سئلت وهي تسرح في الجنة » والأجساد 
قد مزقها البلى . 

الثاني والتسعون : ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت » وأرواح الكفار في سجين . وقد 


الفالث والتسعون : رؤية النبي ية لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره ليلة 


۲۹ 


ما هى حقيقة النفس ؟ 


الإسراء . فرآها متحيزة بمكان معين . 

الرابع والتسعون : رؤيته أرواح الأنبياء في السموات وسلامم عليه وترحيهم به 
کا ا > وأما أبدانمم فقي الأرض 

ا لخامس والتسعون : رؤيته ت أرواح الأطفال حول إبراهيم الخليل عليه 
السلام . 

السادس والتسعون : رؤيته ي أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب في 
حديث سرة الذي رواه البخاري في صحيحه » وقد تلاشت أجسادهم واضحلت » وإغا 
كان الذي رآه أرواحم ونسمهم يفعل بها ذلك . 

الساع والتسعون : إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله ہم أحياء عند 
رمم یرزقون وأهم فرحون مستبشرون بإخواہم » وهذا للأرواح قطعا لأن الأبدان ف 
التراب تنظر عود ارواحم إلا يوم البعث . 

النامن والتسعون : ما تقدم من حديث ابن عباس رضي اله عهما » ونحن 
نسوقه لیتبین کر فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح » وقد ذكرنا 
إسناده فيا تقدم » قال : بيغا رسول الله َي ذات يوم قاعدا تلا هذه الآية : ولو رى 
إذ الظايمون في رات الوت # [الأنعام : ۹۳] » ثم قال : «والذي نفس عد بيده ما من 
نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة أو النار » فإذا كان عند ذلك صف له 
ساطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس » فينظر إلهم ما يرى 
غيرهم وان كنتم ترون أنه بنظر إلي » مع كل ملك منهم أكفان وحنوط » فإن كان مؤمنا 
بشروه بالجنة » وقالوا : أخرجي ايتا النفس المطمئنة إلى رضوان الله وجنته » فقد أعد الله 
لك من الكرامة ما هو خير لك من الدنيا وما فما . فلا يزالون يبشرونه » فهم ألطف به › 
وأرأف من الوالدة بولدها » ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل » يموت الأول 
فالأول » ويبرد كل عضو الأول فالأول » وون علهم › وان کنتم ترونه شدیدا حتی تبلغ 
ذقنه › فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم » فيبتد رونا 
كل ملك منہم امم يقبضا » فيتولى قبضها ملك › ثم تلا رسول الله َة فل واگ 
ملك الوت الذي وك بكم ثم إلى ركز عون 4 [السجدة : ]١‏ فيتلقاها بأكفان 
بيض » ثم يحتضنها إليه » فلهو أشد لزوما من المرأة لولدها » ثم يفوح منها ربح أطيب من 
السك . فيستنشقون ريحا طيبَا » ويتباشرون با » ويقولون : مزحبا بالرح الطيبة والروح 


۰ 


ڪتاب الروم 


الطيب ٠‏ اللهم صل عليه روحا وصل على جسد خرجت منه » قال : فيصعدون بها 
فتفوح لهم رخ أطيب من المسك > فیصلون علا » ویتباشرون بها » وتفتح لهم أبواب 
السماء > ويصلى علا كل ملك في کل ساء تمر بهم حتى تنتهي بين يدي الجبار جل جلاله 
فيقول الجبار عز وجل : مرحبا بالنفس الطيبة » أدخلوها الجنة » وأروها مقعدها من 
الجنة » واعرضوا علا ما أعددت لها من الكرامة والنعيم » ثم اذهبوا بها إلى الأرض › 
فإني قضيت أني ما خلقتهم وفيا أعيدهم ومنها أخرجيم تارة أخرى . فوالذي نفس عد 
بيده لهي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج من الجسد وتقول : أين تذهبون 
بي ؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه ! فيقولون : إنا مأمورون بهذا فلا بد لك منه 
فهبطون به على قدر فراغہم من غسله وأكفانه » فيدخلون ذلك الروح بين الجسد 
وأكفانه» فتأمل كر في الحديث من موضع يشد ببطلان قول المبطلين في الروح . 

التاسع والتسعون :ما ذكره عبد الرزاق » عن معمر » عن زيد بن أسلم عن 
عبد الرحهمن بن البيلماني » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنما قال : إذا توفي المؤمن 
بعث إليه ملكان بريحان من الجنة وخرقة تقبض فما فتخرج كأطيب رانحة وجدها أحد 
قط بأنفه حتى يؤتى به الرحمن جل جلاله »فتسجد ال ملائكة قبله » ويسجد بعدهم › ثم 
يدعى ميكائيل عليه السلام » فيقال : اذهب ذه النفس فاجلا مع أنفس المؤمنين 
حتى أسألك عنا يوم القيامة . 

وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في وفاة 
النوم ووفاة الموت . وأما حين قدوما على اله فأحسن تحيتها أن تقول : اللهم أنت 
السلام > ومنك السلام » تباركت يا ذاءالجلال والإكرام . 

وحدثني القاضي نور الدين. بن الصائغ قال : كانت لي خالة وكانت من. 
الصالحات العابدات قال : عدتها في مرض موتا فقالت لي : الروح إذا قدمت على الله 
ووقفت بین یدیه ما تکون تحیتا وقوما له ؟ قال : فعظمت على مسألتها » وفکرت فيا م 
قلت : تقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام . قال : 
فلما توفيت رأيتها في المنام فقالت لي : جزاك الله خيرا » لقد دهشت فما أدري ما أقوله › 
ثم ذكرت تلك الكامة التي قلت لي فقلتها . 

نمل 


المائة : ما قد اشترك في العلم به عامة أهل الأرض من لقاء أرواح الموقق » 


ماهى حقيقةالففىر؟ ل 


وسؤالهم لهم وإخبارهم إياهم بأمور خفيت علهم » فرأوها عيانا » وهذا أكثر من أن 
پتکلف إیراده . 

وأتجب من هذا الوجه الحادي والمائة : أن روح النام بحصل لما في المنام آثار 
فتصبح يراها على البدن عيانًا » وهي من تأثير للروح في الروح كما ذكر القيراوني في (كتاب 
البستان) عن بعض السلف . 

قال : کان لي جار شتم أبا بكر وعمر رضي الله عنہما » فلما کان ذات يوم أکثر 
من شتمهما » فتناولته وتناولني » فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين » فنمت »› وترکت 
العشاء » فرأيت رسول اله ع في المنام » فقلت : يا رسول اله فلان يسب أصحابك قال 
: من أصحابي ؟ قلت : أبو بكر وعمر . فقال : خذ هذه المدية فاذبحه بها » فأخذتها 
فأضجعته وذبحته » ورأيت کأن يدي أصاا من دمه فالقیت المدية » وأهويت بيدي إلى 
الأرض لأمسحها » فانتهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره » فقلت : ما هذا الصراخ ؟ 
قالوا : فلان مات خأة » فما أصعنا جئت فنظرت إليه » فإذا خط موضع الذح . 

وني (كتاب المنامات) لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش قال : رأيت رجلا 
بالشام قد أسود نصف وجه وهو يغطيه فسألته عن ذلك ؟ فقال : قد جعلت لله على 
أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به » كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب 
رضي اله عنه » فبينا أنا ذات ليلة نام إذ أتاني آت في منامي » فقال لي : نت صاحب 
الوقيعة في ؟ فضرب شق وجي » فأصبحت وشق وجي أسود كا ترى . 

وذكر مسعدة عن هشام بن حسان » عن واصل مولى أبي عيينة » عن موسى بن 
عبيدة » عن صفية بنت شيبة قالت : كنت عند عائشة رضى الله عنها فأتتها امرأة 
عل ا کن الا ری ا هال اك اام ال هی ی ى 
كان رجلا محا » وإني رأيت في المنام حياضا علا رجال معم آنية يسقون من أتاهم » 
فرايت ابي » قلت : اين امي ؟ فقال : انظري › فنظرت . فإذا امي ليس علا إلا فطعة 
خرقة » فقال : إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من بقرة فبجحوها » فتلك 
الم انا ول ا وه ل عه فال اعات ا من الانة 
فسقیجا ضودیت من فوت من سقاها یبس انه يده » فأصبحت يدي کا ترین . 

وذكر الحارث بن أسد المحاسبي وأصبغ وخلف بن القاسم وجماعة عن سعيد بن 
مسلمة قال : بيغا امرأة عند عائشة إذ قالت : بايعت رسول الله يي على أن لا أشرك 


۲ ڪتاب الروم 


باسه شيا » ولا أسرق » ولا أزني » ولا أقتل ولدي » ولا آتي بهتان أفتريه من بين يدي 
ورجلي » ولا اعصي في معروف » فوفیت لري ووفا لي ريي » فوالله لا یعذبنی اله » فأټاها 
ف الام مك قال ها عك مرن وة بون و حفن وجاك 
تؤذين » وزوجك تعصين » ثم وضع أصابعه الخس على وجهها » وقال : خمس بخمس 
ولو زدت زدناك » فأصبحت وأثر الأصابع في وجبها . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك : معت مالكا يقول : إن يعقوب 
بن عبد الله بن الأشج كان من خيار هذه الأمة نام في اليوم الذي استشهد فيه » فقال 
لاصحابه : إني قد رايت أمرا ولاخيرنه » إني رايت كاني ادخلت الجنة فسقيت لبتًا › 
فاستقاء فقاء اللبن » واستشهد بعد ذلك » قال أبو القاسم : وكان في غزوة في البحر بموضع 
لا لبن فيه » وقد سمعت غير مالك يذكره » ویذكر أنه معروف » فقال : إني رأيت كأني 
أدخل الجنة فسقيت فما لبنًا » فقال له بعض القوم : أقسمت عليك لا تقيأت » فقاء لبتًا 
يصلد » أي يبرق » وما في السفينة لبن ولا شاة . قال ابن قتيبة : قوله : يصلد أي يبرق 
. يقال : صلد اللين ومنه يصلد » ومنه حديث عمر أن الطبيب سقاه لبنا »> فخرج من 
الطعنة أبييض يصلد . 

وكان نافع القارئ إذا تكلم يشم من فيه رانحة المسك › فقيل له : كلما قعدت 
تتطيب ؟ فقال : ما أمس طيبًا ولا أقربه » ولكن رأيت النبي َة في المنام وهو يقرأ ني 
فمي » فن ذلك الوقت يشم من في هذه الراتحة . 

وذكر مسعدة في كتابه في الرؤيا » عن ربيع بن الرقاشي قال : أتاني رجلان › 
فقعدا إلى » فاغتابا رجلا » فنهيتهما › فأتاني أحدهما بعد فقال : إني رأيت في المنام كأن 
زنجیا اتاني بطبق عليه جنب خنزبر لم ار لحما قط اسمن منه » فقال لي » کل › فقلت : 
آکل لحم خنزير ؟ فتهددني » فأكلت » فأصبحت وقد تغير فمي » فام يزل جد الرح في فه 
شهرین . 

وكان العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه » فقال لأهله ؛ تلك الليلة : إني أجد 
فترة » فإذا كان وقت كذا فأيقظوني » فام يفعلوا . فقا : فأتاني آت في منامي فقال : ۾ يا 
علاء بن زياد اذكر اله يذكرك » وأخذ بشعرات في مقدم رأسي » فقامت تلك الشعرات في 
مقدم رأسي » فلم تزل قانمة حتى مات » قال حى بن بسطام : فلقد غساناه يوم مات 
وإنهن لقيام في رأسه . 


ماه حقيقة‌الففىر ؟ ٣‏ 


وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرازي » عن عد بن علي قال : كنا بمكة في 
مسجد الحرام قعودا » فقام رجل نصف وجه أسود ونصفه أبيض » فقال : يا أا الناس 
اعتبروا بي فإني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما » فبيغا أنا ذات ليلة نام إذ أتاني آتٍ » 
فرفع يده فلطم وجپي » وقال لي : ياعدو الله » يا فاسق » ألست تسب أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما ؟ فأصبحت وأنا على هذه الحالة . 

وقال جد بن عبد الله المهلبي : رأيت في المنام كأني في رحبة بني فلان › وإذا 
ابي ب جالس على أكة ومعه أبو بكر وعمر واقف قدامه فقال له عمر : يا رسول الله 
إن هذا يشتمني ویشتم أبا بكر . فقال : جى به يا أبا حفص فأتى برجل » فإذا هو 
الماني » وكان مشهورا بسهما » فقال له الني بني : «أضجعه» » فأضجعه » ثم قال : 
اذبحه فذجحه ‏ قال : فما نہنی إلا صیاحه » فقلت : مالي لا أخبره ؟ عسى أن يتوب »› 
فاما تفربت من منزله معت بكاء شديدًا » فقلت : ما هذا البكاء ؟ فقالوا : العماني ذح 
البارحة على سريره . قال : فدنوت من عنقه فإذا من أذنه إلى أذنه طريقة حمراء كالدم 
ا 

وقال القيرواني : أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال : أخبرني أبو الحسن 
المطلبى أمام مسجد النى بي قال : رأيت بالمدينة عجبًا ؛ كان رجل يسب أبا بكر وعمر 
رض اف غا ٠‏ فيا ن بوا ن اا بعد اة الس د أف رجحل زف خرجت 
عيناه وسالتا على خديه » فسألناه ما قصتك ؟ فقال : رأيت البارحة رسول الله غي 
وعلی بین يديه ومعه ابو بكر وعمر › فقالا : یا رسول الله هذا الذي یؤذینا ویسبنا . فقال 
لي رسول اه َي : «من أمرك بهذا يا أبا قيس ؟» فقلت له : على » وأشرت عليه › 
فأقبل علي بوجهه ويده وقد ضم أصابعه وبسط السبابة والوسطى ٠‏ وقصد بها إلى عيني » 
فقلت : إن كنت كذبت ففقأً الله عينيك . وادخل أصبعيه في عيني » فانتهت من نومي 
وأنا على هذه الحال » فكان يبكي يخبر الناس » وأعلن بالتوبة . 1 

قال القيرواني : وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال : أخبرني فقيه قال : كان 
عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده » ولكنه كان يؤخر الفطر › فرأي في المنام كأن أسودين 
اخذین بضبعیه وثیابه إلى تنور حمی لیلقیاه فيه . قال : فقلت لھما على ماذا ؟ فقالا : 
على خلافك لسنة رسول اله ب » فإنه أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره ؛ قال : فأصبح 
وجہه قد اسود من وج النار » فكان مشي متبرقعا في الناس . 


ا ع كدالو 


وأعجب من هذا الرجل يرى في المنام وهو شديد العطش والجوع والألم أن غيره 
قد سقاه وأطعمه » أو داواه بدواء » فيستيقظ وقد زال عنه ذلك کله » وقد رأي الناس 
ما غانب: 

وقد ذكر مالك » عن أبي الرجال » عن عمرة » عن عائشة أن جارية لها سحرتها 
وأن سنديا دخل علا وهي مريضة › فقال : إنك سحرت . قالت : ومن سحرني ؟ قال : 
جارية في حجرها صبي قد بال علا ؟ فدعت جاریتها » فقالت : حتى أغسل بولا في 
ثوي » فقالت لها : أسحرتني ؟ قالت : نعم . قالت : وما دعاك إلى ذلك ؟ قالت : 
أردت تعجيل العتق . فأمرت أخاها أن يبيما من الأعراب من يسئ ملكا » فباعا » ثم 
إن عائشة رأت في مناما أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضا بعصًا » فاستسقى لها » 
فاغتسلت فبرأت . 

وكان ساك بن حرب قد ذهب بصره فرأي إبراهيم الخليل ثي المنام فمسح على 
عينيه » وقال : اذهب إلى الفرات » فتنغمس فيه ثلاثا . ففعل فأبصر . 

وكان إساعيل بن بلال الحضرمي قد عمى › فأتى ني المنام » فقيل له : قل : يا 
قريب يا جيب يا سميع الدعاء يا لطيف من يشاء رد على بصري ؛ فقال الليث بن سعد : 
انا رایته قد عمی ثم ابصر . 

وقال عبید الله بن ابي جعفر : اشتکیت شکوی » نهدت مها » فكنت أقرأً آية 
الكرسى ٠‏ فنمت فإذا رجلان قانمان بين يدي » فقال أحدهما لصاحبه : أن يقرأ آية فا 
E SERE E E E‏ 

قال ابن أبي الدنيا : اعتلت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة » فرأت 
في المنام قائلا يقول ما : لا إله إلا الله » المغلي وشراب الورد . فشربته فاذهب الله عا ما 
کانت تجد . 

قال : وقالت أيصًا : رأيت في المنام كأني أقول : السناء والعسل وماء الحمص 
الأسود شفاء لوجع الأوراك ؛ فلما استيقظت أتتني امرأۃ تشکو وجعا ہورکہا فوصفت لھا 
ذلك » فاستنفعت به . 

وقال جالينوس : السبب الذي دعاني إلى فصد العروق الضوارب أني أمرت به 
في منامي مرتين . قال : كنت إذ ذاك غلامًا . قال : وأعرف إنسانًا شفاه الله من وجع 


ما هى حقبقة الفنفس ؟ ro‏ 


کان به في جنبه بفصد العرق الضارب لرؤيا رآها في منامه . 
وقال ابن النراز : كنت أعالج رجلا معودًا > فغاب عني » ثم لقیته » فسألته 
عن حاله » فقال : رأيت في المنام إنسانا في زي ناسك متوكئا على عصا وقف علي وقال 
: أنت رجل معود ؟ فقلت : نعم » فقال غ لکا اجن قا ضاف 
فسألت عهما » فقيل لي : الكباء المصطكي والجلنجبين الورد المربي بالعسل » فاستعملتهما 
أياما فبرأت » فقلت : له ذلك جالینوس 
والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تذكر . قال بعض الناس : إن أصل الطب 
من المنامات » ولا ريب أن كثيرا من أصوله مستند إلى الرؤيا ؛ ا أن بعضها عن 
التجارب » وبعضها عن القياس » وبعضها عن إلمام » ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر 
في (تارځ الأطباء) وفي (كتاب البستان للقيرواني) وغير ذلك . 
فهبل 
الوجه الثاني بعد المائة : قوله تعالى : إن الین كدب انتا اترو عَنا لا 
نخ فز أراب الماء © [الأعراف : ]٤٠‏ وهذا دليل على أن ا تفتح لهم أبواب 
الماء » وهذا التفتيح هو تفتيحها لأرواحمم عند الموت كا تقدم في الاحاديث المستفيضة 
أن السماء تفتح لروح المؤمن حتى ينتهي بها إلى بين يدي الرب تعالى . 
وأما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب الساء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة . 
فصل 
الوجه الفالث بعد المائة : قول النى َي : «يا بلال ما دخلت الجنة إلا 
معت خشخشتك بين يدي » فبم ذاك ا : واا أحدثت: ق ليل أو ار إلا 
توضات وصلیت رکعتین» قال : «ما» » ومعلوم اي الذي مع خشخشته بین يديه هو 
روح بلال » وإلا مجسده م ينقل إلى الجنة . 
الوجه الرابع بعد المائة : الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور › والسلام على 
أهلها » ومخاطبتهم » والإخبار عن معرفتهم بزوارهم » وردهم علهم السلام . وقد تقدمت 
اوغا 
الوجه الخامس بعد المائة : شكاية كثير من أرواح الموتى إلى أقارمم وغيرم 
أمورا مؤذية »فیجدونا کا شكوه › فیزیلونا . 
الوجه السادس بعد المائة : لو كانت الروح عبارة عن عرض من أعراض البدن 


۳7 


ڪتاب الروم 


أو جوهر جرد ليس بجسم ولا حال فيه » لكان قول القائل : خرجت وذهبت وقمت 
وجئت وقعدت وتحركت ودخلت ورجعت ونحو ذلك كله أقوالا باطلة » لأن هذه 
الصفات متنعة الثبوت في حق الأعراض والمجردات » وكل عاقل يعلم صدق قوله وقول 
غيره ذلك » فالقدح ذلك قدح في أظهر المعلومات » فهو من باب السفسطة لا يقال 
حاصل هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتم وهى تحتمل الحقيقة والمجاز فلعل 
اده ول مي وخ ٠‏ اقا اداا ماده الل والظ مان دة 
الألفاظ » فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخل وخرج وانتقل لا جرد بدنه › 
فشهادة الحس والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلا » وإلى البدن تبعًا من 
أصدق الشهادات » والاعتاد على ذلك لا على مجرد الإطلاق اللفظي . 

الوجه السابع بعد المائة : أن البدن مركب ومحل لتصرف النفس › فكان 
دخول البدن وخروجه وانتقاله جاریا مجری دخول مرکبه من فرسه ودابته » فلو کانت 
النفس غير قابلة للدخول والخروج والانتقال والحركة والسكون لكان ذلك بمنزلة دخول 
مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو › وهذا معلوم البطلان بالضرورة 
> وكل أحد يعلم أن نفسه وروحه هي التي دخلت وخرجت وانتقلت وصرفت البدن 
وجعلته تبعا لها في الدخول والخروج › فهو لها بالأصل وللبدن بالتبع » لكنه للبدن 
بالمشاهدة وللروح بالعام والعقل . 

الوجه الثامن بعد المائة : أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول إنها عرض 
لكان الإنسان كل وقت قد يبدل مائة ألف نفس أو أكثر » والإنسان إنما هو إنسان 
بروحه ونفسه لا ببدنه » وكان الإنسان الذي هو الإنسان غير الذي قبله بلحظة وبعده 
بلحظة » وهذا من نوع الهوس . ولو كانت الروح مجردة «وتعلقها بالبدن بالتدبير فقط لا 
بالمساكنة والمداخلة لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن ٠‏ وتتعلق بغيره كما يجوز انقطاع 
تدبير المدبر لبيت أو مدينة عنها ويتعلق بتدبير غيرها » وعلى هذا التدبير فنصير شاكين في 
أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو غيرها ؟ وهل زيد هو ذلك الرجل أم 
غيره ؟ وعاقل لا يجوز ذلك ٠‏ فلو كانت الروح عرضا أو أمرا جردا لحصل الشك المذكور 


الوجه التاسع بعد المائة : أن كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفكر 
والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية › ويعام أن الموصوف ليس 
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بذلك عرضا من أعراض بدنه ولا جوهرا جردا منفصلا عن بدنه غير جاور له » ويقطع 
ضرورة بأن هذه الإدراكات لأمر داخل في بدنه كما يقطع بأنه إذا سمع وأبصر وشم وذاق 
ولس وتحرك وسكن › فتلك أمور قانمة به مضافة إلى نفسه > وأن جوهر النفس هو الذي 
قام به ذلك کله م يقم بمجرد ولا بعرض » بل قام بمتحیز داخل العالم منتقل من مکان 
إلى مكان يتحرك ويسكن ويخرج ويدخل » وليس إلا هذا البدن والجسم الساري فيه 
المشابك له الذي لولاه لكان بمنزلة الجاد . 

الوجه العاشر بعد المائة : أن النفس لو كانت مجردة وتعلقها بالبدن تعلق 
التدبير فقط كتعلق املاح بالسفينة والجال يجمله لأمكنها ترك تدبير هذا البدن واشنتغالها 
بتدبير بدن آخر كا يمكن املاح والجال ذلك » وفي ذلك تجويز نقل النفوس من أبدان إلى 
أبدان » ولا يقال : إن النفس اتحدت ببدنا فامتنع علا الانتقال › أو إنها لها عشق 
طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن » فلهذا السبب امتنع انتقا ما › لأنا نقول : الاتحاد 
عا لا يتحيز بالمتحيز حال » ولأنها لو اتحدت به لبطلت ببطلانه › ولأنها بعد الاتحاد إن 
بقيا فهما اثنان لا واحد » وان عدما معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شىء › وان 
بتي أحدهما وعدم الآخر فليس باتحاد » أيضا وأما عشق النفس الطبيعي للبدن فالنفس 
إنما تعشقه لأا تتناول اللذات بواسطته › وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوما 
كانت نسبتها إليها على السواء » فقولك : إن النفس المعينة عاشقة للبدن المعين باطل » 
ومثال ذلك العطشان إذا صادف آنية متساوية كل مها بحصل غرضه امتنع عليه أن 
يعشق واحدا ما بعینه دون سائرها . 

الوجه الحادي عشر بعد المائة : أن نفس الإنسان لو كانت جوهرا جردا لا 
داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه » ولا مباينة ولا جانبة › 
لكان يعام بالضرورة أنه موجود بهذه الصفة لأن عام الإنسان بنفسه وصفاتها أظهر من كل 
معلوم › وأن عامه بما عداه تابع لعامه بنفسه > ومعلوم قطعا أن ذلك باطل › فإن جاهير 
أهل الأرض يعامون أن إثبات هذا الوجود محال في العقول شاهدا وغائبا » فمن قال ذلك 
في نفسه وربه » فلا نفسه عرف ولا ربه عرف . 

الوجه الثاني عشر بعد المائة : أن هذا البدن المشاهد محل لجيع صفات النفس 
وادراكاتا الكلية والجزئية » وحل للقدرة على الحركات الإرادية » فوجب أن يكون 
الحامل لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما سكن فيه . أما أن يكون علها جوهرا 
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مجردا لا داخل العام ولا خارجه فباطل بالضرورة . 

الوجه الفالث عشر بعد المائة : أن النفس لو كانت مجردة عن الجسمية والتحيز 
لامتنع أن يتوقف فعلها على عماسة محل الفعل لأن ما لا يكون متحيزا عتنع أن بصير 
ماسا لامتحيز » ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبيل الاختراع من غير حاجة إلى 
حصول مماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل » فكان الواحد منا يقدر على تحريك 
الأجسام من غير أن يماسا أو ماس شيئا يماسا » فإن النفس عندكم كا كانت قادرة على 
تحريك البدن من غير أن يكون بينها وبينه ماسة » كذلك لا تمنع قدرتها على تحريك جسم 
شرو من غر اة له ولا لا ماه رولك بال الور فلم أن الف لا رى 
على التحريك إلا بشرط أن تماس محل الحركة أو تماس ما اسه » وكل ما كان ماسا 
للجسم أو لما بماسه فهو جسم » فإن قيل : يجوز أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنها 
الخاص غير مشروط بالمماسة «وتأثيرها في تحريك غيره موقوف على حصول المماسة بين 
بدنها وبين ذلك الجسم » فالجواب أنه لما كان قبول البدن لتصرفات النفس لا يتوقف على 
حصول المماسة بين النفس وبين البدن » وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من 
الأجسام » لأن الأجسام متساوية في قبول الحركة » ونسبة النفس إلى جيعها سواء » لأا 
إا كانت عرد فى جيه غلاق اجب كانت نة دابا إل الكل الو ٠و‏ 
كانت ذات الفاعل نسبتها إلى الكل بالسوية والقوابل نسبتا إلى ذلك الفاعل بالسوية كان 
التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء فإذا استغنى الفاعل عن مماسة محل الفعل في حق 
البعض وجب أن يستغني في حق الجيع » وإن افتقر إلى المماسة في البعض وجب افتقاره 
في الجيع ‏ فإن قيل : النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره فكان تأثيرها فيه أقوى من 
تأثيرها في غيره » قيل : هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقما بالبدن أكثر » 
وفترها فه أقوئ.٠‏ اما أن تر مفتضى ذاا النضية إلى هذةالاأجنام بقذلف غال: 
وهذا دليل في غاية القوة . 

الوجه الرابع عشر بعد المائة : أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو 
هذا الحي الناطق المتغذي النامي الحساس المتحرك بالإرادة » وهذه الصفات نوعان : 
صفات لبدنه » وصفات لروحه › ونفسه الناطقة › فلو كانت الروح جوهرا جردا لا 
داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه » لكان الإنسان لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » أو کان بعضه في العام ویعضه لا داخل العا 
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ولا خارجه » وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك » وأن الإنسان بجملته داخل العالم 
بدنه وروحه » وهذا في البطلان يضاهي قول من قال : إن نفسه قديمة غير خلوقة › جعلوا 
نصف الإنسان مخلوقا ونصفه غير مخلوق فإن قيل : نحن سام أن الإنسان كما ذكرتم إلا أا 
نثبت جوهرا مجردا يدبر الإنسان الموصوف بهذه الصفات . 

قلنا : فذلك الجوهر الذي أثبتموه مغاير للإنسان أو هو حقيقة الإنسان ؟ ولا بد 
لك من أحد الأمرين » فإن قلتم : هو غير الإنسان » رجع كلامك إلى أنكم أثبتم للإنسان 
مدبرا غيره سميتموه نفسًا » وكلامنا الان إنما هو في حقيقة الإنسان لا في مدبره » فإن . 
مدبر الإنسان وجيع العام العلوي والسفلي هو اله الواحد القہار . 

الوجه الخامس عشر بعد المائة: أن كل عاقل إذا قيل له : ما الإنسان ؟ فإنه 
يشير إلى هذه البنية وما قام بها لا بخطر بباله أمر مغاير لما جرد ليس في العالم ولا خارجه 
> والعام بذلك ضروري لا یقبل شکا ولا تشکیکا . 

الوجه السادس عشر بعد المائة :أن عقول العا مين قاضيه بأن الخطاب متوجه 
إلى هذه البنية وما قام بها وساكنها » وكذلك المدح والذم والشواب والعقاب والترغيب 
والترهيب » ولو أن رجلا قال : المأمور والمهي والممدوح والمذموم والمخاطب والعاقل 
جوهر مجرد ليس في العام ولا خارجه > وللا متصل به ولا منقفصل عنه . لأضحك العقلاء 
على عقله ولأطبقوا على تکذیبه » وکل ما شهدت بدائه العقول وصرانحها ببطلانه کان 
الاستدلال على ثبوته استدلالا على صعة وجود المحال » وباده التوفيق . 

فمل 

فإن قيل : قد ذكرتم الأدلة الدالة على جسميتها وتحيزها فما جوابكم عن أدلة 
المنازعين لك في ذلك ؟ فإنهم استدلوا بوجوه : 

أحدها : اتفاق العقلاء على قومم : الروح والجسم والنفس والجسم » فيجعلونها 
شيئا غير الجسم فلو كانت جسا لم يكن لمذا القول معنى . 

الثاني : وهو أقوى ما يحتجون به أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو قابل 
للقسمة » كالنقطة والجوهر الفرد » بل ذات واجب الوجود » فوجب أن يكون | لعلم 
بذلك غير قابل للقسمة » فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم وهو محله غير قابل 
للقسمة ‏ وهو النفس » فلو كانت جسا لكانت قابلة للقسمة › ويقرر هذا الدليل على وجه 
آخر » وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسا أو جسانيا لانقمست تلك العلوم لأن 
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الجال في المنقسم » وانقسام تلك العلوم مستحيل . 

الثالث : أن الصور العقلية الكلية مجردة بلا شك » وتجردها › إما أن يكون 
بسبب المأخوذ عنه أو بسبب الأخذ » والأول باطل لأن هذه الصور إنما أخذت عن 
الأشخاص الموصوفة بالمقادير الختلفة والأوضاع المعينة » فثبت أن تجردها إنما هو بسبب 
الأخذ هما والقوة العقلية المساة بالنفس . 

الرابع : أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية » فإنها تقوى على 
إداراكات لا تتناهي » والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية لأن القوة الجسمانية 
تنقسم بانقسام محلها » فالذي يقوى عليه بعضها بجحب أن يكون أقل من الذي يقوى عليه 
الكل » فالذي يقوى عليه الكل يزيد على الذي يقوى عليه البعض أضعافا متناهية ؛ 
والزائد على المتناهي بمتناه متناه . 

ا لخامس : أن القوة العاقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون القوة 
العاقلة دانمة الإدراك لتلك الآية أو متنعة الإدراك هما بالكلية » وكاهما باطل » لأن إدراك 
القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عين وجودها فهو محال ٠‏ وإن كان صورة مساوية لوجودها 
وهي حالة في القوة العقلية الحالة في تلك الآلة لزم اجتاع صورتين متائلتين وهو محال » 
وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو أدركت آلا لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول 
تلك الآلة عند القوة العاقلة » فيجب حصول الإدراك دانما إن كفى هذا القدر في حصول 
الإدراك » وان لم يكف امتنع حصول الإدراك في وقت من الأوقات إذ لو حصل في وقت 
دون وقت لكان بسبب أمر زائد على جرد حضور صورة الآلة . 

السادس : أن كل أحد يدرك نفسه » وإدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية 
المعلوم عند العام غا ها > فو ا ان کن ر 6 د5ا ا 
لأجل حضور صورة مساوية لذواتنا في ذواتنا » والقسم الغاني باطل وإلا لزم اجتاع 
المغلين » فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا حضور ذاتنا عند ذاتتا » وهذا إنغا يكون إذا 
كانت ذاتا قانمة بالنفس غنية عن امحل لأا لو كانت حالة في محل كانت حاضرة عند 
ذلك امحل » فشبت أن هذا المعنى إنما بحصل إذا كانت النفس قانمة بنفسها غنية عن محل 
تحل فيه . 

السابع : ما احتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه فقال : لا نشك أن 
الواحد منا بمكنه أن يتخيل بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت وشوسا وأقارا » فهذه الصور 
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الخيالية لا تكون معدومة لأن قوة المتخيل تشير إلى تلك الصور › وتميز بين كل صورة 
وغيرها » وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصير كالمشاهد الحسوس ٠‏ ومعلوم أن العدم 
امحض والنفي الصرف لا يثبت ذلك » ونحن نعام بالضرورة أن هذه الصور ليست موجودة 
في الأعيان » فثبت أا موجودة في الأذهان » فنقول محل هذه الصورة إما أن يكون 
جسا » أو حالا في الجسم أو لا جسما » ولا حالا في الجسم » والقسان الأولان باطلان 
لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة والدماغ والقلب جسم صغير ٠‏ وانطباع العظيم في 
الصغير حال » فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسني . 

والثامن : لو كانت القوة العقلية جسدانية لضعفت في زمان الشيخوخة دانما 
وليس كذلك . : 

التاسع : أن القوة العقلية غنية في أفعاما عن الجسم » وما كان غنيا في فعله عن 
الجسم وجب أن يكون غنيا في ذاته عن الجسم . بيان الأول أن القوة العقلية تدرك 
نفسها » ومن الحال أن يحصل بيا وبين نفسما آلة متوسطة أيصًا » وتدرك إدراكها 
لنفسها ‏ وليس هذا الإدراك بآلة » وأيضا فإنما تدرك الجسم الذي هو آلتها وليس بيا وبين 
آلتها آلة أخرى » وبيان الثاني من وجهين : 

أحدها : أن القوى الجسانية كالناظرة والسامعة والخيال والوه لما كانت 
جسمانية يقدر عليها إدراك ذواتها » وإدراكها لكوما مدركة لذواتما وإدراكها الأجسام الحالمة 
لما فلو كانت القوة العاقلة جسمانية لتعذر علا هذه الأمور الفلاثة . 

الفاني : أن مصدر الفعل هو النفس ‏ فلو كانت النفس متعلقة في قواما 
اروها بام ا ن ك اافان ا کا ما کی م ا ت ات شس 
كذلك ٠‏ ثبت أن القوة العقلية غنية عن الجسم . 

العاشر : أن القوة الجسانية تكل بكثرة الأفعال » ولا تقوى بعد الضعف › 
وسببه ظاهر » فإن القوى الجسمانية بسبب مزاولة الأفعال تتعرض موادها للتحلل 
والذبول » وهو يوجب الضعف . وأما القوة العقلية فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال » 
وتقوى على القوى بعد الضعف فوجب أن لا تكون جسانية . 

الحادي عشر : أنا إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن بحصل في 
الذهن ماهية السواد والبياض » والبداهة حاكمة بأن اجتاع السواد والبياض والحرارة 
والبرودة في الأجسام محال » فاما حصل هذا الاجتاع في القوة العقلية وجب أن لا تكون 
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قوة جسمانية . 
الثاني عشر :أنه لو كان محل الإدراكات جسا وكل جسم منقسم لا عالة » لم 
يمنع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عل بالشيء وبالبعض الآخر منه جل » وحينئذ فيكون 
الإنسان في الحال الواحد عالما بالثىء وجاهلا به . 
الفالث عشر :أن المادة الجسانية إذا حصلت فيا نقوش مخصوصة فإن وجود 
تلك النقوش فما يمنع من حصول نقوش غيرها » وأما النقوش العقلية فالضد من ذلك › 
لأن الأنفس إذا كانت خالية من جميع العلوم والإدراكات » فإنه يصعب عليما التعام » 
فإذا تعلمت شيئا صار حصول تلك العلوم معينا على سهولة غيرها › فالنقوش الجسمانية 
متغيرة متنافية » والنقوش العقلية متعاونة متعاضدة . 
الرابع عشر :أن النفس لو كانت جسا لكان بين إرادة العبد تحريك رجله › 
وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله . قإن النفس هي الحركة للجسد والممهد 
لحركته » فلو كان الحرك للرجل جس » فإما أن يكون حاصلا في هذه الأعضاء أو جائيا 
إلا » فإن كان جائيا إلا احتاج إلى مدة ولا بد » وان كان حاصلا فما فنحن إذا فطعنا 
تلك العضلة التي تكون بها الحركة لم يبق منها في العضو المتحرك شيء ¢ فلو كان ذلك 
المتحرك حاصلا فيه لبقى منه شىء في ذلك العضو . 
ا خامس عشر :لو كانت النفس جسا لكانت منقسمة » ولصح علا أن يعلم 
بعضها كما يعلم كلها » فيكون الإنسان عالما بعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر » وذلك 
2 
السادس عشر :لو كانت النفس جسًا لوجب أن يشقل البدن بدخولها فيه › 
لأن شأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيره أن يقل به كالزق الفارغ › والأمر بالعكس › 
فأ خف ما يكون البدن إذا كانت_فيه النفس . وأثقل ما يكون إذا فارقته . . 
السابع عشر :لو كانت النفس جا لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا 
يخلو شيء منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والنعومة والخشونة والسواد والبياض 
وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتها . ومعلوم أن الكيفيات النفسانية إنغا هى 
الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات الجسانية › فالنفس ليست جسا . 
الفامن عشر :أا لو كانت جسا لوجب أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت 
حاسة منها أو حاستين أو أكثر » فإنا نرى الأجسام كذلك ما ما يدرك بجميع الحواس » 


ما هى حقيفقة الفنفس ؟ YE‏ 


ومنها ما يدرك بأكثرها » وما ما يدرك بحاستين منها أو واحدة » والنفس بريئة من ذلك 
كله » وهذه الحجة التي احتح بها جهم على طائفة من الملاحدة حين أنكروا الخالق 
سبحانه » وقالوا : لو كان موجودا لوجب ان يدرك بحاسة من الحواس فعارضم بالنفس . 
وأنى تتم المعارضة إذا کانت جسا والا لو كانت جسا لجاز إدرا کہا ببعض الحواس . 

التاسع عشر : لو كانت جسا لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشكل › 
وهذه المقادير والابعاد لا تقوم إلا بمادة ومحل » فإن كانت مادتها وحلها نفسا لزم اجتاع 
نفسين » وإن كان غير نفس كانت النفس مركبة من بدن وصورة وهي في جسد مركب 
من بدن وصورة » فيكون الإنسان إنسانين . 

العشرون : أن من خاصة الجسم أن يقبل التجزئ والجزء الصغير منه ليس 
کالکبیر › ولو قبلت التجزئ فکل جزء منا إن کان نفسا لزم أن يكون للإنسان نفوس 
كثيرة لا نفس واحدة » وإن لم يكن نفسا م يكن المجموع نفسا » كما أن جزء الماء إن لم 
یکن مء يکن مجموعه ماء . 

الجادي والعشرون : أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس ولمذا 
ضمحل ویتلاشی لا تفارقه › فلو كانت جسا لكانت متاجة إلى نفس أخرى وهلم جرا ء 
ويتسلسل الأمر » وهذا امحال إنا لزم من كون النفس جس . 

الثاني والعشرون : لو كانت جس لكان اتصالها بالجسم إن كان على سبيل 
المداخلة لزم تداخل الأجسام › وإن كان على سبيل الملاصقة وامجاورة كان الإنسان 
الواحد جسمین متلاصقبن احدها یری والاخر لا یری . 

هذا كل ما موهت به هذه الطائفة المبطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية » وحن 
خجيهم عن ذلك کله فصلا بفصل حول الله وقوته ومعونته . 

فصل 

فأما قولهم : إن العقلاء متفقون على قولهم : الروح والجسم والنفس والجسم » 
وهذا يدل على تغايرهما . 

فالجواب أن يقال : إن مسمى الجسم في اصطلاح المتفلسفة والمتكامين أعم من 
مسماه في لغة العرب وعرف أهل العرف » فإن الفلاسفة يطلقون الجسم على مقابل 
الأبعاد الثلاثة خفيفا كان أو ثقيلا » مرئيا كان أو غير مرني » فيسمون الهواء جسا والنار 
جسا ٠‏ والماء جسا وكذلك الدخان والبخار والكوكب » ولا يعرف في لغة العرب تسمية 


٤ 


ڪتاب الروم 


شيء من ذلك جس البتة » فهذه لغتهم وأشعارهم › وهذه النقول عنهم في كتب اللغة › 
قال الجوهري : قال أبو زيد : الجسم الجسد » وكذلك الجسان والجهان قال الأصمعي : 
الجسم والجسان الجسد › والجهان الشخص » وقد جسم الشيء أي عظم فهو عظيم جسيم 
وجسام بالضم . 

وحن إذا سمينا النفس جس فإنغا هو باصطلاحم وعرف خطابمم وإلا فليست 
جسما باعتبار وضع اللغة » ومقصودنا بكونها جس| إثبات الصفات والأفعال والأحكام التي 
دل علا الشرع والعقل والحس من الحركة والانتقال والصعود والنزول ومباشرة النعيم 
والعذاب واللذة والألم وكونا تحبس وترسل وتقبض وتدخل وتخرج » فلذلك أطلقنا علا 
اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني » وإن لم بطلق علا هل اللغة اسم الجسم » فالكلام مع 
هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ › فقول أهل التخاطب : الروح والجسم » هو 
دا ال 

فصل 

وأما الشبهة الثانية: في أقوى شمهم التي بها يصلون » وعليها يعولون » وهي 
مبنية على اربع مقدمات : 

إحداها :أن في الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه . 

الغانية :أنه بمکن العام به . 

الثالثة :أن العام به غير منقسم . 

الرابعة :أنه بجحب أن يكون محل العلم به كذلك » إذلو كان جسا لكان 

وقد نازعم في ذلك جهور العقلاء » وقالوا : م تقيموا دليلا على أن في الوجود ما 
لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيدي دعاوى » ولا حقيقة ما » وإنما أثبتموه من 
واجب الوجود وهو بناء على أصلكم الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من 
إنكار ماهية الرب تعالى وصفاته › وأنه وجود جرد لا صفة له ولا ماهية » وهذا قول 
باينتم به العقول وجيع الكتب المنزلة من الساء وإاجاع الرسل › ونفيتم به عام الله وقدرته 
ومشیئته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه » ونفيتم به خلق السموات والأرض في ستة 
أيام » وسميتموه توحيدا وهو أصل كل تعطيل . 

قالوا : والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يبطل دليلك › فإنها غير 


اهي فة الف 0 ت هة 


منقسمة » وهي حالة في الجسم المنقسم » فقد حل في المنقسم ما ليس بمنقسم . ثم إن 
مثبتي الجوهر الفرد » وهم جهور المتكامين » ينازعونك في هذا الأصل » ويقولون : الجوهر 
ea a r‏ 
تتميم دليلك إلا بنفي الجوهر الفرد » فإن قلتم : النقطة عبارة عن ناية الخط وفنائه 
وعدمه فهي أمر عدمي » بطل استدلالك بها » وإن كانت أمرا وجوديا فقد حلت في 
المنقسم » فبطل الدليل على التقديرين . 

قالوا أيضا : فلم لا يكون العلم حالا في عله » لا على وجه النوع والسريان فإن 
حلول کل شيء في محله بحسبه » فحلول الحيوان في الدار نوع وحلول العرض في الجسم 
نوع » وحلول الخط في الكتاب نوع » وحلول الدهن في السمسم نوع » وحلول الجسم في 
العرض نوع ٠‏ وحلول الروح في البدن نوع » وحلول العلوم والمعارف في النفس نوع . 

قالوا : وأيضا فالوحدة حاصلة » فإن كانت جوهرا فقد ثبت الجوهر الفرد وبطل 
لیل » فإنه لا يتم إلا بنفيه » وان کان عرضا وجب أن يكون لها حل » فحلها إن کان 
منقسما فقد جاز قيام غير المنقسم بالمنقسم فهو الجوهر وبطل الدليل › فإن قلتم : الوحدة 
أمر عدمي لا وجود له في الخارج » فكذلك ما أثبتم به وجود مالا ينقسم كلها أمور 
عدمية لا وجود ما في الخارج › فإن واجب الوجود الذي ائبتموه امر عدمي بل مستحيل 
الوجو: 

قالوا : وأيضا فالإضافات عارضة لا أقسام مشل الفوقية والتحتية والمالكية 
والمملوكية ‏ فلو انقسم الحال بانقسام عله لزم انقسام هذه الإضافات فكان يكون لحقيقة 
الفوقية والتحتية ريع ومن » وهذا لا يقبله العقل . 

قالوا : وان القوة الوهمية والفكرية جسانية عند زعيمكم ابن سيناء فيلزم أن 
بحصل هما أجزاء وأبعاض ٠‏ وذلك محال لأنا لو انقمست لكان كل واحد من أبعاضا إن 
كان مثلها كان الجزء مساويا للكل » وإن لم يكن مغلها لم تكن تلك الأجزاء كذلك . 

وأيضا فإن الوهم لا معنى له إلا كون هذا صديقا وهذا عدوا وذلك لا يقبل 
الف ۹ 

قالوا : وإن الوجود أمر زائد على الماهيات عندك » فلو لزم انقسام الحال لانقسام 
عله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام عله . وهذا الوجه لا يلزم من جعل وجود الشيء 
غير ماهیته . 


۲٤٦‏ ڪتاب الروم 


قالوا : وأيضا فطبائع الأعداد ماهيات سختلفة » فا لمفهوم من كون العشرة عشرة 
مفهوم واحد وماهية واحدة » فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك 
الآحاد » وهو محال » وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد » وهو محال » لأن المفهوم من 
كون العشرة عشرة لا يقبل القسمة . نعم العشرة تقبل القسمة لا عشريتا . قالوا : فقد 
قدم مالا ينقسم با منقسم . 

قالوا : وأيضا فالكيفيات المختصات بالكيات كالاستدارة والنقوش ونحوهما عند 
الفلاسفة أعراض موجودة في شبه الاستدارة » إن كان عرصًا » فإما أن يكون بتامه 
قانما » وإما أن يكون بكل واحد من الأجزاء » وهو حال » وما أن ينقسم ذلك العرض 
بانقسام الأجزاء » ويقوم بكل جزء من أجزاء الخط جزء من أجزاء ذلك العرض » وهو 
محال » لأن جزأه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة » وان لم يكن 
استدارة » فعند اجتاع الأجزاء إن لم بحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل الاستدارة » 
وإن حدث أمر زائد » فإن كان منقس) عاد التقسيم » وإن لم ينقسم كان الحال غير 
منقسم وحله منقسا . 

قلت : وهذا لا يازمم فإن لهم أن يقولوا : ينقسم بانقسام محله تبعا له كسائر 
الأعراض القانمة بمحالها من البياض والسواد » وأما مالا ينقسم كالطول فشرط حصوله 
اجتاع الأجزاء ٠‏ والمعلق على الشرط منتف بانتفائه . 

قالوا : وإن هذه الأجسام مكنة بذواتها » وذلك صفة لما خارجة عن ماهيتها ء 
فإن لم تنقسم بانقسام لها بطل الدليل » وإن انقسمت عاد امحذور المذكور من مساواة 
الجزء للكل والتسلسل . 

قلت : وهذه أيضا لا يلزمم لأن الإمكان ليس أمر يدل على قبول الممكن 
للوجود والعدم » وذلك القبول من لوازم ذاته ليس صفة عارضة له » ولكن الذهن يجرد 
هذا القبول عن القابل » فيكون عروضه للماهية بتجريد الذهن » وأما قضية مشاركة 
الجزء للكل » فلا امتناع في ذلك كسائر الماهيات البسيطة » فإن جزأها مساو لكلها في 
الحد والحقيقة كالماء والتراب والمواء » وإنا الممتنع أن يساوي ال جزء للكل في ال لا في نفس 
الحقيقة . 

والمعول ني إبطال هذه الشة على أن العلم ليس بصورة حالة في النفس ٠‏ وإنغا 
هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم كما نقول في الإبصار : إنه ليس بانطباع صورة مساوية 


E۷ 


ما هى حقيفة النفسر ؟ 


لمبصر في القوة الباصرة »وما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة والمبصر . وعامة شمهم 
التي اوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة المعلوم في القوة العالمة » ثم بنوا على 
ذلك أن انقمام مالا بق ف التق هال 

وقولهم : محل العلوم الكلية لو كان جا أو جسانيا لانقسمت تلك العلوم » لأن 
الحال في المنقسم منقسم لم يذكروا جسمه » هذه المقدمة دليلا ولا شهة › وإنغا بأيدمم 
مجرد الدعوى ٠‏ وليست بديمية حتى تستغني عن الدليل ٠‏ وهي مبنية على العلم بالشيء 
عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالم » وهذا من أبطل الباطل للوجوه 
الى نذكرها هناك . 

وأيضا فلو سلمنا ل ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قولك » فإن هذه 
الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة فهي صورة جزئية حالة في نفس جزئية 
تقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية › فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة 
هذه اللواحق م تكن صورة مجردة بل مقرونة بلواحق وعوارض » وذلك بنع كليتها . 

فإن قلتم : المراد بكوا » كلية أنا إذا حذفنا عا تلك اللواحق واعتبرناها من 
حيث هی هي كانت كلية » قلنا لك : فإذا جاز هذا فلم لا يجوز أن يقال : هذه الصورة 
حالة في مادة جسمانية خصوصة مقدار معين » وبكل معين » إلا أنا حذفنا عها ذلك » 
وأعتبرناها من حيث هى هى كانت بمنزلة تلك الصورة التى فعلنا بها ذلك » فا معين في 
ماه امن المظلق امارد من حبك هر هو ى مقابلة عة اطا > وهذا هو المعقول 
الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح > فظهر أن هذه الشهة من أفسك 
الشبه وأبطلها » وإنغا أق القوم من الكليات » فإنها هي التي خربت دورهم »وأفسدت 
نظرهم ومناظرهم › فإنهم جردوا أمورا كلية لا وجود لما في النارج » ثم حكموا عليها بأحكام 
الموجودات » وجعلوها ميزانا واصلا لاموجودات . ع 

فإذا جردوا صور المعلومات » وجعلوها كلية جردنا حن لها » وجعلناه كليًا . 
وإن أخذوا جزئية معينة فمحلها كذلك › فالكلى في مقابلة الكلى » والجزئي في مقابلة 
الجزئي . 

على أنا نقول : ليس في الذهن كلى » وإنما في الذهن صورة معينة مشخصة 
منطبعة على سائر أفرادها » فإن ميت كلية بهذا الاعتبار » فلا ششاحة في الألفاظ › 
وهي كلية وجزئية باعتبارين . 


۸ > قاب الرود 
فصل 

قولك في الوجه الغالث : إن الصور العقلية الكلية مجردة » وتجردها إا هو بسبب 
الخد طا وهو القرة الفقلة: 

جوابه أن يقال : ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية ؟ أتريدون به أن 
المعلوم حصل في ذات العالم ٠‏ أو أن العلم به حصل في ذات العالم ؟ فالأول ظاهر 
الإحالة » والفاني حق إلا أنه لا يفيدكم شينا لأن الأمر الكلي المشترك بين الأشخاص 
الإنسانية هو الإنسانية لا العلم بها » والإنسانية لا وجود لها في الخارج كلية » والوجود في 
ال رج لامعينات فقط ٠‏ والعلم تابع لامعلوم » فكما أن المعلوم معين » فالعلم به معين › 
لكنه صورة منطبقة على أفراد كثيرة » فليس في الذهن ولا في الخارج صورة غير منقسمة 
البتة . وكم قد غلط في هذا الموضع طوائف من العقلاء لا بحصمم إلا الله تعالى » 
فالصورة الكلية التي يثبتونما ويزعمون أا حالة في النفس » فهي صورة شخصية موصوفة 
بعوارض شخصية » فهب أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني » 
فإنها غير مجردة عن العوارض فإن قلتم : مرادنا بكونها مجردة النظر إلها من حيث هي هي 
مع فطع النظر عن تلك العوارض . 

قيل لكر : فام لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في احل الجسماني منقسمة ؟! وإنغا 
تكون مجردة إذا نظرنا إلها من حيث هي هي بقطع النظر عن عوارضا . 

فصل 

قول في الرابع : إن العقلية تقوى على أفعاله غير متناهية » ولا شيء من القوى 
الجسانية كذلك . 

نجوابه : أنا لا نسام أا تقوى على أفعال غير متناهية . 

وقول : إنها تقوى على إدراكات لا تتناهي وهي أفعال الإدراكات . مقدمتان 
کاذبتان فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية » فلو كان لها بكل نفس ألف ألف 
إدراك لتناهت إدراكاتما في قطعا تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حد لا يمكنا أن تزيد 
عليه شيئا » كما قال تعالى : 9وَفْؤق كَل ذِي عِلمٍ عليز € إيوسف : ]۷١‏ إلى أن 
ينهي العلم إلى من هو بكل شيء عليم › فهو اله الذي لا إله إلا هو وحده » وذلك من 
خصائصه التي لا یشارکه فا سواه . 

فإن قلتم : لو انتهي إدراکہا إلى حد لا يمكنها المزيد عليه لزم انقلاب الشيء من 
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الإمكان الذاتي » قلنا : فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة اجسإإنية تقوى على أفعال 
غير متناهية » وذلك يوجب سقوط الشمة وبطلانا . 

وأيضًا » فإن قوة التخيل' والتفكر والتذكر تقوى على استحضار الخيلات 
والمذكرات إلى غير نهاية مع أنها عندك قوة جسمانية . 

فان قلعم : لا نسام أا تقوی على مالا تناهي . قیل لک : هکذا یقول خصومک 
في القوة العاقلة سواء . 

وأما كذب المقدمة الثانية » فإن الإدراك ليس بفعل » فلا يلزم من تناهي فعلها 
تناهي إدراكها »وقد صرحتم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة المعلوم لا أا فاعل لها » 
والشيء الواحد لا يكون فاعلا وقابلا عندك » وقد صرحتم بأن الأجسام يمتنع عليها أفعال 
لا نهاية لها ولا بمتنع علا مجهولات وانفعالات لا تتناهي > وقد اورد ابن سیناء على 
هذه الشبهة سؤالا » فقال : اليس النفس الفلكية المباشرة لتحريك الفلك قوة جسانية مع 
أن الحركات الفلكية غير متناهية ؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوة جسمانية إلا أنها 
تستمد الكال من العقل المغارق › فلهذا السبب قدرت على أفعال غير متناهية . 

فنقول : فإذا كان الأمر عندك كذلك فلم لا يجوز أن يقال : النفس الناطقة 
تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعا ؟ فلا جرم تقوى مع كونها 
جسانية على مالا يتناهى » فإذا قلت بذلك » وافقت الرسل والعقل ودخلت مع زمرة 
المسامين وفارقت العصبة المبطلين . 

فصل 

قول في الخامس : لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب أن تكون 
دانممة الإدراك لتلك الآلة » أو متنعة الإدراك لها . هو مبنى على أصلكم الفاسد أن 
الإدراك عبارة عن حصول صورة مساوية لامدرك في القوة المدركة . ثم لو سلمنا لكم ذلك 
الأصل لم يفدكم شيئا » فإن حصول تلك الصورة يكون شرطا لحصول الإدراك » فأما أن 
يقول أو بقال : إن الإدراك عين حصول تلك الصورة فهذا لا يقوله عاقل » فلم لا جوز 
أن يقول : القوة العقلية حالة في جسم مخصوص ؟ ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها 
حالة إضافية تسمى بالشعور والإدراك › ينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة › وقد 
لا توجد تلك الحالة الإضافية فتصير غافلة عنها » وإذا كان هذا مكنا سقطت تلك الشبهة 
رأشا . ثم نقول : أتدعون أنا إذا عقلنا شيئا فإن الصورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك 
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الوجوه ؟ فالأول لا يقوله عاقل » وهو أظهر من أن يحتج لفساده › وإذا علم أنه لا جب 
المساواة من جميع الوجوه لم يلزم من حدوث صورة أخرى في القلب أو الدماغ اجتاع 
المخلين . 

وأيضا » فالقوة العاقلة حالة في جوهر القلب أو الدماغ » والصورة الحادثة حالة 
في القوة العاقلة » فإحدى الصورتين محل للقوة العاقلة › وأيضا فنحن إذا رأينا المسافة 
الطويلة والبعد الممتد » فمل يتوقف هذا الإبصار على ارتسام صورة المرئي في عين الرائي أو 
لا يتوقف ؟ فإن توقف لزم اجتاع ملين لأن القوة الباصرة عندك جسمانية » فهي في محل 
له جم ومقدار ¢ فإذا حصل فيه حجم المرني ومقداره لزم اجتاع المثلين ۰ وإذا جاز هناك 
فلم لا جوز مغله في مسألتنا ؟ وإن كان إدراك الشىء لا يتوقف على حصول صورة المي 
في الراني بطل قولكم : إن إدراك القلب والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ 
في القوة العاقلة . 

وأيضا فقولك : لو كانت القوة العقلية حالة في جسم » لوجب أن تكون دانمة 
الإدراك لذلك الجسم لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دائم » فهذا إنما يلزم من يقول : إنها 
حالة في القلب أو الدماغ › وأما من يقول : إنها حالة في جسم مخصوص › وهو 
النفس . وهي مشابكة للبدن » فهذا الإلزام غير وارد عليه › فإنه يقول : النفس جسم 
خصوص ٠‏ والإنسان أبدا عالم بأنه جسم مخصوص ٠‏ ولا يزول ذلك عن عقله إلا إذا 
عرضت له الغفلة » فسقطت الشبة التي عولتم عليها على كل تقدير . 

قولك في السادس :إن كل أحد يدرك نفسه › والإدراك عبارة عن حصول 
ماهية المعلوم عند العام ( وهذا إغا يصح إذا کانت النفس غنية عن امحل إلى آخره 

جوابه : أن ذلك مبنى على الأصل المتقدم » وهو أن العلم عبارة عن حصول 
صورة مساوية لامعلوم ف نفس العالم « وهذا باطل من وجوه كثيرة مذكورة ف مسألة 
العم . حتى لو سام ذلك » فالصورة المذكورة شرطا في حصول العام » لا أنها نفس العام . 

وأيضا فهذه الشبهة مع ركا كة ألفاظها وفساد مقدماتها منقوضة › فإنا إذا أخذنا 
حجرا أو خشبة قلنا : هذا جوهر قائم بنفسه » فذاته حاضرة عند ذاته » فيجب في هذه 
الجادات أن تكون عالمة بذواتها . 
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وأيضا لجميع الحيوانات مدركة لذواتها » فلو كان كون الشيء مدرك لذاته يقتضي 
کون ذاته جوهرا جردا لزم کون نفوس المحيوانات بأسرها جواهر مجردة » وأنتم لا تقولون 
بذلك . 

فصل 

قول في السابع : الواحد منا يتخيل بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت إلى آخره › 
وهو شمة ابى البركات البغدادي » فشهة داحضة جدا فإنا مبنية على ان تلك المتخيلات 
أمور موجودة ٠‏ وأنها منطبعة في النفس الناطقة انطباع النفس في حله › ومعلوم قطعا أن 
هذه امخيلات لا حقيقة لها في ذاتا . وإنغا الذهن يفرضا تقديرًا ‏ وليست منطبعة في 
النفس . فإن العلوم الخارجية لا تنطبع صورها في النفس » فكيف بالخيالات المعدومة ؟ 
فهذه مدحضة ولا ينع من وقوع التمييز بين الأعدام المضافة › فإن العقل ييز بين عدم 
السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك › ولا يلزم من هذا التمييز كون هذه الأعدام 
موجودة » بل ييز بين أنواع المستحيلات التي لا يعكن وجودها البتة . ثم نقول : إذا عقل 
حلول الأشكال والمقادير فما كان جردا عن الحجمية والمقدار من كل الوجوه » أفلا يعقل 
حلول العلم بالشكل العظيم والمقدار العظيم في الجسم الصغير ؟ وأيصًا › فإذا كان عدم 
الانطباق من جميع الوجوه لا بمنع من حلول الصورة والشكل في الجوهر اجرد › فعدم 
انطباق العظيم على الصغير أولى أن لا يمنع من حلول الصورة العظيمة في امحل الصغير . 

وأيضا » فإن سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الحالة في 
الجوهر امجرد حال » وذکروا له وجوها . 


صل 
وليس كذلك . 
جوابه من وجوه : 


الوجه الأول : لم يجوز أن يقال : القدر الحتاج إليه من صحة البدن في كمال 
القوة العقلية مقدار معين ٠‏ وأما كمال حال البدن في الصحة فإنه غير معتبر في كمال 
حال القوة العقلية » وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال : ذلك القدر الحتاج إليه باق إلى 
آخر الشيخوخة فبقى العقل إلى آخرها . 

الوجه الفاني : أن الشيخ لعله إنما بمكنه أن يستمر في الإدراكات العقلية على 
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الصحة أن عقله يبقى ببعض الأعضاء التى يتأخر الفساد والاستحالة إلها فإذا انى إلها 
اوو ۰ ۰ 

الوجه الغالث : أنه لا يمتنع أن یکون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى › 
فلعل مزاج الشيخ اوفق للقوة العقلية › فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة . 

الوجه الرابع 4 مزاج إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر القوى قوية 
فتكون القوة الشوانية والغضبية قوية جدا وقوة هذه القوى تمنع العقل من الاستكمال › 
فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف حصل بسبب الضعف ضعف في هذه القوى 
المانعة للعقل من الاستكال وحصل في العقل أيضا ضعف ولكن بعد ما حصل في العقل 
من الضعف حصل ذلك في أضداده فينجبر النقصان من أحد الجانبين بالنقصان من 
ا جانب الآخر فيقع الاعتدال . 

الوجه الخامس : أن الشيخ حفظ العلوم والتجارب الكثيرة » ومارس الأمور 
ودربما . وكثرت تجاربه » وهذه الأحوال تعينه على وجوه الفكر وقوة النظر فقام النقصان 
الحاصل بسبب ضعف البدن والقوى . 

الوجه السادس : أن كثرة الأفعال بسبب حصول الملكات الراسخة فصارت 
الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرا للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن . 

الوجه السابع : أنه قد ثبت في الصحيح عنه بو أنه قال : « هرم ابن آدم 
وتشب فيه خصلتان : الحرص وطول الأمل» ‏ . والواقع شاهد لمذا الحديث » مع أن 
الحرص والامل من القوى الجسانية والصفات الخيالية ثم ان ضعف البدن لم يوجب 
ضعف هاتين الصفتين » فعلم أنه لا يلزم من اختلال البدن وضعفه ضعف الصفات 
البدنية . 

الوجه النامن : أنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل › 
بل هذا هو الأغلب › ویدل عليه قوله تعالی : وي نكم من بوق وَين كم من برد إلى 
أل الْعْمْر لكَْلا يلم من بَعْدٍ عم ّيا 4 [النحل : ]۷١‏ فالشيخ في أرذل عمره يصير 
كالطفل أو أسواً حالا منه » وأما من لم حصل له ذلك فإنه لا يرد إلى أرذل العمر . 


¬١‏ صجیج : رواه البخارى كتاب الرقاق : باب من بلغ ستين سنة ...... حدیث )1٤6۲(‏ . وأخرجه مسلم 
)۷۲٤/۲(‏ كتاب الزكاة : باب كراهة الحرص على الدنيا . حديث )۱٠٤۷(‏ . 
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الوجه التاسع : أنه لا تلازم بين قوة البدن وقوة النفس » ولا بين ضعفه 
وضعفها » فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف النفس جبانا خوارا » وقد يكون ضعيف 
البدن قوي النفس » فيكون شجاعا مقداما على ضعف بدنه . 

الوجه العاشر : أنه لو سام ل ما ذكرتم م يدل على كون النفس جوهرا جردا لا 
داخل العام ولا خارجه » ولا هي في البدن ولا خارجة عنه » لأا إذا كانت جسم صافيًا 
مشرقًا ساويًا خالقًا للأجسام الأرضية › لم تقبل الانحلال والذبول والتبدل كما تقبله 
الأجسام المتحللة الأرضية فلا يازم من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصوما 
في جوهر النفس . 

فصل 

قولك في التاسع : إن القوة العقلية غنية في افعالها عن الجسم › وما كان غنيًا 
عن الجسم في أفعاله کان غنيا عنه في ذاته إلى آخره . 

جوابه : أن يقال : لا ازم من ثبوت حك في قوة جسمانية ثبوت مثل ذلك الح 
في جيع القوى الجسانية » وليس معك غير الدعوى الجردة والقياس الفاسد . 

وأبصًا » فالصور والأعراض متاجة إلى محلها وليس احتياجها إلى تلك الحال إلا 
جرد ذواتها » ولا يلزم من استقلالها بهذا الحكم استغناؤها في ذواتها عن تلك امحال › فلا 
يلزم من كون الشيء مستقلا باقتضاء حكم من الأحكام أن يكون مستغنيا في ذاته عن 
المحال . والله اعام 

فصل 

قول في العاشر : إن القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال › ولا تقوى على القوى 
بعد الضعف إلى آخره » جوابه : أن القوة الخيالية جسمانية » ثم إنها تقوى على تخيل 
الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحقيرة » فإنها بمكنها أن تتخيل الشعلة الصغيرة حال ما 
تخيل الشمس والقمر . 

وأيصًا » فإن الأبصار القوية القاهرة تمنع إبصار الأشياء الضعيفة ؟ فكذلك نقول 
: العقول العظيمة العالية نمنع تعقل المعقولات الضعيفة › فإن المستغرق في معرفة جلال 
رب الأرض والسموات وأسائه وصفاته يمتنع عليه في تلك الحال الفكر في ثبوت الجوهر 
الفرد وحقيقته . 


7 > قات الروخ 
فصل 
قولك في الحادي عشر :إنا إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن 
بحصل في الذهن ماهية السواد والبياض معا » والبداهة حاكمة بأن اجتاعهما في الجسم 
حال . 
جوابه : أن هذا مبنى على أن من أدرك شيئا فقد حصل في ذات المدرك صورة 
مساوية لامدرك › وهذا باطل » واستدلالكم على صحته بانطباع الصورة في المرآة باطل » 
فإن المرآة م ينطبع فها شيء البتة كما يقوله جهور العقلاء من الفلاسفة والمتكامين وغيرم › 
والقول بالانطباع باطل من وجوه كثيرة » ثم نقول : إذا كنتم قد قلتم : إن المتطبع في 
النفس عند إدراك السواد والبياض رسومما ومثالهما لا حقيقتهما » فلم لا جوز حصول 
رسوم هذه الأشياء في المادة الجسانية ؟ 
نمل 
قولک في الڼاني عشر :انه لو کان محل الإدراكات جما » وکل جسم منقسم لم 
نع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم علم بالشيء » وبال جزء الآخر منه جهل به » فيكون 
الإنسان عالما بالشيء جاهلا به في وقت واحد . 
جوابه : أن هذه الشمة منتقضة على أصولك » فإن الشهوة والغضب والتخيل 
من الأحوال الجسمانية عندكم وحلها منقسم فلزمكم أن تجوزوا قيام الشهوة والغضب بأحد 
ا لجزأين وضدهما بالجزء الآخر » فيكون مشتيًا للشيء » نافرا عنه » غضبان عليه » غير 
غضبان في وقت واحد . 1 
فصل 
قولك في الغالث عشر :إن المادة الجسمانية إذا حصلت فا نقوش مخصوصة 
امتنع فها حصول مثلها » والنفوس البشرية بضد ذلك . إلى آخره . 
جوابه : أن غاية هذا أن يكون قياسا متازا بغير جامع » وذلك لا يفيد الظن 
فضلا عن اليقين » فإن النقوش العقلية هي العلوم والإدراكات » والنقوش الجسمانية هي 
الأشكال والصور » ولا ريب أن العلوم خالفة بحقائقها للصور والأشكال › ولا يازم من 
ثبوت حك في نوع من أنواع الماهيات ثبوته فما يخالف ذلك النوع . 
نمل 
قول في الرابع عشر : لو كانت النفس جسا لكان بين تحريك الحرك رجله وبين 
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إرادته للحركة زمان . إلى آخره . 

جوابه : أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال : إما أن تكون لابسة 
لجيعه من خارج كالفوب ٠‏ أو تكون في موضع واحد كالقلب والدماغ ٠‏ أو تكون سارية 
في جمیع أجزاء الجسد . وعلى کل تقدیر من هذه التقادیر فتحریکها لما ترید تحریکه يكون 
مع إرادتها لذلك بلا زمان كإدراك البصر لا يلاقيه وإدراك السمع والشم والذوق ٠‏ وإذا 
قطع العضو م ينقطع ما كان من جسم النفس متجالا لذلك العضو » سواء كانت لابسة له 
من داخل أو من خارج » بل تفارق العضو الذى بطل حسه في الوقت » وتتقلص عنه 
بلا زمان » ويكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة المواء للإناء إذا ملئ ماء » وأّما إن كانت 
النفس ساكنة في موضع واحد من البدن لم يلزم أن تبين مع العضو المقطوع ‏ وأما إن 
كانت لابسة للبدن من خارج ل يلزم أن يكون بين إرادتها لتحريكه ونفس التحريك زمان 
بل يكون فعلها حينئذ في تحريك الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن م يلاصقه . 

ثم نقول : هذا الهذيان الذي شغلتم به الزمان وارد عليكم بعينه › فإنها عندكم 
غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه » فيلزمك مثل ذلك . 


نصل 

قول في الخامس عشر : لو كانت جس) لكانت منقسمة ولصح علا أن تعلم 
بعضا وتجهل بعضا » فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الاخر . 

جوابه : أن هذه الشهة مركبة من مقدمتين : تلازمية واستثنائية » والمنع واقع 
في كلا المقدمتين أو إحداهما » فلا نسلم أا لو كانت جسا لصح أن تعلم بعضها وتجهل 
بعضما » فإن النفس بسيطة غير مركبة من هذه العناصر › ولا من الأجزاء الختلفة » فتى 
شعرت بذاتها شعرت ججهلها » فهذا منع المقدمة التلازمية . 

وأما الاستثنائية فلا نسلم أا لا يصح أن تعلم بعضها حال غفلها عن البعض 
الآخر ٠‏ ولم تذكروا على بطلان ذلك شهة فضلا عن دليل » ومن المعلوم أن الإنسان قد 
يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها » ويتفاوت الناس في ذلك » فمهم من يكون 
شعوره بنفسه آم من غيره بدرجات كثيرة » وقد قال تعالى : ولا تكونوا كاين سوا 
اله قناز نز € [الحشر : ۹] فهؤلاء نسوا نفوسمم لا من جيع الوجوه » بل من 
الوجه الذي به مصالها وكالها وسعادتها » وإن لم ينسوها من الوجه الذي منه شوتها 
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وحظها وإرادتها » فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها » وعيوبا ونقائصا أن 
یزیلوها وجتنبوها ¢ وکما ما الذي خلقت له أن یعرفوه ویطلبوه « فم جاهلون بحقائق 
انفسہم من هذه الوجوه وإن کانوا عالمين با من وجوه اخر : 

قول في السادس عشر : لو كانت النفس جسا لوجب ثقل البدن بدخولها 
فيه » لأن من شأن الجسم إذا زدت عليه جسما آخر أن يثقل به.. 

هذه شهة في غاية الثقالة » والحتح بها أثقل » وليس كل جسم زيد عليه جسم 
آخر ثقله » فهذه الخشبة تكون ثقيلة › فإذا زيد علها جسم النار خفت جدًا . وهذا 
الظرف يكون ثقيلا » فإذا دخله جسم الهواء خف . وهذا إنما يكون في الأجسام الثقال 
التي تطلب المركز والوسط بطبعا » وهي تتحرك بالطبع إليه » وأما الأجسام التي تتحرك 
بطبعها إلى العلو » فلا يعرض لها ذلك » بل الأمر فما بالضد من تلك الأجسام الثقال ؛ 
بل إذا أضيفت إلى جسم ثقيل أكسبته الخفة » وقد أخذ هذا المعنى بعضم فقال : 

ثقلت زجاجات أتتا فرغا حتی إذا ملئت بصرف الراح 

التي لا تخلو منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والنعومة والخشونة . 
إلى آخره . شهة فاسدة وحجة داحضة » فإنه لا بجحب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات 
والصفات » وقد فاوت الله سبحانه بین صفاتہا وکیفیاتها وطبائا › ما ما یری بالبصر 
ویلمس بالید » وما ما لا یری ولا یلمس ۰ ومنا ماله لون › وما مالا لون له › ومنها 
مالا يقبل المحرارة والبرودة » ومنها ما يقبله » على أن للنفس من الكيفيات الختصة بها 
مالا يشاركها فا البدن ٠‏ ولها خفة وثقل وحرارة وبرودة ويبس ولين بحسما وانت تجد 
الإنسان ف غاية الثقالة وبدنه غيل جدًا ۰ وتجده في غاية النفة وبد نه ثقيل ¢ وتجد نفا 
لينة وادعة ونفسا يابسة قاسية » ومن له حس سليم يشم رانحة بعض النفوس كالجيفة 
منتنة » ورانحة بعضها أطيب من رج المسك › وقد كان رشول اله َه إذا مر في طريق 
بقي أثر رانحته في الطريق ٠‏ ويعرف أنه مر بها وتلك رانحة نفسه وقلبه » وكانت راحة عرقه 
من أطيب شيء » وذلك تابع لطيب تفسه وبدنه » وأخبر وهو أصدق البشر «أن الروح 
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عند المفارقة يوجد ها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ٠‏ أو كأنتن رح جيفة 
وجدت على وجه الأرض»  )‏ ولولا الزكام الغالب لشم الحاضرون ذلك »على أن كثيرا 
من الناس يجد ذلك » وقد أخبر به غير واحد » ويكفي فيه خبر الصادق المصدوق › 
وكذلك أخبر «بأن أرواح المؤمنين مشرقة وأرواح الكفار سود» . 

وبالجلة فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو من أجهل الناس بها . 

فصل ۰ 

قول في الشامن عشر : لو كانت النفس جسا لوجب أن تقع تحت جيع الحواس 
أو تحت حاسة منها . إلى آخره . 

فجوابه : منع اللزوم › فإنكم لم تذكروا عليه شهة فضلا عن دليل » ومنع انتفاء 
اللازم » فإن الروح تدرك بالحواس فتامس وترى وتشم هما الرانحة الطيبة والخبيثة كما تقدم 
في النفوس المستفيضة » ولكن لا نشاهد نحن ذلك » وهذا الدليل لا بعمكن من يصدق 
الرسل أن يحتج به » فإن الملك جسم ولا يقع تحت حاسة من حواسنا » وكذلك الجن 
والشياطين أجسام لطاف لا تقع تحت حاسة من حواسنا » والأجسام متفاوتة في ذلك 
تفاوتا كثيرا » فمنها ما يدرك بأكثر الحواس » وما مالا "يدرك بأكثرها » ومنا ما يدرك 
بحاسة واحدة » ومنها مالا ندركه نحن في الغالب » وإن أدرك في بعض الأحوال » لكونه 
لم بخلق لنا إدراكه » أو لمانع بمنع من إدراكه › أو للطفه عن إدراك حواسنا » فما عدم 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالمواء والنار في عنصرها » وما عدم الرانحة لم يدرك 
بالشم كالنار والحصا والزجاج » وما عدم الجسة لم يدرك بالمس كالمواء الساكن . 

وأنشضتا فالروح هي المدركة لمدارك هذه الحواس بواسطة آلاها » فالنفس هي 
الحاسة المدركة وإن لم تكن محسوسة » فالأجسام والأعراض محسوسة » والنفس محسة 
بها ٠‏ وهي القابلة لأعراضما المتعاقبة علها من الفضائل والرذائل كقبول الأجرام لأعراضا 
المتعاقبة عليما » وهي المتحركة باختبارها الحركة للبدن قرا وقهرّا وهي مؤثرة في البدن 
متأثرة به تألم وتلذ وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وتنعم وتبأس وتحب وتكره وتذكر وتنمى 
وتصعد وتنزل وتعرف وتنكر » وآثارها من أدل الدلائل على وجودها كما أن آثار الخالق 


ا- رواه النسای )۸/٤(‏ كتاب الجنائز : باب مايلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه . حديث 
(ATT)‏ . 
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سبحانه دالة على وجوده وعلى كاله » فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية . 

وتأشيرات النفوس بعضها في بعض أمر لا ينكره ذو حس سليم ولا عقل 
مستقيم » ولا سيا عند تجردها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنية » فإن قواها 
تتضاعف وتتزايد بحسب ذلك » ولا سما عند مخالفة هواها وحملها على الأخلاق العالية 
من العفة والشجاعة والعدل والسخاء » وتجنبها سفساف الأخلاق ورذائلها وسافلها » فإن 
تأثيرها في العام يقوي جدا تأثيرا يعجز عنه البدن وأعراضه أن تنظر إلى حجر عظيم فتشقه 
أو حيوان كبير تتلفه » أو إلى نعمة فتزيلها » وهذا أمر قد شاهدته الأمم على اختلاف 
أجناسها وأديانها وهو الذي سمى إصابة العين » فيضيفون الأثر إلى العين » وليس لها في 
الحقيقة ٠‏ وإنغا هو للنفس المتكيفة بكيفية ردية سمية » وقد تكون بواسطة نظر العين » وقد 
لا تكون » بل يوصف له الشيء من بعيد فتتكيف عليه نفسه بتلك الكيفية فتفسده › 
وأنت ترى تأثير النفس في الأجسام صفرة وحمرة وارتعاشا بعجرد مقابلتها لها وقوتها وهذه 
وأضعافها آثار خارجة عن تأثير البدن وأعراضه » فإن البدن لا يؤثر إلا فا لاقاه وماسه 
تأثيرا عخصوصًا › ولم تزل الأمم تشهد تأثير الهمم الفعالة في العالم » وتستعين بها » وتحذر 
أثرها » وقد أمر رسول اده َل أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذر منه ثم يصب 
ذلك الماء على المعين » فإنه يزيل عنه تأثير نفسه () » فيه وذلك بسبب أمر طبى 
اه حكمة اه سبجائه» إن التفس الأماة لما يذه الواح تعلق وال ».والارواح 
الخبيغة الخارجية تساعدها وتألف هذه المواضع غالبا للمناسبة بينها وبينها » فإذا غسلت 
بالماء طفئت تلك النارية منها كما يطفأً الحديد المحمى بالماء » فإذا صب ذلك الماء على 
المصاب طفاً عنه تلك النارية التى وصلت إليه من العائن » وقد وصف الأطباء الماء الذي 
يطفاً فيه الحديد لالام وأوجاع رة > وقد جرب الناس من تأثير الأرواح بعضها في 
بعض عند تجردها في المنام عجائب تفوق الحصر › وقد نهنا على بعضا فيا مضى › فعالم 
الأرواح عالم آخر أعظم من عام الأبدان » وأحكامه وآثاره أمحب من آثار الأبدان » بل 
كل ما في العام من الآثار الإنسانية » فإنما هي من تأثير النفوس بواسطة البدن » فالنفوس 
والأبدان يتعاونان على التأثير تعاون المشتركين في الفعل » وتنفرد النفس بآثار لا يشاركها 
فها البدن » ولا يكون للبدن تأثير لا تشاركه فيه النفس . 


-١‏ یح : رواه البخاری تاب الطب : باب العين حق . حدیث )0٥۷٤۰(‏ . وأخرجه مسام )۱۷۱۹/٤(‏ كتاب 
السلام : باب الطب والمرض والرق . حدیث )۲١۸۸(‏ . 
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۰ 


فمل 

قول في التاسع عشر : لو كانت النفس جسا لكانت ذات طول وعرض وعمق 
وشکل وسطح > وهذه المقادير لا تقوم إلا بعاحة . إلى آخره . 

جوابه : أنا نقول : قولك : هذه المقادير لا تقوم إلا بمادة . قلنا : وكان ماذا 
والنفس ما مادة خلقت مها وجعلت على شكل معين وصورة معينة . 

قول : مادتہا إن کانت نفسا لزم اجتاع نفسین › وان کانت غير نفس كانت 
مركبة من بدن وصورة . 

قلنا : مادتها ليست نفسا كا أن مادة الإنسان ليست إنسانًا » ومادة الجن ليست 
ا 

, قول : يزم كون النفس مركبة من بدن وصورة . مقدمة كاذبة وإنما يزم كون 
النفس مخلوقة من مادة ولها صورة معينة » وهكذا نقول سواء » ولم تذكروا على بطلان 
هذه شبة فضلا عن جه ظنية أو قطعية . 

ذل 

قولك في الوجه العشرين + إن خاصة الجسم أن يقبل التجزيء » وأن الجزء 
الصغير منه ليس كالكبير » فلو قبلت التجزيء » فكل جزء ما إن كان نفسا لزم أن يكون 
للإنسان نفوس كثيرة » وان م يكن نفسا لم يكن المجموع نفسا . 

جوابه : إن أردتم أن كل جسم يقبل التجزيء في الخارج » فكذب ظاهر فإن 
الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك » ولا يازم أن كل جسم يصح عليه التجزيء 
والتبعيض في الخارج » أما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهر ‏ وأما على قول متبنيه › 
فإنه عندهم جوهر متحيز لا يصح عليه قبول الانقسام » سلمنا انها تقبل الانقسام » فاي 
شيء يلزم من ذلك ؟ 

قول : إن كان كل جزء من تلك الأجزاء نفسا لزم اجتاع نفوس كثيرة في 
ا 

قلنا : إا يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة » وهذا محال . 
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فكم ماهية ثبت لها حكم عند اجتاع أجزانما » فإن ذلك الحك كماهية البيت والإنسان 
والعشرة وغيرها . 
دمل 
قول في الوجه الحادي والعشرين إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه وحفظه 
إلى نفس أخرى ويلزم التسلسل . 
جوابه : أنه يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس 
ظا وغل دلت الا مرد دعو كاده ممخدة ال قباس فة ن بطلاكه فان کل 
جسا لا يصير إلى نفس تحفظه كأجسام المعادن وجسم المواء والماء والنار والتراب وأجسام 
سائر الجادات . 
فإن قلتم : إن هذه ليست أحياء ناطقة بخلاف النفس › فإنها حية ناطقة . 
قلنا : فحینئذ یبقی الدلیل هکذا أي کل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه وقیامه 
إلى نفس تقوم به » وهذه دعوى مجردة » وهي كاذبة › فإن الجن واللائكة أحياء ناطقون 
وليسوا مفتقرين في قيامم إلى أرواح أخر تقوم بهم . 
- فإن قلتم : وكلامنا معك في الجن والملائكة » فإنهم ليسوا بأجسام متحيزة . 
قلنا : الكلام مع من يؤمن باه وملائكته وكتبه ورسله » وأما من كفر بذلك 
فالكلام معه في النفس ضائع » وقد كفر بفاطر النفس ومبدعا وملائكته وما جاءت به 
رسله » وکان تار ما دل عليه العيان مع دليل الإمان » فإن الآثار المشهودة في العالم من 
تأثيرات الملائكة والجن يإذن ربمم لا بمكن إنكارها » ولا هي موجودة بنفسها » ولا تقدر 
علا القوى البشرية . 
خصل 
قولكم في الثاني والعشرين لو كانت جسما لكان اتصالها بالبدن إن كان على 
سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام » وان كان على سبيل اللاصقة والجاورة كان 
للاإنسان الواحد جسان متلاصقان احدها یری والاخر لا یری . 
جوابه من وجوه : 
آحد ها أن تداخل الأجسام » الحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدهما في 
الآخر بحيث يكون حيزهما واحدًا » وأما أن يدخل جسم لطيف في كثيف يسرى فيه › 
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فہذا لیس محال . 

الثاني : أن هذا باطل بصو ر كثيرة » منها دخول الماء في العود والسحاب » 
ودخول النار في الحديد » ودخول الغذاء في جميع أجزاء البدن » ودخول الجن في 
المصروع » فالروح للطافتها لا بمتنع عليها مشابكة البدن والدخول في جيع أجزائه . 

الثالث : أن حيز النفس البدنُ وحيزه مكانه المنفصل عنه » وهذا ليس بتداخل 
متنع » فإذا فارقته صار لها حيز آخر غير حيزه » وحينئذ فلا يتداخلان بل يصير لكل 
منهما حيز بخصه » وبالجملة فدخول الروح في البدن ألطف من دخول الماء في الثرى 
والدهن في البدن » فهذه الشبهة الفاسدة لا يعارض بها ما دل عليها نصوص الوحي 
,الأدلة العقلية . وباس التوفيق . 
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السالة المترون 
وس هلس واروع ي واعر أو تیان متغایران ؟ 
اف ١‏ في ذلك . 
فن قائل : إن مسماها واحد » وهم الجهور . 
ومن قائل i‏ متغايران . ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته » فنقول 


: النفس تطلق على أمور : 

أحدها : الروح . قال الجوهري : النفس الروح . يقال : خرجت نفسه » قال 
أبو خراش 

نجما سالا والنفس منه بشدقة ول ينج إلا جفن سيف ومثزر 


أي بجفن سيف ومثزر والنفس : والدم . يقال : سالت نفسه وفي الحديث : مالا نفس 
له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه . والنفس الجسد . قال الشاعر : 
نبئت أن بني تميم أدخلوا أبناءهم تامور نفس المنذر 

والتامور : الدم . والنفس : العين يقال : أصابت فلانا » أي عين . 

قلت : ليس كا قال » بل النفس ها هنا الروح » ونسبة الإضافة إلى العين توسع 
لأنہا نکون النظر المصيب » والذي أصابه إا هو نفس العائن كا تقدم . 

: والنفس في القرآن تطلق على الذات بجملتها كقوله تعالى : #فتلموا على 

[N : TT‏ وقوله تعالى : # ټوم تاق كل تفس ادل عن نفيما 4 [النحل 
: ] وقوله تعالی : : گك تفس بما میٹ رَهینڊ ) [المدثر : ۳۸] وتطلق على الروح 
وحدها کقوله تعالی : ا أا الَف اميد 6 [الفجر :۲۷] وقوله تعالى : أخْرجو 
انكر # [الأنعام : ]۹١‏ وقوله تعالى : وى الف عن الى 4 [النازعات : ]٤٠‏ 
وقوله تعالى : إن الفس لأمارة بالشوء # إيوسف : ]٠١‏ . 

وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس » وتطلق الروح على 
القرآن الذي أوحاه اسه تعالى إلى رسوله » قال تعالى : ولك أؤحينا ايك وخا شن 
رتا # [الشورى : [or‏ . 

وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله » قال تعالى : يلقي الزوخ من أمْره 
على من ياء ِن عبادء ليُنذٍر بوم الئلاى 6 [غافر : ]٠١‏ وقال تعالى : يرل اليك 


هل الروم والدافس شيء واهد أم شبئان ؟ ۹۳ 


بالؤوج من أمروعلى فن ياء من مادء أن أنذٍرو أن لأ إل إلا أتأ امون € [النحل : ۲] 
وسمى ذلك روحا لما بحصل به من الحياة النافعة » فإن الحياة بدونه لا تنفع صاحها 
البتة » بل حياة الحيوان الهيم خير منها وأسلم عاقبة . 

وسميت الروح روحا لأن بها حياة البدن » وكذلك ميت الر لما بعصل ا من 
الحياة وهي من ذوات الواو » ولمذا تجمع على أرواح » قال الشاعر : 

إذا ذهبت الأرواح من نحو أرضك- وجدت لسرها على كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة » فسميت النفس روحا لحصول الحياة بها » 
وسميت نفسا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفا › واما من تنفس الشيء إذا خرج 
فلكثرة خروجها ودخولها في البدن ميت نفسًا » ومنه النفس بالتحريك › فإن العبد كلما 
نام خرجت منه » فإذا استيقظ رجعت إليه › فإذا مات خرجت خروجا كليا » فإذا دفن 
عادت إليه » فإذا سئل خرجت » فإذا بعث رجعت إليه . 

فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا فرق بالذات » وإنما سمي الدم نفسا 
لأن خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس › وإن الحياة لا تتم إلا به » كا 
لا تتم إلا بالنفس › فلهذا قال : 

تل عا خد اا فا رشت غل غر الاه سيل 

ویقال : فاضت نفسه » وخرجت نفسه » وفارقت نفسه » کما يقال : خرجت 
روحه » وفارقت » ولكن الفيض الاندفاع NY‏ الإفاضة » وهي الاندفاع 
بكشة وسرعة » لكن أفاض إذا دفع باختياره وإرادته » إذا اندفع قسرا وقهرًا » فالله 
سبحانه هو الذي يفيضا عند الموت فتفيض هي : 

فصل 

وقالت فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف : الروح غير النفس » قال 
مقاتل بن سلمان : للإنسان حياة وروح ونفس ‏ فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل بها 
الأشياء » ولم تفارق الجسد » بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا بالنفس التي 
خرجت منه » وتبقى الحياة والروح في الجسد فيه يتقلب ويتنفس » فإذا حرك رجعت إليه 
أسرع من طرفة عين ؛ > فإذا أ راد الله عز وجل أن بميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
حرجت وقال أيطا + إذا تام حرجت دفسة افصتعدت إلى افوق > فإذارأت آلرؤا زجعت 
فأخبرت الروح ويخبر الروح فيصبح يعام أنه قد رأى كيت وكيت . 


قال أبو عبد الله بن منده : ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس » فقال بعضهم : 
النفس طينية نارية » والروح نورية روحأنية . 
وقال بعضهم : الروح لاهوتية والنفس ناسوتية › وإن الخلق با ابتلى . 
وقالت طائفة » وهم أهل الأثر : إن الروح غير النفس » والنفس غير الروح » 
و بالروح ٠‏ والنفس صورة العبد › والهوى والشوة والبلاء معجون فها › ولا 
عدو أعدى لابن آدم من نفسه » فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياها ٠‏ والروح 
تدعو إلى الآخرة وتؤثرها » وجعل الهوى تبعًا للنفس » والشيطان تبع النفس وألهوى . 
والملك مع العقل والروح > والله تعالی بمدها بإمامه وتوفیقه . 
وقال بعضم : الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتا وعامها على الخلق . 
وقال بعضہم : الأرواح نور من نور الله » وحياة من حياة الله . 
ثم اختلفوا في الأرواح هل تموت بموت الأبدان والأنفس › أو لا نموت ؟ 
فقالت طائفة : الأرواح لا نموت ولا تبلى . 
وقالت جماعة : الأرواح على صور الخلق لها أيد وأرجل وأعين وسمع وبصر 
ولسان . 
وقالت طائفة : لامؤمن ثلاثة أرواح › ولامنافق والكافر روح واحدة ٠‏ 
وقال بعضم : للأنبياء والصديقين خمس أرواح . 
وقال بعضهم : الأرواح روحانية خلقت من الملكوت » فإذا صفت رجعت إلى 
الملكوت . 
قلت : أما الروح التي تتوف وتقبض فهي روح واحدة » وهي النفس . وأما ما 
يؤيد اه به أولياءه من الروح في روح أخرى غير هذه الروح کما قال تعالى : أك 
كنب في فلويهم الإيمان وَأذهُم بروح من #[الجادلة : ]۲١‏ . وكذلك الروح الذي أيد 
بها روحه المسح بن مرم كما قال تعالى  ,‏ 9 إذقال ا يا عى نن مرم اذز نمقي 
عليك وغلى وَالدتك إذ ادنك بروج القدس گإامائدة : ]١‏ وكذلك الروح التي بلقا على 
من يشاء من عباده هي غير الروح التي ئي البدن . 
NIE E NE U EE,‏ 
والروح السامع والروح الشام ٠‏ فهذه الارواح قوى مودعة في البدن توت بوت الابدان › 


هل الروح والففس شب ء واحد أم شيئان ؟ _ ١٣‏ 


وهي غير الروح التي لا موت بموت البدن » ولا تبلى كما يبلى ٠‏ ويطلق الروح على أخص 
من هذا كله وهو قوة المعرفة باس والإنابة إليه »وحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه › 
وإرادته . ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن › فإذا فقدتها الروح كانت 
عنزلة البدن إذا فقد روحه » وهي الروح التي يؤيد- بها أهل ولايته وطاعته › ولهذا يقول 
الناس : فلان فيه روح › وفلان ما فيه روح › وهو : بو وهو قصبة فارغة ‏ ونحو ذلك . 

فللعلم روح ٠‏ وللاإحسان روح »› وللاإخلاص روح ٠‏ وللمحبة والإنابة روح › 
وللتوكل والصدق روح » والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت فم من تغلب 
عليه هذه الأرواح فيصير روحانيًا » ومهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميًا » 
والله المستعان . 


71 ڪتاب الروح . 


السألة احارية والعثرون 


وی هلس وامرة أُم ثلاٹ ؟ 

فقد وقع في كلام كير من الاس أن لابن آدم ثلاث أنفس : نفس مطمئنة › 
ونفس لوامة »ونفس امّارة » وان مهم من تغلب عليه هذه » ومهم من تغلب عليه 
الأخرى » ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : يا يها انفش الْطْمَينْحٌ ¢ [الفجر : ۲۷] 
وبقوله تعالی : 3لا فيم بيؤْم اة ولا أقيم بالنفس اللؤامة © [القيامة : ]١ - ١‏ 
وبقوله تعالى : إن الف لما بالثو, € [يوسف : ]٥١‏ والتحقيق أا نفس واحدة 
ولكن ما صفات » فتسمى باعتبار كل صفة باسم » فتسمى مطمئنة باعتبار طأنينتها إلى ربا 
بعبوديته وحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه » فإن سمة عبته 
وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن عبة غيره وخوفه ورجائه » فيستغني بمحبته عن حب 
ما سواه » وبذكره عن ذكر ما سواه › وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما هواه 
فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه › وترد قلبه 
الشارد إلیه » حتی کانه جالس بین يديه › يسمع به ویبصر به ويتحرك به ویبطش به › 
فتسرى تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة » تجذب روحه إلى 
أله لبن اة رجاو قاج إل دته والقرت اليه ٠‏ ولا مك كجتون :الشاب 
الحقيقية إلا باسه وبذكره » وهو كلامه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى : الس 
موأ ومين لوبهم بذٍكر انت ألا بذٍكر ا مين الوب 4 [الرعد : ]۲١‏ فإن طأنينة 
القلب سکونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه » وهذا لا يتأت بثيء 
سوى الله تعالى وذكره البتة » وأما ما عداه فالطمأنينة إليه غرور › والثقة به تجز قضى الله 
سبحانه وتعالى قضاء لا مرد له أن من اطأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جته کائنا من کان » بل لو اطأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه 
وزايله ‏ وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضها بسهام البلاء ليعلم عباده 
وأؤلياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع › والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود 
وممنوع . 

وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة أسمائه 
وصفاته » ونعوت کاله إلى ا الذي أخبر به عن ت > وأخبرت به عنه رسله فتتلقاه 
بالقبول ٠‏ والتسليم › والإذعان ٠‏ وانشراح الصدر له » وفرح القلب به » فإنه معرف من 


مل النفس واحدة أم ثلاث ؟ ۷ 


معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله . فلا يزل اقاب في أعظم القلق 
والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأساء الرب تعالى وصفاته وتو-حيده وعلوه 
الملتهب بالعطش » فيطمثن"إليه » ويسكن إليه » ويفرح به » ويلين له قلبه ومفاصله حتى 
كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل ٠‏ بل يصير ذلك لقلبه بمتزلة رؤية الشمس في 
الظهيرة لعينه فلو خالفه في ذلك من بين شرق الأرض وغربها م يتفت إلى خلاهم › وقال 
إذا استوحش من الغربة : قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإبمان وحده » وجميع أهل 
الأرض يخالفه ١‏ وما نقص ذلك من طأنينتة شيا فهذا أول درجات الطمأنينة ل 
يزال يقوى كاما مع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه » وهذا أمر لا ناية له » فهذه 
الطمأنينة أصل أصول الإبمان التي قام عليه بناؤه » ثم يطمثن إلى خبره عما بعد الموت من 
أمور البرزخ » وما بعدها من أحوال القيامة » حتى كأنه يشاهد ذلك کله عیانا وهذا 
حقيقة اليقين الذي وصف به سبحانه وتعالى أهل الإبمان حيث قال : 9وبالاجرَة هُْ 
بوقون© البق :6| قلا خضل الإمان بالا خرة حى نطيئن القلب إلى ها خير اده 
سبحانه به عنها طأنينته إلى الأمور التي لا يشك فما ولا يرتاب . فهذا هو المؤمن حقا 
باليوم الآخر كما في حديث حارثة : أصبحت مؤمتا » فقال رسول اله به : «إن لكل 
حق حقيقة فما حقيقة إيعانك ؟» قال : عزفت نفسى عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر إلى 
عرش ري بارزا وإلى أهل ال جنة يتزاورون فبا وأهل النار يعذبون فها » فقال : «عبد نور 
الله قلبه» )( : 

والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان : طأنينة إلى الإبمان بها وإثباتها 
واعتقادها »وطأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية » مغاله الطمأنينة إلى القدر 
واثباته ٠‏ والإبمان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التي لم يؤمر العبد بدفعها » ولا 
قدرة له على دفعا › فیسلم لھا » ویرضی با › ولا یسخط ولا یشکو ولا یضطرب إیمانه ۰ 
فلا يأسى على ما فاته » ولا يفرح با أتاه » لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل 
أن بخاق کا قال تعالى : 9ا أُضاب من مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أنف کر إلا في كاب من 


-١‏ ضعیف : رواه الطبرانی فى المعجم الکبیر (۲۱۱/۲) حدیث )۳۳١۷(‏ . وضعفه العراق فى تخرج أحاديث 
الإحياء . 


۲۸ كناب الروح. 


قبل أت راا إن ذلك ع ام پیر لکیل تسوا على ما فانک ولا تفرځوا بما آتاگز € 
[الحدید : ۲ > ۳] قال تعالى : ما صاب من مُصِيةة إلا إن الله ون يُؤن بال 
َر َر 4 [التغابن : ]١١‏ قال غير واحد من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم 
نها من عند اله فيرضى ويسلم » فهذه طأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في 
العالم » وهى قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها › وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والرضا والغضب والحبة » فهذه طأنينة الإبمان . 

وأما طأنينة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتفالا وإخلاصا ونصحًا › فلا يقدم 
على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليدًا › فلا يساكن شهة تعارض خبره ولا شموة تعارض 
امره » بل إذا مرت به انها منزلة الوساوس التي لان يخر من الساء إلى الارض احب إليه 
من أن بجدها » فهذا كا الني يي صرح الإمان > وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعا جما إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن 
اللذة والحلاوة والفرحة في الظفر بالتوبة » وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الامرين › 
وباشر قلبه آثارهما » فللتوبة طأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج › والقلق ولو فتش 
العاصي عن قلبه لوجده حشوه امحخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب › ونا یواری عنه 
شود ذلك سكر الغفلة والشهوة » فإن لكل شهوة سكرا يزيد على سكر الخر » وكذلك 
الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب » ولمذا ترى العاشق والغضبان يفعل مالا يفعله 
شارب الخر . وكذلك يطمئن من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله » 
وحلاوة ذكره » وتعلق الروح بحبه ومعرفته » فلا طأنينة للروح بدون هذا أبدًا » ولو 
أنصفت نفسما لرأعا إذا فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب » ولكن يوارا 
السكر . فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه . 

فصل 

وها هنا سز لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق 
بيده » وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالا إن لم بحصل له 
هو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثاله كمال العين 
بالأبصار» وكمال الأذن بالسمع » وكمال اللسان بالنطق فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى 
التي بها كماما حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك » وجعل كمال القلب ونعيمه 
وسروره ولذته وابتټهاجه في معرفته سبحانه وارادته وحبته والنابة إليه والإقبال عليه 


هل النكس واحدة أم تلات ك 0 ۹ 


والشوق إليه والأنس به » فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابا واضطرابا من العين التي 
فقدت النور والبصر » من اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق » ولا سبيل له إلى 
الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابما ومن العلوم ما نال إلا بأن يكون 
الله وحده هو بوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه » وأن یکون هو وحده مستعانه على 
تحصيل ذلك » فحقيقة الأمر أنه لا طأنينة له بدون التحقق بإباك نعبد وإياك نستعين » 
وأقوال المفسرين في الطمأنينة ترجع إلى ذلك » قال ابن عباس رضي الله عنهما : المطمئنة 
المصدقة » وقال قتادة : هو المؤمن اطأنت نفسه إلى ما وعد اله . وقال الحسن : المصدقة 
بما قال اسه تعالى . وقال مجاهد : هي النفس التي أيقنت بأن الله رها » المسلمة لأمر فا 
هو فاعل بها » وروی منصور عنه › قال : النفس التي أيقنت أن الله رها وضربت جاشا 
لأمره وطاعته › وقال ابن أبي نجيح عنه : النفس المطمثنة الخبتة إلى اده » وقال أيضا» 
هى التى أيقنت بلقاء الله » فكلام السلف في المطمئنة يدور على هذين الأصلين طأنينة 
العم والإمان > وطأنينة الإرادة والعمل . 
فصل 

فإذا اطإأنت من الشك إلى اليقين » ومن الجهل إلى العام » ومن الغفلة إلى الذكر 
ومن الخيانة إلى التوبة » ومن الرثاء إلى الإخلاص › ومن الكذب إلى الصدق › ومن 
العجز إلى الكيْس » ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات › ومن التيه إلى التواضع » ومن 
الفتور إلى العمل » فقد باشرت روح الطمأنينة » وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة › 
أول مفاتيح الخير › فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم بل 
أسوأً حالا منه. .:فإن العاقل يعام وعد اله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامه من الحقوق » لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك » ويقعده عن الاستدراك سنة 
القلب وهي غفلته التي رقد فها فطال رقوده › وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد 
إخلاده وركوده » وانغمس في غمار الشهوات » واستولت عليه العادات وخالطة أهل 
البطالات » ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات » فهو في رقاده مع النانمين » وني سكرته 
مع الخمورين » فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه 
استجاب فما لواعظ ادس في قلب عبده المؤمن › أو همة عليه أثارها معول الفكر في امحل 
القابل » فضرب معول فكره » وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال : 

ألا يا نفس ويحك ساعديني بسى منك في ظلم الليالي 


۲۷۰ ڪتاب الروم 


لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي 

فأثارت تلك الفكرة نورا رأی في ضوئه ما خلق له وما سیلقاه بين يديه من حين 
الموت إلى دخول دار القرار » ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنها ٠‏ وقتلها 
لعشافها وفعلها بهم أنواع المغلات » فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا : ن 
حرق على ما فرطت في جنب ايلب [الزمر : ]٠١‏ فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها 
مستدرکا بہا ما فات » ییا بها ما أمات » مستقبلا بها ما تقدم له من العثرات » منتهرا 
فرصة الإسكان التي إن فاتت فاته جيع الخيرات . 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى 
وقته » وهو يتقلب فا ظاهرا وباطنا ليلا ونهارا » ويقظة ومنامَا » سرا وعلانية › فلو اجتهد 
في إحصاء أنواعبا لما قدر » ويكفي أن أدناها نعمة النفس » وله عليه في كل يوم أربعة 
وعشرون ألف نعمة فا ظنك بغيرها ؟! . 


ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائا » عاجز عن أداء 
حقها » وأن المنعم بها إن طالبه بحقوقما استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة مها » 
فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله . 

ثم يرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة 
إلى جنب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجه وعظم سلطانه . وهذا لو كانت 
أعماله منه » فکیف وهي محرد فضل اله ومنته واحسانه حیث يسرها له وأعانه وهیأه لها 
وشاء‌ها منه وکونا ؟ ولو لم يفعل ذلك م یکن له سبیل إلا » غینئذ لا یری أعماله منه ‏ 
وان الله سبحانه لن یقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتی یری عین توفیق الله له وفضله 
عليه ومنته ‏ وأنه من الله لا من نفسه › وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه » وما 
به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها عليه » وفضلامنه ساقه إليه » من غير أن 
یستحقه بسبب ویستأهله بوسیلة » فیری ربه وولیه ومعبوده هلا لکل خیر » ویری نفسه 
أهلا لكل شر » وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة والظاهرة والباطنة › وهو الذي يرفعا 
ويجعلها في ديوان اصعاب اليمين . 

ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئا عيوب نفسه وآفات عمله » 
وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الحقوق 
والواجبات » فإذا انضم ذلك إلى شود نعم اله عليه واياديه لديه راى أن حق المنعم 


۲۷۱ 


هل النافس واحدة أم ذلاذ ؟ 


عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه » فيطمئن قلبه » وانكسرت 
نفسه » وخشعت جوارحه » وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة 
جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا : «أبوء لك بنعمتك على وأبوء لك بذني » فاغفر 
لى ٠‏ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ١‏ فلا يرى لنفسه حسنة › ولا يراها أهلا خير › 
فیوجب له أمرین عظيمین : 

أحدها : استکثار ما من الله عليه . 

والثاني : استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت . ثم تبرق له بارقة أخرى 
یری في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه » وآنه رس مال سعادته فیبخل به أن يضیعه فما 
لا يقربه إلى ربه » فإن في إضاعته الخسران والحسرة والندامة وني حفظه وعمارته الرخ 
والسعادة فيشح بأنفاسه أن يضيعا فما لا ينفعه يوم معاده . 

فل 

ثم بلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة 
وامحاسبة والمراقبة ٠والغيرة‏ لربه أن يؤثر عليه غيره » وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته 
ببيعه بشمن بخس في دار سريعة الزوال » وعلى نفسه أن ملك رها لمعشوق أو فكر في 
منتهی حسنه » ورأی آخره بعین بصیره لأن لما من مبته . 

فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها » وهي أول منازل النفس المطمئنة التي نشأً 
منها سفرها إلى الله والدار الآخرة . ۰ ٠‏ 

فصل 

وأه! النفنس س.اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله : ولا اقيم بالئفس 
الوم 6 [القيامة- : ]١‏ فاختلف فا » فقالت طائفة : هي التي لا تثبت على حال 
واحدة » أخذوا اللفظة من التلوم » وهو التردد » فهي كثيرة التقلب والتلون » وهي من 
اعظم ايات اله ٠‏ فإنا خلوق من عخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة فضلا عن 
اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة » فتذكر وتغفل وتقبل وتعرض » وتلطف 
وتكشف ٠‏ وتنيب وتجفو » وتحب وتبغض ٠‏ وتفرح وتحزن » وترضى وتغخضب › وتطيع 


صحیح : رواه البخاری کتاب الدعوات : باب أفضل الاستغفار وقوله تعالى : (واستغفروا ربكم.....) حدیث 
(۰7) . 


ت كا اة 


وتتقى وتفجر » إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها » في تتلون كل وقت ألوانا 
كثيرة › فہذا قول . 

وقالت طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم » ثم اختلفوا فقالت فرقة : هي نفس 
المؤمن » وهذا من صفاتا الجردة » قال الحسن البصري : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه 
دانم يقول : ما أردت بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ كان غير هذا أولى » أو نحو هذا من 
الكلام . 

وقال غيره : هي نفس المؤمن توقعه في الذنب » ثم تلومه عليه › فهذا اللوم من 
الإعان بخلاف الشقي ٠‏ فإنه لا يلوم نفسه على ذنب » بل يلوا وتلومه على فواته . 

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين » فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو 
فاجرًا » فالسعيد يلوا على ارتكاب معصية الله وترك طاعته » والشقي لا يلوما إلا على 
فوات حظها وهواها . 

وقالت فرقة أخرى : هذا اللوم بوم القيامة » فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان 
مسیئا على إساءته » وان کان سنا على تقصیره . 

وهذه الأقوال كلها حق ٠‏ ولا تنافي بينها » فإن النفس موصوفة بهذا كله › 
وباعتباره سميت لوامة » ولكن اللوامة نوعان : 

لوامة ملومة » وهي هي النفس الجاهلة الظالمة التي يلوما الله وملائكته . 

ولوامة غير ملومة » وهي التي لا تزال تلوم صاحما على تقصيره في طاعة الله مع 
بذله جهده هذه غير ملومة » وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله » 
واحتملت ملام اللانمين في مرضاته ٠‏ فلا تأخذها فيه لومة لام » فهذه قد تخلصت من 
لوم اده ء وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم تفسما ولم تحتمل في اله ملام اللوام » فهي الي 
یلوا الله عز وجل . 

ء ٤ء‏ فصل 0 

وأما النفس الاأمارة فهي المذمومة » فإنها التي تامر بكل سوء » وهذا من طبيعتا 
آنا رفغا اله وشا رابا »فا كلض أخد مى شر فته إلا قق اة ل كنا قال 
تعالى حاكيا عن امرأة العزيز : 9 وما أرى؛ فيي إن الف لأَمارةٌ بالشو إلأعَا جم ري 
إن رئ نوز رجن 4 [بوسف : ]٥۳‏ وقال تعالی وولا َل اث نز ورخ ما 
زگ منم من أَحَد بإ 6 [النور : ] وقال تعالى لأكرم خلقه عليه » وأحمم إليه : 


جل النفسر واحدة أم فلاف ؟ VE‏ 


وول أن بتاك لق كدت تركف له هَينًا قليلا € [الإسراء : ]۷١‏ وكان الني ور 
يعامهم خطبة الحاجة : «الحد له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باه من شرور أنفسنا 
ومن سیئات أعمالنا » من يده الله فلا مضل له » ومن یضلله فلا هادي له» ( فالشر 
كامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال فإن خلى اله بين العبد وبين نفسه هلك بين 
شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال » وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك »› كله فنسأل اله 
العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . 

وقد امن آله مح انه الإشان جاتن الفسن اة اة ك اة 
بالمطمئنة فهي نفس واحدة تكون أمارة ثم لوامة » ثم مطمثنة » وهي غاية كماما 
وصلاحها وايد المطمئنة بجنود عديدة فجعل الملك قرينها وصاحما الذي يليما ويسددها 
ویقذف فما الحق ویرغبها فيه ویریها حسن صورته » ویزجرها عن الباطل ویزهدها فيه ویرما 
قبح صورته » وامدها با علمها من القران والاذكار واعمال البر »وجعل وفود الخيرات 
ومداد التوفيق تنتابها وتصل إلها من كل ناحية » وكلما تلقتا بالقبول والشكر والحمد لله 
ورؤية أوليته في ذلك كله ازداد مددها فتقوى على عاربة الأمارة » فمن جندها وهو 
سلطان عساكرها » وملكها الإبمان واليقين ٠‏ فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة 
إليه إن ثبت ثبتت ٠‏ وإن انهزم ولت على أدبارها » ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره 
شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اختلاف انواعا كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بأتواع الإحسان 
وشعبه الباطنة المتعلقة بالقلب كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصير والحام 
والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من عبة اله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه والغيرة 
سه وفي اله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة ٠‏ وملاك ذلك كله الإخلاص 
والصدق فلا يتعب الصادق المخلص . فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد 
ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص ٠‏ فقد قطعت عليه الطريق ٠‏ واستوته الشياطين 
في الأرض حرران » فإن شاء فليعمل » وان شاء فليترك » فلا يزيده عمله من اله إلا 
بعدًا . وبالجلة فا كان لله وباد فهو من جند النفس المطمئنة . 

وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قريها وصاحبها الذي يلها » فهو يعدها 


۱- عحیح : رواه مسام )٥4۳/۲(‏ كتاب الجعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة . حديث )۸١۸(‏ . 


Vt‏ ڪتاب الروم 


وعنما » ويقذف فما الباطل » ويأمرها بالّشوء ويزينه لها » ويطيل في الأمل ويربها الباطل 
في صورة تقبلها وتستحسنها وعدها بأنواع الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات 
المھلکة ٠‏ ویستعین علہا بہواها وارادتها فمنه یدخل علہا کل مکروه › فما استعان على 
النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإزادتها إليه ء وقد عام ذلك إخوانه من شياطين الإنس 
فلا يستعينون على الصور الممنوعة مهم بشيء أبلغ من هوام وإرادتهم » فإذا أعيتهم صورة 
طلبوا بجهده ما تحبه وتهواه ‏ ثم طلبوا بجهده تحصيله فاصطادوا تلك الصورة » فإذا 
فتحت لهم النفس باب الموى دخلوا منه » فجاسوا خلال الديار » فعاثوا وأفسدوا وفتكوا 
وسبوا وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحك فما » فهدموا معالم الإيمان والقرآن 
والذكر والصلاة » وخربوا المساجد » وجمروا البيع والكنائس والحانات والمواخير » 
وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه » ونقلوه من عبادة الرحن إلى عبادة البغايا 
والأوثان » ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية » ومن الماع الرحاني إلى الماع الشيطاني 
ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين › فبينا هو يراعى 
حقوق الله وما أمره به إذ صار يرعى الخنازير » وبينا هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ 
سار معا ندم کل شان زج 

والمقصود أن الملك قرين النفس المطمئنة › والشيطان قرين الأمارة » وقد روى 
أبو الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن مرة عن عبد الله قال : قال رسول الله بلا : 
«إن للشيطان لمة بابن آدم ولاملك لمة فأما الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق . وأما لمة 
ملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق . فمن وجد ذلك فليعام أنه من الله وليحمد الله » ومن 
وجد الآخر فليتعوذ باه من الشيطان الرجيم» م قرأ : 9 الشيْطان بَعذكم اقفر 
اکر بافُحشًاء € [البقرة : ۲۸] وقد رواه عمرو » عن عطاء بن السائب » وزاد فيه 
عمرو قال : سمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال : إذا أحلس أحدكم من لمة املك شيا 
فليحمد اله وليساله من فضله › وإذا احس من لمة الشيطان شيئا فليستغفر الله وليتعوذ 
من الشيطان ) . ) 

نسل 


فالنفس المطمئنة واللك وجنده من الان يقتضيان من النفس اأطمنة التوحيد 


۱- ضعیف : رواه الترمذی (۲۱۹/۰) کتاب تفسير القرآن : باب من سورة البقرة . حدیث (۲۹۸۸) . 
-٣‏ تقدم تخریجه ف الحديث السابق . 


هل النفسر واحدة أم ذلاف ؟ Vo‏ 


والإحسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والإنابة والإقبال على الله وقصر الأمل 
والاستعداد لاموت وما بعده » والشيطان وجنده من الكفر يقتضيان من النفس الأمارة 
ضد ذلك » وقد سلط اله سبحانه الشیطان على کل ما لیس له › ولم يرد به وجهه ۰ ولا 
هو طاعة له » وجعل ذلك إقطاعه » فهو يستنيب النفس الأمارة على هذا العمل 
والإقطاع . ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من النفس المطمئنة فتجعلها قوة ها » فهي أحرص 
شيء على تخليص الأعمال كلها وأن تصير من حظوظها » فأصعب شيء على النفس 
المطمئنة تخليص الأعمال من الشيطان ومن الأمارة ده ٠‏ فلو وصل منها عمل واحد كما 
ينبقي لنجا به العبد » ولكن أبت الأمارة والشيطان أن يدعا لها عملا واحدا يصل إلى 
ا کا ال تاقار باه وبنفسه : واه لو أعام أن لي عملا واحدا وصل إلى الله 
لكنت أفرح بالموت من الغائب يقدم على أهله . وقال عبد اله بن عمر : لو أعام أن | 
تقبل مني ”سجدة واحدة لم يكن غائب أحب إلى ls‏ 
[للائدة : ۲۷] . 


e. 


مل 

وقد انتصبت الأمارة في مقابلة المطمئنة » فكاما جاءت به تلك من خير ضاهتها 
هذه وجاءت من الشر با یقابله حتی تفسدہ علا › فإذا جاءت بالډ مان والتوحید جاءت 
هذه با يقدح في الإيعان من الشك والنفاق › وما يقدح في فى التوحيد من الشرك وحبة غير 
الله وخوفه ورجائه ولا ترضی حتی تقدم ګبة غيره وخوفه ورجائه على ځبته سبحانه 
وخوفه ورجائه » فيكون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم » وهذا حال أكثر 
هذا الخلق » وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول جاءت هذه بتحكيم آراء الرجال 
وأقوالهم على الوحي » وأتت من الشبه المضلة با يمنعها من كمال المتابعة وتحكيم السنة 
وعدم الالتفات إلى آراء الرجال › فتقوم الحرب بين هاتين النفسين » والمنصور من نصره 
اسه وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراققة جاءت هذه 
بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب . وتقسم باه ما مرادها إلا الإحسان والتوفيق » والله 
يعلم أا كاذبة » وما مرادها إلا جرد حظها واتباع هواها › والتفالت من سجن المتابعة 
والتحكيم امحض للسنة إلى فضاء إرادتا وشهوتها وحظوظها » ولعمرو الله ما تخلصت إلا 
من فضاء المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته › فهي 
مسجونة في هذا العام » وفي البرزخ في أضيق منه > ويوم الميعاد الثاني في أضيق منهما . 


۲۷3 . كتاب الروم 


ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء وأفضلها 
وأجلها فتخرجه في صورة مذمومة › وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال الأحلام لم يصلوا 
إلى حد الفطام الأول عن العوائد والمألوفات » فضلا عن البلوغ الذي بيز به العاقل ابال 
بين خير الفيرين . فيؤثره » وشر الشرين فيجتنبه › فتريه صورة تجريد التوحيد التي هي أبمى 
من صورة الشمس والقمر في صورة التنقيص المذموم وهضم العظماء منازلهم وحطهم منا 
إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل والفقر امحض الذي لا ملكة لمم معه ولا إرادة 
ولا شفاعة إلا من بعد إذن اله فترمم النفس السحارة هذا القدر غاية تنقيصمم وهضمهم 
ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عن المساكين الفقراء فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد 
النفار ‏ ويقولون EE‏ واجدا إِنْهَذالغي: اث 6 [ص : ]٥‏ وترم 
تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال ف صورة تنقيص العاماء والرغبة 
عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله » وأن هذا إساءة أدب علهم » وتقدم بين 
دمم ٠‏ وهو مفض إلى إساءة الظن مم اوا قد فا تهم الصواب » وكيف.لنا قوة أ ن 
نرد عليهم ونفوز ونحظى بالصواب دونهم ؟! فتنفر من ذلك أشد النفار وتجعل كلامم هو 
امحك الواجب الاتباع » وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقوالمم فا وافقها قبلناه 
وما خالفها رددناه او اولناه او فوضناه › وتقسم النفس السحارة با إن اردنا إلا إحسانا 
وتوفيقًا ء أولئك الذين يعم الله ما في قلومم . 
فصل 
وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منها وهي الخروج عن حكم العقل المعيشي 
والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحما ومشيه بين الناس » فمتى أخلص أعاله 
ولم يعمل لأحد شيا تجنبوهم وتجنبوه وأبغضم وأبغضوه وعاداهم وعادوه وسار على جادة 
فينفر من ذلك أشد النفار » وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله التي لا تتعلق 
بهم » وسائر أعماله لغير الله . 


وتريه صورة للصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب الانتصاب 
لعداوة الخلق واذاهم وحرہم » وانه یعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق › وانه يصیر غرضا 
لسهام الطاعنين » وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها النفس السحارة والخيالات التي 
تخيلها » وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فما النفس وتنكح المرأة ويصير الأولاد يتامى . 


جلى الففسى واحدة أم ثلاث ؟ ل 


ويقسم المال » وتريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه 
واحتياجه إلى الناس ومساواته للفقير وعوده لغزلته » وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله 
في صورة التشبيه والتمثيل › فينفر من التصديق با وينفر غيره » وتريه حقيقة التعطيل 
والإلحاد فما في صورة التنزيه والتعظيم . 

وأعجب من ذلك أنها تضاه ما يحبه الله ورسوله من الصفات والأخلاق 
والأفعال بما يبغضه منها ٠‏ وتلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر » ولا بخلص من هذا 
إلا أرباب البصائر » فإن الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين 
الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان في البطلان ويشتهان في الظاهر › ولذلك أمثلة كثيرة 
منها المداراة والمداهنة » فالأول من المطمئنة والفاني من الأمارة » وخشوع الإممان 
أوخشوع النفاق » وشرف النفس والتيه والحية والجفاء . والتواضع والمهانة »والقوة في آمر 
اله » والعلو في الأرض » والحية لله والغضب له ٠‏ والحية للنفس والغضب هما » والجود 
والسرف » والمهابة والكبر » والصيانة والتكبر » والشجاعة والجرأة » والحزم والجين 
والاقتصاد والشح ٠‏ والاحتراز وسوء الظن › والفراسة والظن والنصيحة والغيبة › والمدية 
والرشوة » والصبر والقسوة والعفو والذل . وسلامة القلب والبله والغفلة › والثقة › 
e‏ بنعم الله » والفخر بها » وفرح القلب وفرح 
النفس . ورقة القلب والجزع › والموجدة والحقد . والمنافسة والحسد »وحب الرياسة 
وحب الإمامة » والدعوة إلى الله » والحب له والب مع الله » والتوكل والعجز › 
والاحتياط الوسوسة » وإلهام الملك وإلهام الشيطان . والاناة والتسويف » والاقتصاد 
والتقصير › والاجتهاد والغلو والنصيحة والتانيب » والمبادرة والعجلة › والإخبار بالحال 
عند الجا جة والشكوى . 

فالشيء الواحد تكون صورته واحدة » وهو منقسم إلى محمود ومذموم كالفرح 
والحزن » والأسف والغضب ٠‏ والغيرة واليلاء » والطمع والتجمل » والخشوع والحسد › 
والغبطة والجرأة والتحسر والحرص والتنافس وإظهار النعمة والحلف والمسكنة والصمت 
والزهد والورع والتخلي والعزلة والأنفة والحية والغيبة » وفي الحديث : «أن من الغيرة ما 
بحا الله » ومنها ما يكرهه» ‏ . فالغيرة فالتي يحبا اله الغيرة في ريبة › والتى يكرهها 


-١‏ حسن : رواه أبو داود (o/r)‏ کتاب الجهاد : باب فى الخيلاء فى المحرب . حديث )10۹( 3 وأخرجه 
النسائی )۷۸/٥(‏ كتاب الزكاة : باب الاختيال فى الصدقة . حديث )٠٠١۸(‏ . وأخرجه ابن ماجه ....= 


۸ ڪتاب الروم 


الغيرة في غير ريبة «وإن من الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يكرهه فالتى يحب الخيلاء في 
الجرب» ١‏ . وفي الصحيح أیصًا : «لا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاه اله مالا وا 
على هلكته في الحق ٠‏ ورجل آتاه اله الحكة فهو يقضي بها ويعامها» ) وفي الصحيح أيضًا 

«إن الله رفيق بحب الرفق » ويعطي على الرفق مالا يعطى على العنف» ) . وفيه 
أيصًا : «من أعطى حظه من الرقق فقد أعطى حظه من الغير» () فالرفق شيء والتواني 
والكسل شيء ٠‏ فإن المتواني يتثاقل عن 'مصلحته بعد إمكانا › فيتقاعد عا » والرفيق 
بتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة . وكذلك المداراة صفة مدح والمداهنة 
صفة ذم » والفرق بينما أن المدارى يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن 
الباطل ‏ والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه » فالمداراة لأهل الإمان › 
والمداهنة لأهل النفاق » وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة قد 
آلمته » فجاءه الطبيب المداوي الرفيق » فتعرف حالها » ثم أخذ في تلييها » حى إذا 
نضجت أخذ في بطها برفق وسهولة » حتى أخرج ما فها » ثم وضع على مكانها من الدواء 
والمرهم ما بمنع فساده ويقطع مادته ‏ ثم تابح علبها بالمراهم التي تنبت اللحم ثم يذر عليها بعد 
نبات اللحم ما ينشف رطوبتها » ثم يشد علا الرباط » ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت › 
والمداهن قال لصاحبا : لا بأس عليك منها » وهذه لا شىء » فاسترها عن العيوب بخرقة 
م اله عنہا ء فلا تزال مدتها تقوی وتستحکم حتی عظم فسادها » وهذا امعل أیضا مطابق 
كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة فتأمله ‏ فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر 
المصة » فكيف بسقم هاج من نفس أمارة بالسوء » هي معدن الشهوات ومأوى كل 
فسق ٠‏ وقد قارنها شيطان في غاية المكر والخداع يعدها ومنيها ويسحرها بجميع أنواع 
السحر حتى بخيل إلا النافع ضارا ء والضار نافعًا ء والحسن قبيحا ٠‏ والقبيح جميلاً » 
وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع السحر ولهذا يقول سبحانه : فَأ سرون ¢ 


)1٤۳/۱( =‏ حدیث (۱۹۹7) عن أبى هريرة مرفوعًا . 

۱¬ 8 تخريجه فى الحديث السابق . 
- صحيح : رواه البخارى كتاب العلم : باب الاغتباط فى العلم والحكة . حديث )۷١(‏ . وأخرجه مسلم 
e‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم من فقه 8 
حدیث (۸۱0) . 

۳- صعیح : وأخرجه مسام )۲۰۳۳/٤(‏ كتاب البر والصلة : باب ما جاء فی الرفق . حدیث )۲٠۹۳(‏ . 

. )۲١۱۳( كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى الرقق . حديث‎ )۴١۷( صعیح : رواه الترمذی‎ -٤ 


هل النفسر واحدة أم ذلاذ ؟ ۲۷۹ 


[المؤمنون : ]۸٩‏ والذي نسبوا إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم بعينه › 
وهم هله لا رسل اله صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين » كا أنهم نسبوه إلى الضلال 
والفساد في الأرض وال جنون والسفه وما استعاذت الأنبياء والرسل وأمراء الأم بالاستعاذة 
من شر النفس الامارة وصاحما وقريها الشيطان إلا لاما اصل كل شر وقاعدته 
و و E‏ ا 
رضيعي لبان ثدی أم تقاسا ‏ بأسحم داج عوض لا ننفرق 

قال اله تعالى : فإِذا قرت لفن فاشتعذ باد مِنَ السيْطان الزجى € [النحل : ۹۸] 
وقال : وما رغنك من الشُيطانِ تزع فاشتيذ بان إئن ميغ عليز ) [الأعراف : ]۲١١‏ 
وقال : ول رب وبك من مات السَيَاطين واعود بك رب أن حْصُرُونِ 4 [المؤمنون 

: ۷ - ۹۸] وقال تعال : 9 فُل اعود بر افق مِن شر ما حل ومن سر عاق إِذًا 
ر ون غ ر ااات ون ارين مو حاير اا رة [الفلق ]١ - ١:‏ فهذا 
استعاذة من شر النفس » وقال : فل أعود برب الئاس ملك الئاس إل الئاس من شر 
اواس لاس ِي وشوش فى دور الاس من لدع و الئاس © [الناس ١ - ٠:‏ 
فهذا استعاذة من قريها وصاحها » وبئس القرين والصاحب » فأمر الله سبحانه نبيه 
وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامة الكاملة من هذين الخلقين العظيم شأما في الشر 
اا و ا دن هدن لدو ال رها بط واه اول ما ید دة 
السقم من النفس الأمارة من الشهوة وما يتبا من الحب والحرص والطلب والغضب › 
ويتبعه من الکبر والحسد والظام والتسلط › فيعام الطبيب الغاش الخائن بمرضه » فيعوده › 
ويصف له أنواع السموم والمؤذيات › ويخيل إليه بسحره ان شفاءه فما » ويتفق ضعف 
الق ااركى رة القن امار والطان تان إمدادحا ائه قد حار ولا 
عاجلة » والداعي إليه يدعو من كل ناحية » والهوى ينفذ » والشهوة تهون » والتأسي 
بالأكثر والتشبه بهم ٠‏ والرضا بأن يصيبه ما أصابمم » فكيف يستجيب مع هذه القواطع 
واضعاها لداعي الإعان ومنادي الجنة إلا من أمده اله بإمداد التوفيق ‏ وايده برحته › 
وتولي حفظه وحمايته » وفتح بصيرة قلبه » فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتقلها بأهلها 
وفعلها بهم » وأا في الحياة الدائنمة كغمس إصبع في البحر بالنسبة إليه ؟ 

نهل 


والفرق بين خشوع الإبيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإمان هو خشوع القلب 


YA‏ ڪناب الروح 


سه بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء » فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل 
والخجل والحب والحياء وشهود نعم اله وجناباته هو القلب لا غالة فته 
خشوع الجوارح . وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلقًا » والقلب غير 
خاشع . وكان بعض الصحابة يقول : أعوذ باه من خشوع النفاق . قيل له : 
خشوع النفاق ؟ قال : أن يُرى الجسد خاشعا » والقلب غير خاشع a‏ 
خمدت نيران شهوته » وسکن دخانها عن صدره » فانجلى الصدر وأشرق فيه نور 
العظمة » فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به » وخمدت الجوارح › 
وتوقر القلب ‏ واطأن إلى اسه وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه › فصار مخبتا له › 
ولخبت المطنان ‏ قإن اغبت من الأرض ما اطأن فاستنقع فيه الماء » فكذلك القلب 
الخبت قد خشع واطاً ن كالبقعة المطمثنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فها » 
وعلامته أن يسجد بین يدي ربه إجلالا وذلا وانکسارا بین يديه سجدة لا يرفع رأسه عا 
حتى يلقاه ٠‏ وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربا » فهو كبقعة رابية من الأرض لا 
يستقر علا الماء » فهذا خشوع الإيعان . 

وأما القاوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا 
ومراءاة » ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات ٠‏ هو خشع في الظاهر › 
وحية الوادي واسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة . 

فصل 

وأما شرف النفس » فهو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق 
الرجال ٠‏ فيربا بنفسه عن أن يلقما في ذلك ٠‏ بخلاف التيه › فإنه خلق متولد بين أمرين : 
إعجابه بنفسه وازدرائه بغیره » فيتولد من بين هذين التيه › والاول يتولد من بين خلقين 
كرمين : إعزاز النفس وإ كراما وتعظيم مالكها وسيدها أن يكون عبده دنيا وضيعا 
خسیسا » فیتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها » واصل هذا کله استعداد 
وتهيؤها وإمداد ولا ومولاها ما » فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله . 

نمل 

وكذلك الفرق بين الحمية وال جفاء » فالحية فطام النفس عن رضاع اللوم من 
ثدي هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا » ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه › فإن لهم 
کا کک ا اه ات اا افا > فإن شئت عجل وأنت مود 


هل النفس واحدة أم ثلاذ ؟_ ۲۸۱ 


مشكور وان شئت أخر ٠‏ وأنت غير مأجور » بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس » 
وقساوة في القلب › وكثافة في الطبع › يتولد عنما خلق يسمى الجفاء . 


والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العام باه سبحانه ومعرفة 
أسمائه وصفاته » ونعوت جلاله وتعظیمه وځبته واجلاله » ومن معرفته بنفسه وتفاصیلها 
وعيوب عملها وآفاتها » فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع › وهو انكسار القلب 
سه » وخفض جناح الذل والرحمة لعباده » فلا یری له علی أحد فضلا » ولا یری له عند 
أحد حقا » بل يرى الفضل للناس عليه › والحقوق لمم قبله »وهذا خلق إنما يعطيه الله عز 
وجل من یحبه ویکرمه ویقربه . 

وما المهانة » فى الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالما في نيل حظوظا وشهواتها 
لمن يرجو نيل حظه منه > فهذا كله ضعة لا تواضع » والده سبحانه يحب التواضع ويبغخض 
الضعة والمهانة . وفي الصحيح عنه : «وأوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبقي أحد على أحد » ١‏ والتواضع الحمود على نوعين : 

انوع "اول نواضع العبد عند أمر اله امتغالا » وعند نميه اجتنابا » فإن 
النفس لطلب الراحة تلكأ في أمره فيبدو ما نوع إباء وشراد هربا من العبودية › وتثبت 
عند نميه طلبًا للظفر ما منع منه ٠‏ فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع 
للعبودية . 

النوع الا | e‏ ا .- ئه و 

وا شيع ي تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وکبريائه فكها 
شخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالی وتفرده بذلك وغضبه الشدید على من نازعه ذلك › 
فتواضعت إليه نفسه ٠‏ وانكسر لعظمة اله قلبه » واطأن لهيبته » وأخبت لسلطانه » فهذا 
غاية التواضع ٠‏ وهو يستلزم الأول من غير عكس » والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين 
والله المستعان . 


-١‏ صحیح : رواه مسام )۲۱۹۸/٤(‏ كتاب الجنة ونعيمها : باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار . حدیث (۲۸۹۵) . 


AY 


كناب الروم 
وكذلك القوة في أمر الله هي > وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها 
اسه . والعلو في الارض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة » سواء 
عز أمر الله أو هان » بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته في طلب علوه م يلتفت إلى 
ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه . 
وكذلك الحية له والحية للنفس . فالأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمر › والثانية 
يثيرها تعظيم النفس والغضب لفوات حظوظها » فالحمية له أن يحمى قلبه له من تعظيم 
حقوقه » وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلاً قلبه بذلك النور » قإذا 
غضب فاا يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقى على قلبه » وكان رسول انه 
په !ذا غضب احمرت وجنتاه » وبدا بين عینيه عرق يدره الغضب ولم يقم لغضبه شيء 
حتی ینتقم لله . وروی زید بن أسلم » عن أبیه أن موسی بن عمران ية کان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته نارًا . وهذا بخلاف الحية للنفس فإنها حرارة تهيج من نفسه لفوات 
حظها أو طلبه » فإن الفتنة في النفس » والفتنة هي الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة 
والغضب » فإنا هما حرارتان تظهران على الأركان : حرارة من قبل النفس المطمئنة أثارها 
تعظيم حق اله » وحرارة من قبل النفس الأمارة أثارها استشعار فوت الحظ . 
نل 
والفرق بين الجود والسرف أن الجواه حكيم يضع العطاء مواضعه » والمرف 
مبذر » وقد يصادف عطاؤه موضعه » وکثیرا لا يصادفه » وإايضاح ذلك أن الله سبحانه 
بحكمته جعل في المال حقوقا » وهي نوعان : حقوق موظفة وحقوق ثانية : فالحقوق الموظفة 
ن ن 0 
كحق الضيف » ومكافاأة المهدى » وما وق به عرضه » ونحو ذلك . 
فالجواد يتوخى ماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه » راضية مؤملة 
للخلف في الدنيا والثواب في العقى › فهو بخرج ذلك بساحة قلب » وسخاوة نفس › 
وانشراح صدر » بخلاف المبذر › فإنه ببسط يده في ماله بحکم هواه وشهوته جزافا لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة وإن اتفقت له » فالأول بنزلة من بذر حبة في الأرض تنبت 
وتوخى ببذره مواضع ال مغل والإنبات فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيها » والثاني بمتزلة من بذر 
حبة في سباخ وعزاز من الأرض » وإن اتفق بذره في محل النبات بذر بذرا مترا كا بعضه 


هل الفنفسر واحدة أم ذلاذ ؟ YAY‏ 


على بعض » فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل » وهذا المكان بذر بذرا مترا كا بعضه 
على بعض ٠‏ فلذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي » ولئلا تضعف الأرض عن 
تربيته » والله سبحانه هو الجواد على الإطلاق بل كل جود في العام العلوي والسفلي بالنسبة 
إلى جوده اقل من قطرة في بحار الدنيا » وهي من جوده » ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما 
يشاء » وجوده لا يناقض حكمته ويضع عطاءه مواضعه » وان خفي على أكثر الناس أن 
تلك مواضعه > فاده يعام حيث يضع فضله » وأي ا محال أولى به 
فصل 

والفرق بين المهابة والكبر أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله وعبته 
وإجلاله » فإذا امتلاً القلب بذلك حل فيه النور » ونزلت عليه السكينة » وألبس رداء 
الهيبة » فاكتسى وجه الحلاوة والمهابة » فأخذ مجامع القلوب محبة ومابة » فحنت إليه 
الأفئدة » وقرت به العيون » وأنست به القلوب . فكلامه نور » ومدخله نور » وخرجه 
نور » وعمله نور » وان سكت علاه الوقار وإن تكلم أخذ بالقلوب والأساع . 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبقي من قلب قد امتلاً بالجهل والظام » ترحلت 
منه العبودية ٠‏ ونزل عليه المقت ٠‏ فنظره إلى الناس شزر » ومشيه بينهم تبختر » ومعاملته 
لهم معاملة الاستئنار لا الإيعار ولا الإنصاف › ذاهب بنفسه تها » لا يبدأ من لقيه 
بالسلام » وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه » لا ينطلق لمم وجهه › ولا يسم 
خلقه » ولا یری لأحد عليه حمًا » ویری حقوقه علی الناس ولا یری فضلهم عليه » ویری 
فضله لا یزداد من الله إلا بعدّا » ومن الناس إلا صغارا أو بغضا . 

فصل 

والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا 
نقى البياض ذا يمن » فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم » فهو يصونه عن الوح والغبار 
والطبوع وانواع الاثار إبقاء على بياضه ونقائه » فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع 
التي بخشی مہا عليه التلوث » فلا يسمح باثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه » وإن اصابه 
شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته وعو أثره »وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه 
ی طبوع الذنوب وآثارها » فإن لها في القلب طبوعا وآثارا أعظم من الطبوع الفاحشة 
في الغوب النقي البياض » ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع » فتراه بهرب 
من مظان التلوث » ويحترس من الخلق ٠‏ ويتباعد من تخالطهم تخافة أن يحصل لقلبه ما 


At‏ ڪتاب الروم 


يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوم . 

بخلاف صاحب العلو فإنه وان شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن علو 
رقابهم ويجعلهم تحت قدمه » فهذا لون وذاك لون . 

فل 

والفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب » وهي ثباته واستقراره عند 
اخاوف . وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن ٠‏ فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر 
ثبت » كما أن ال جين يتولد من سوء الظن وعدم الصبر » فلا يظن الظفر › ولا يساعده 
الصبر » وأصل الجين من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء » وهو ينشأً من الرئة » فإذا 
ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة فزاحمت القلب في مكانه » وضيقت 
عليه حتى أزعجته عن مستقره » فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضبيقها 
عليه » ومذا جاء في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن الني بل : , 
شر ما في المرء جين خالع وح هالع » () فسمى الجين خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه 
لانتفاخ السحر وهو الرئة » كا قلا أبو جل لعتبة بن ربيعة يوم بدر : انتفخ سحرك . فإذا 
زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح » فوضعت الأمور على 
غير مواضعها فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته › فإذا رأته الأعضاء 
کذلك أعانته فاا خدم له وجنود › کا أنه إذا ولی ولت سائر جنوده ا 

وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة بل تقدم النفس في 
غير موضع الإقدام » معرضة عن ملاحظة العارض . فإما عليها واما ما . 

فمل 

وأما الفرق بين الحزم والجين فالحازم هو الذي قد جع عليه همه وإرادت وعقله ؛ 
ووزن الأمور بعضها ببعض ٠‏ فأعد لكل مها قرنه » ولفظة الحزم تدل على القوة 
والإجماع » ومنه حزمة الحطب . خازم الرأي هو الذي اجتمعت له شئون رأيه » وعرف 
منها خبر الخبرين وشر الشرين ٠‏ فأجحجم في موضع الإجام رأيا وعقلا » لا جبنا ولا ضعقًا . 

العاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 


۱¬ صحیح : رواه ابو داود (۱۲/۳) كتاب الجهاد : باب فى الجرأة والجبن . حديث )۲١١١(‏ . والحين الخالع : 
هو الجبن الشديد الذى يكاد يخلع القلب . 


جل الففس واحدة أم ثلاث ؟ YAO‏ 
فصل 

وأما الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين عدل 
وحكمة » فبالعدل يعتدل في المنع والبذل › وبالحكة يضع كل واحد منهما موضعه الذي 
یلیق به » فيتولد من بينهما الاقتصاد › وهو وسط بين طرفين مذمومين › كما قال تعالى : 
9وَلا نحل يدك علوم إلى عك ولا تبشطا ك الط قحد مَلوما شور 4 [الإسراء 
: ] وقال تعالى : ارين إذا نموا لز سوا وز يقرو كان بن ذلك فوإتا ) 
[الفرقان : 1۷] وقال تعالى : ووأ رياولا سرو € [الأعراف : ]۴١‏ . 

وأما الشح فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس » وبمده وعد 
الشيطان حتى يصير هلعًا ‏ والملع شدة الحرص على الشيء » والشره به » فتولد عنه المخع 
لبذله » والجزع لفقده » كما قال تعالى : إن الأنشانَ خُلق هَلوغاإذًا مش اشر جَزْوغا 
وإذا مشد فز نوغ © [المعارج :8[ 

نمل 

والفرق بين الاحتراز وسوء اظن أن الحترز مازلة رجل قد خرج اله ومركوبه 
مسافرا » فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق » وكل مكان يتوقع منه الشر » وكذلك 
يكون مع التأهب والاستعداد » وأخذ الأسباب التي بها ينجو من المكروه فامحترز كالمتسلح 
لمتطوع الذي قد تأهب للقاء عدوه » وأعد له عدته فهمه في تهيئة أسباب النجاة » 
وحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به » وكاما ساء به الظن أخذ في أنواع العدة 
والتأهب . 

وأما سوء الظن فو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه 
وجوارحه » فهم معه أبدا في الممز واللمز وائطعن والعيب والبغض » ببغضهم ويبغضونه › 
ويلعنهم ويلعنونه » ويحذره ويحذرون منه » فالأول بخالطهم ويحترز مهم ٠‏ والثاني يتجنهم 
ويلحقه اذاهم ‏ الاول داخل فم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز › والثاني خارج مهم 
مع الغخش والدغل والبغخض . 


ارق ن اقرا والح أن القن طن يعيب وهو بكرن مع تة 
القلب ونوره وطهارته ونجاسته ¢ ولهذا أمر تعالی باجتناب کثیر منه »› واخار أ بعضه 


4 


۸٦‏ كذاب الروم 


وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدحم في قوله تعالى : إن في ذلك لباب 
لْمُنويين # [الحجر : ]۷١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما » وغيره : أي للمتفرسين . 
وقال تعالى : تنم لياه أغيباء من لعفف غرم باهز € [البقرة : ]۲۷١‏ 
وقال تعالى ء وإ اء لأزينا رتهم إبيماهوإنغرفيز بي نن الفزك ) [عد : 
]٠‏ فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من اله فهو ينظر 
بنور الله الذي جعله في قلبه . وني الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد قال : قال رسول 
اله به : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الده» ) . وهذه الفراسة نشأت له من 
قربه من الله » فإن القلب إذا قرب من اله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من 
معرفة الحق وإدراكه » وكان تلقيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قربه منه › وأضاء له 
النور بقدر قربه فرأى في ذلك النور ما يره البعيد وامحجوب » كما ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة » عن النبي ب فما يروى عن ربه عز وجل أنه قال : «ما تقرب إلى 
عبدي مدل ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ‏ فإذا 
احببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › ویده التي يبطش بها › 
ورجله التي مشي بها » في يسمع » وي يبصر › وبي يبطش › وبي بعشي» () . فأخبر 
سبحانه أن تقرب عبده منه یفیده ځبته له › فإذا احبه قرب من "معه وبصره ويده 
ورجله » فسمع به › وأبصر به » وبطش به » ومشى به » فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو 
فها صور الحقائق على ما هي عليه » فلا تكاد تخطئ له فراسة » فإن العبد إذا أبصر باله 
أبصر الأمر على ما هو عليه » فإذا سمع باه سمعه على ما هو عليه » وليس هذا من علم 
الغيب ٠‏ بل علام الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره غير مشغول بنقوش 
الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه » وإذا غلب على 
القلب النور فاض علن الأركان › و القلب إلى العين » فكشف بعين بصره بحسب 
ذلك النور» وقد کان رسول اسه به يرى أععابه في الصلاة وهم خلفه كا يراهم أمامه () 
ورأى بيت المقدس عيانا وهو بمكة » ورأى قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى 


. )۳۱۲۷( ضعيف : رواه االترمذي (۲۹۸/۰) كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الحجر . حدیث‎ -١ 

. )1٥۰۲( صحيح : رواه البخارى كتاب الرقاق : باب التواضع . حدیث‎ -٣ 

-٣۳‏ صحیح : رواه البخارى كتاب الأذان : باب الخشوع فى الصلاة . حديث )۷٤١(‏ . وأخرجه مسلم 
(۴۲۰/۱) كتاب الصلاة : باب الأمر بتحسين الصلاة وإنمام الخشوع . حديث )٤١١(‏ . 


هل النفسر واحدة أم ثلاذ ؟ YAY‏ 
وهو بالمدينة حفر الخندق . وراى أمراءه بمؤتة وقد اصيبوا وهو بالمدينة » وراى النجاش 
بالحبشة لما مات وهو بالمدينة » رج إلى المصلى فصلى عليه » ورأى عمر سارية بناوند من 
أرض فارس کک وهم يقاتلون عدوهم » فناداه : يا سارية E‏ 
عليه نفر من مذحج فم الاشتر النخمي › فصعد فيه البصر وصوبه ‏ وقال : أيهم هذا ؟ 
CS‏ 
ودخل عمرو بن عبيد على الجحسن » فقال : هذا سيد الفتيان إن لم بحدث . 
وقيل : إن الشافعي وعد بن الحسن جلسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال عد : 
أتفرس أنه نجار » فقال الشافعي : أتفرس أنه حداد » فسألاه فقال : كنت حدادا وأنا 
اليوم أنجر ودخل أبو الحسن البوشنجي والحسن الحداد على أبي القاسم المناوى يعودانه › 
فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة » فلما دخلا عليه قال : ما هذه الظلمة ؟ 
رجا » وقالا : ما عامنا ! لعل هذا من قبل ثمن التفاح › فأعطيا الثمن ثم عادا إليه ووقع 
بصره عليهما » فقال : يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة ؟ أخبراني عن 
شأنكما فأخيبراه بالقصة » فقال : نعم كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء 
الشمن ٠‏ والرجل مستح منكا في التقاضي . وكان بين زكريا النخشي وبين امرأة سبب قبل 
توبته » فكان يوما واقفا على رأس أي عفان الحيري » فتفكر في شنا » فرفع أبو عفان 
إليه رأسه » وقال : ألا تستحي وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته » وكان 
يقول : من غض بصره عن الحارم » وأمسك نفسه عن الشهوات » وعمر باطنه بدوام 
المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود أكل الحلال لم تخطى فراسته . وكان شاب يصحب 
الجنيد يتكام على الخواطر » فذكر للجنيد › > فقال : إيش هذا الذي ذكر لي عنك ؟ فقال 
له : اعتقد شينًا » فقال له الجنيد : اعتقدت فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا . فقال 
الجنيد » لا » فقال : فأعتقد ثانيًا » قال : اعتقدت فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا 
فقال الجنيد : لا » قال : فاعتقد الفا قال : اعتقدت قال الشاب : هو كذا وكذا . قال 
: لاء فقال الشاب : هذا عجب وأنت صدوق » وأنا أعرف قلى » فقال الجنيد : 
صدقت في الأولى والثانية والفالفة » لكن أردت أن أمتحنك هې ا ؟ وقال أبو 
سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام » فدخل فقير عليه خرقتان يسال شيئا فقلت في 
نفسي مشل هذا كل على التاس » فنظر إلى وقال : وَإعلْمْوأ أن اة غلم ما فى اكز 
فَاحذْرْو 4 [البقرة : ]۲٠١‏ قال : فاستغفرت في سري » فناداني وقال : 9وَمُو الى 
ْمَل اْو عَنْ باو 4 [الشورى : ]۲١‏ وقال إبراهيم الخواص : كنت في الجامع فأقبل 


A۸‏ ڪتاب الروم 


شاب طيب الرانحة حسن الوجه حسن الحرمة » فقلت لأصحابنا : يقع لي أنه بهودي 
فكلهم كره ذلك ٠‏ فخرجت وخرح الشاب » ثم رجح إلهم فقال : إيش قال الشيخ في ؟ 
فاحتشموه ٠‏ فألح عليهم » فقالوا : قال : إنك بودي » فجاء فأكب على يدي فأسلم » 
فقلت : ما السبب ؟ فقال : نجد في كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته فقلت : امتحن 
المسامين فتأملتمم فقلت : إن كان فهم صديق ففي هذه الطائفة فلبست عليكم » فما اطلع 
هذا الشيخ على وتفرسني علمت أنه صديق » وهذا عفان بن عفان دخل عليه رجل من 
الصحابة وقد رأى امرأة في الطريق فتأمل محاسنا » فقال له عفان : يدخل على أحدكم 
O EE E ANI E E OE E AO‏ 
تبصرة وبرهان وفراسة صادقة . 

فهذا شأن الفراسة ٠‏ وهي نور يقذفه الله في القلب » فيخطر له الشيء فيكون 
کماخطر له ۰ وینفذ إلى العین فیری مالا راه غیرها . 


والفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فها تحذير المسلم من 
مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد » فتذكر ما فيه إذا استشارك في صعبته ومعاملته والتعلق 
به » کا قال الني لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جم فقال : 
«أما معاوية فصعلوك » وأما أبو جم فلا يضع عصاه عن عاتقه» ) وقال بعض أصعابه 
لمن سافر معه : !ذا هبطت عن بلاد قومه فاحذروه . 

فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى 
الله من جملة الحسنات » وإذا وقعت على وجه ذم أخيك » وتمزيق عرضه » والتفكه 
بلحمه ٠‏ والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس ٠‏ فهي الداء العضال ونار الحسنبات 
التي تأكلها كما تأكل النار الحطب . ر 


والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتها في الصورة القصد فإن الراشي فصده 
بالرشوة ؛ التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل ‏ فهذا الراشي الملعون على اسان رسول 
ا سد فإن رشا لدفع الظام عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة 5 


۱“ صعیح ؛ رواه مسام )۱٤/۲(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة البائن لا نفقة لما . حديث )۱٤۸١(‏ . 


هل النفس واحعدة آم ثلاذ ؟ 

وأما المهدى فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان › فإن قصد المكافأة فهو 
معاوض ٠‏ وإن قصد الرح فهو مستكثر . 

فمل 

والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسى يتخلق به العبد ¢ وهو حبس 
والجوارح عما لا ينبغي فعله » وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية 

وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال › وغلظة تمنعه من التأثير 
بالنوازل » فلا یتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتاله 

وتحقيقق هذا أن القلوب ثلاثة : 

قلب قاس : غليظ بمنزلة اليد اليابسة » وقلب مائع : رقيق جدًا . 

فالأول , لا ينفعل بمنزلة الحجر › والغاني بنزلة الماء » وكلاهما ناقص . وأصح 
القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب › فهو يرى الحتق من الباطل بصفائه وبقلبه ويؤثره 
برقته » ويحفظه » ويحارب عدوه بصلابته . وني الأثر : «القلوب آنية الله في أرضه » 
فأحبها إليه أرقا وأصلما وأصفاها» وهذا القلب الزجاجي » فإن الزجاجة جمعت 
الأوصاف الفلاثة » وأبغض القلوب إلى اه القلب القاسي » قال تعالى : فول لقاب 
ممن کر ا 4 [الزمر + ۴۲] وقال تعالى + 9ر قث ويك ممن بعد ذلك ني 
كالجارةأز أمز فة 6 [البقرة : ]۷١‏ وقال تعالى :ليجع ما يقي المَيطَان فْنَةَ 
اف ا و ر ای لخر ن 
الاعتدال »> هذا عحرضه › وهذا بقسوته ¢ وجعل إلقاء الشيطان فتنهة لأصحاب هڏين 
القلبين » ورحمة لأععاب القلب الثالث وهو القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان 
وإلقاء املك بصفائه › وقبل الحق باخباته ورقته « وحارب النفوس البطلة بصلابته 
ر ف الیب و تغل ان ااا ا لی و فیومنوا بہ 
فشخيث ل فلو وان الله فاد الزين آمو إلى صراط مستي 4 ااج + |٠٤‏ 

فصل 

والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط حقك جودا وکرما وإحسانا م 
قدرتك على الانتقام » فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق » جلاف الذل » 
فإن صاحبه يترك الانتقام تزا وخوفا وعمانة نفس » فمذا مذموم غير حمود › ولعل المنتقم 


۲۸۹ 


۲۹۰ 


ڪتاب الروم 


باحق أحسن حالا منه » قال تعالى : وين إذا أصابَهُم الغ هُز ينقصِرُون © 
[الشوری : ۳۹] . 

دحم بقوتهم على الانتصار لنفوسمم وتقاضمم مها ذلك » حتى إذا قدروا على 
من بغى علهم » ونمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندم إلى الخلق الشريف من العفو 
والصفح » فقال ٠‏ رخ تاتفلا فن غتا ولع اجو ت نإل 
الاين © [الشورى : ]٤١‏ فذكر المقامات الغلاثة : العدل وأباحه ٠‏ والفضل وندب إليه 
والظم وحرمه . 

فإن قيل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان ؟ 

قيل : لم يمدحم على الاستيفاء والانتقام » وإنما مدحم على الانتصار وهو 
القدرة والقوة على اشتيفاء حقهم » فلما قدروا ندبهم إلى العفو . قال بعض السلف في 
هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا › فإذا قدروا عفوا » فمدحمم على عفو بعد قدرة › 
لا على عفو ذل وتجز ومهانة » وهذا هو الكال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله : 
وان اة عَفوا عَنُورا) و وال عَفُور زج € [البقرة : ۲۸] وني أثر معروف : حلة 
العرش أربعة : اثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحد على حلمك بعد 
علمك » واثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحد على عفوك بعد قدرتك. 
ولمذا قال المسيح صلوات اله وسلامه عليه : إن نُعَذنهْزتإزعباذك إن تغْفِز فز 
اك أنت العَرير نكيم € [المائدة : 1۸] أي إن غفرت لمم غفرت عن عزة » وهي كمال 
القدرة » وحكمة » وهي كمال العلم » فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم 
قدرتك » إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجله بحقيقة ما صدر من المسيء » 
والعفو من امخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومانة وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل › فما 
زاد الله بعفو إلا عرا » لا انتقم أحد لنفسه إلا ذل » ولو لم يكن إلا بفوات عزالعفو » 
ولهذا ما انتقم رسول الله ب لنفسه قط › وتأمل قوله سبحانه : ۶هُم بَنقصِرُون © 
[الشورى : ۳۹] كيف يفهم منه أن فهم من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم لا 
أن غيرهم هو الذي ينصرهم . ولا كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا 
بل لا بد من الجاوزة شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة » وحرم الزيادة » وندب إلى 
الو 

والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة › والذل من أخلاق الأمارة . 


هل النفس واحدة أم تلات ؟ ۲۹۱ 


نكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء » فالانتصار أن ينتصر احق الله ومن أجله » 
ولا يقوى على ذلك إلا من تلص من ذل حظه ورق هواه › فإنه حینئذ ينال حظا من 
العز الذي قسم الله للمؤمنين » فإذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي 
أعزه به غبرة على ذلك العز أن بستضام ويقهر ٠‏ وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد 
أن يستذل » فهو يقال للباغي عليه : أنا ملوك من لا يذل ملوكه » ولا يحب أن يذله 
أحد » وإذا كانت نفسه الأمارة قانمة على أصوما لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار 
لحظها وظفرها بالباغي تشفيا فيه وإذلالا له » واما النفس التى خرجت من ذل حظها ورق 
هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها » فإذا نها البني قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز 
ا ع ا اة وا کی ا ووا ف رت لك 
مثلا بعبدين من عبيد الغلة حراثين ضرب أحدهما صاحبه فنفا المضروب عن الضارب 
نصحا منه لسيده » وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد فلم يجشم سيده خلقه عقوبته 
وافساده بالضرب » فشکرالعاني على عفوه » ووقع منه بموقع وعبد آخر قد أقامه بين 
يديه وجمله والبسه يابا يقف با بین يديه » فعمد بعض سواس الدواب واضرا هم ولطخ 
تلك الثياب بالعذرة أو مزتها » فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأى سيده ولا 
حبته » وكان الانتصار أحب إليه ووافق لمرضاته كأنه يقول : إنما فعل هذا بك جرأة علي 
واستخفافا بسلطاني » فإذا أمکنه من عقوبته فأذله وقہره ولم يبق إلا أن یبطش به » فذل 
وانكسر قلبه » فإن سيده حب منه أن لا يعاقبه لحظة وأن يأخذ منه حق السيد › 
فیکون انتصاره حینئذ حض حق سیده لا لنفسه » کما روی عن علي رضي الله أنه مر 
ل اکت د وال ها مکی خی ن اط إا ال عه ا 
جاوزهما لح الظالم ولطم صاحب الحق » فاستغات بعلي » فرجع وقال ٠‏ أتاك الغوث . 
فقال له : استقدمته فقال : قد عفوت يا أمير المؤمنين . فضربه على تسع دور » وقال : 
قف غفا غك هن ا رها خن الاطان ك 
و . ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أي بكر رضي الله عنه فقال : حملني 
فواسه لا أنا أفرس منك ومن ابنك وعنده المغيرة بن شعبة » فحسر عن ذراعه وصك بها 
أنف الرجل » فسال الدم » فجاء قومه إلى أبي بكر رضى الله عنه » فقالوا : أقدنا من 
الف فان ا ایک من وز ات ؟ 9 ایک مهد وای اوک ا ودل انار 
من المغير وحمية الله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله بء ليتمكن بذلك العز من 
حسن خلافته وإقامة دينه » فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله 
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ودينه وخليفته » فهذا لون والضرب حية للنفس الأمارة لون . 
فصل 

والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة 
البشر بعد معرفته فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم به » وهذا بخلاف 
البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة » وهذا لا بحمد › إذ هو نقص ٠‏ وإنا يحمد الناس من 
هو كذلك لسلامتهم منه » والكال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سلما من إرادته . 
ER EES‏ : لست جخب ولا يخدعني الخب . وکان عمر اعقل 
من أن يخدع > وأورع من أن يخدع . وقال تعالى : يزيم لاتق مال ولا نون إلأمَنْ 
أ اله بقلب ليم [الشعراء : ۸۸ - ۸۹] فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري 
القلوب المريضة من مرض الشة التي توجب اتباع الظن » ومرض الشهوة 2 توجب 
اتباع ما تهوى الأنفس فالقلب السليم الذي سام من هذا وهذا . 
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فصل 

والفرق بين الثقة والغرة : أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وإمارات يسكن القلب 
إلا » فكلما قويت تلك e‏ قويت الثقة واستحكمت ولا سيا على كثرة التجارب 
وصدق الفراسة واللفظة كأنها - واه أعلم - من الوثاق » وهو الرباط » فالقلب قد ارتبط 
عن وثق به توکلا عليه » وحسن ظن به › فصار في وثاق ځبته ومعاملته والاستناد إليه 
والاعتاد عليه » فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه › فإذا صار القلب إلى اله وانقطع إليه 
تقيد بحبه » وصار في وثاق العبودية » فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجاً غيره › 
ويصير عدته وشدته وذخیرته في نوائبه » وملجأه في نوازله » ومستعانه في حواځجه 
وضروراته . 

وأما الغرة فهى حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب 
الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها » وتمنى على اله الأماني » والغرور ثقتك بمن لا يوثق 
به » وسكونك إلى من لا يسكن إليه » ورجاؤك النفع من الحل الذي لا يأتي بخير كحال 
اغتر بالسراب ٠‏ قال تعالى : 9وإلزين كنروا أجا ُز كراب بقيعحٍ بى الظمْأن ماء 
خی إا اء دة سينا ووج الل عند اء جمابى وإ ريع لتاب 4 [النور 
۹ وقال تعالى في وصف المغترين : فل هَل تنك بالاخترين غالا لين ضْلَّ 
خم فی للتياة انيا هز مون اهز تيون نيا € [الكف : ]٠٠١ - ٠١١‏ وهؤلاء 
إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور عاموا آم م یکونوا على شيء : ودار من 
اء ما لز تکوئوا تبون ) [الزمر : ]٤١‏ وفي أثر معروف : إذا رأيت الله سبحانه 
بزيدك من نعمة وأنت مقيم عل معصيته فاحذره ¢ فإ نما هو استدراج يستدرجك به : 
رشاهد هذا في القرآن في قوله تعالی فلا موا ا دروا ہہ فتختا غلھز اواب کل 
في خی إذا فر رخو بها أوبُو أخْذاهُم بَعَْة فإذا هر فبلشون # [الأنعام : ]٤٤‏ وهذا 
من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره ¢ فالشیطان موکل 
بالغرور » وطبع النفس الأمارة الاغترار » فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي الحتاج 
والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف » فالشياطين غروا المغترين بالله . 
وأطمعوم - مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه - في عفوه وتجاوزه » وخدوشم 
بالتوبة لتسكن قلو سم م دافعوهم بالتسويف حتی هجم الأجل فاخا على اوا 
أحوالهم ؛ وفال تعالی :3 وغرکم الما ئی جاء أمر ا وغركر باه الغزوز ) 
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[الحديد : ]٠٤‏ وقال . 9يا أا الاش إن وغد ا حى فلا تكم لاء الأنيا ولا 
بكم باد الغزوز * [فاطر : ] وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه 
وفضل قال : هذا لي » أي آنا هله وجدیر به ومستحق له ثم قال ۽ وما اظن الشاغة 
فانم * [الكف : ]۲١‏ فظن أنه أهل لا أولاه من النعم مع كفره باه ثم زاد في غروره 
فقال ال ی : ]١‏ يعنى الجنة والكرامة › 
وهكذا تكون الغرة باه » فامغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه » وقد ساعده اغتراره 
بدنیاه ونفسه » فلا یزال كذلك حتی یتردی في ابار اللاك . 
فصل 

والفرق بين الرجاء والتمني ا الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في 
الإتيان بأسباب الظفر والفوز » والتمني حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب 
الا الله قال خان إن الف أو واللسن هاجَروأ وََاهدوا في سبي اله أك 
رون رمت ال © [البقرة : ۲۸] فطوى سبحانه بساط الرجاء إلا عن هؤلاء » وقال 
امغترون : إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه 
أولئك يرجون رحته » وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لمهم › فالرجاء لعبد قد 
امتلاً قلبه من الإبمان باسه واليوم الآخر » فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته 
وجنته امتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه وحرصا عليه » فهو شبيه بالماد عنقه إلى 
ملوب قد صار نصب عينيه . وعلامة الرجاء الصحيح أن الراجي يخاف فوت الجنة 
وذهاب حظۂ منا بترك ما خاف ان مجول بینه وبين دخولها » فمثله مثل رجل خطب 
امرأة كرعة في منصب وشرف إلى أهلها » فلما آن وقت العقد واجتاع الأشراف والأكابر 
وإتيان الرجل إلى الحضور علم عشية ذلك اليوم لي اهب للحضور » فتراه المراة واكابر 
الناس فأخذ في التأهب والتزبين والتجميل » فأخذ من فضول شعره » وتنظف وتطيب » 
ولبس أجمل ثيابه » وى إلى تلك الدار متقيا في طريقه كل وسخ ودنس وأثر بصيبه أشد 
تقوى حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك » فلما وصل إلى الباب رحب به رما : 
ومَكّن له في صدر الدار على الفرش والوسائد » ورمقته العيون » وقصد بالكرامة من كل 
ناحية . فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة » فجلس في المزابل وتمرغ عليها ومعك بها ء 
وتلطخ في بدنه وثيابه با علها من عذرة وقذر » ودخل ذلك في شعره وبشره وثيابه » فجاء 
على ذلك الحال إلى تلك الدار » وقصد دخوما للوعد الذي سبق له » لقام إليه البواب 
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بالضرب والطرد والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقها » فرجع متحيرا خاسئا . 
فالاول حال الراجي » وهذا حال المتمني » وان شئت مثلت حال الرجلين بعلك هو من 
أغير الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم ا > لا يضیع لدیه حق أحد > وهو عامل 
الناس من وراء ستر لا يراه أحد » وبضائعه وأمواله وتجارته وعبیده وإماؤه ظاهر بارز في 
داره للعاملين » فدخل عليه رجلان » فكان أحدها يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة 
لم يجرب عليه غشا ولا خيانة ولا مكرا » فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مالیکه وجواریه 
ما جب أن يعتمد مم › فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحما إليه 
وان صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها وجعل ما خفي منها أحسن ما ظهر » 
ويستلم المؤنة من أمره أن يستلمها منه › وامتشل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما 
یعمله » صفته وهیئته وشکله ورقته وسائر شئونه » وکان الآخر ذا دخل » دخل بأخس 
بضاعة يجدها لم يخلصها من الغش » ولا نصح فما » ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترجم 
عن الملك والسفير بينه وبين الصناع والتجار » بل كان يعملها على ما هواه » ومع ذلك 
فكان يخون الملك فى داره إذ هو غائب عن عينه ٠‏ فلا يلوح له طمع إلا خانه » ولا حرمة 
لملك إلا مد بصره إلها وحرص على إفسادها » ولا شيء يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر 
ع عل م ل ا الك ب ااه ان و 
حقوقهم » فوقف الرجلان بين يديه » فعامل كل واحد منهما بما يستحقه . فتأمل هذین 
المغلين فإن الواقع مطابق لهما » فالراجي على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينه ورجاءه 
وامله امتد إلا قلبه » وسعى لها سعا › فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله » وحقق 
رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر . وأصله من التنحي » ورجا البئر 
ناحيته » وأرجاء السماء نواحيا » وامتداد القلب إلى الحبوب منقطعا عما يقطعه عنه هو 
تنح عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه » وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن 
النفس المطمثنة › فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأى الآخرة وما أعد ال فها لأهل 
طاعته وأهل معصيته خاف وخف مرتحلا إلى الله والدار الآخرة وكان قبل ذلك مطمئنا 
إلى النفس » والنفس إلى الشهوات والدنيا » فما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل 
عن جوارها طالبا جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم » ومن هنا صار كل خائف 
راجيا » وكل راج خائفا فاطلق اسم احدهما على الاخر › قإن الراجي قلبه قريب الصفة 
من قلب الخائف . هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتلا إلى الله 
قد رفع له من الجنة علم فشمر إليه وله › مادا إليه قلبه كله » وهذاالخائف فار من 
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جوارهما ملتجئ إلى الله من حبسه في سجنهما في الدنيا فيحبس معا بعد الموت ويوم 
القيامة » فإن المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة » فلما ممع الوعيد ارتحل من مجاورة جار 
السوء في الدارين › فاعطى اسم الخائف › ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقا إليه › 
وفرحا بالظفر به » فأعطى اسم الراجي » وحالاه متلازمان لا ينفك عنهما » فكل راج 
خائف من فوات ما يرجوه كا أن كل خائف راج أمنه ما يخاف » فلذلك تداول الاسمان 
عليه » قال تعالى # ما لَك لا ٍجُونَ ينه وَفارا© .[نوح : ۳] قالوا في تفسي‌ها لا تخافون 
لله عظمة . وقد تقدم أن سبحانه طوى الرجاء إلا عن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا . 
وقد فسر الى َة الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة » وضسر المجرة بأنها مجر ما 
نہی الله عنه » والجهاد بأنه جپاد النفس فی ذات اله » فقال : «الھاجر من ر ما نہی 
الله عنه » وامجاهد من جاهد نفسه في ذات اسه» ١‏ . والمقصود أن الله «سبحانه جعل 
أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من سوام من هذه الأم . 

وأما الأماني فإنها رءوس أموال المفاليس أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانهم » وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس فأظلم من دخانها » فهو 
يستعفل قلبه في شهواتها » وكاما فعل ذلك مَننّه حسن العاقبة والنجاة » وأحالته على 
العفو والمغفرة والفضل › وأن الكرم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه 
الو ا جى ال رجاب واا هو ويراس ومان باغ ديا اين إن ااب 
الجاهل فبسترح إلا » قال تعالی : ليس بأمانتكز ولا تان أل اكاب قن يَعْمَلْ سوا 

ر بي ولا جڏ لي من دون اله ولا ولا نصيرا ê‏ [النساء : ]٠١١‏ فإذا ترك العبد ولاية الحق 

ونصرته ترك الله ولایته ونصرته ولم جد له من دون الله ولیا ولا نصیرًا ‏ واذا ترك ولايته 
ونصرته تولته نفسه والشیطان فصارا ولیین له ووکل نفسه فصار انتصاره هما بدلا من نصرة 
اسه ورسوله » فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشیطانه » وبنصرته نصرة نفسه وهواه » فم 
يدع للرجاء موضعا » فإذا قالت لك النفس : انا في مقام الرجاء ‏ فطالما بالبرهان ٠‏ وقل 
: هذه أمنية فاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع 
والرجاء ‏ والأحق العاجز بعطل أعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء . الله 
الموفق . 


-١‏ صحيح : رواه البخارى كتاب الإعان : باب من سام المسامون من لسانه ويده . حديث )٠١(‏ . وأخرجه مسام 
کتاب الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام وأى مره أفضل 
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والفرق بين التحدث بنعم e‏ > أن المتحدث بالنعمة بر عن 
صفات ولیّها و حض جوده وإحسانه › فهو مُنْنِ عليه بإظہارها والتحدث بها » شاکرًا له › 
ناشرا لجيع ما أولاه » مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومد حه والثناء » وبعث النفس 
على الطلب منه دون غیره » وعلی حبته ورجائه » فیکون راغبا إلى الله بإظهار نعمه 
ونشرها والتحدث با . 

وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويريمم أنه أعز مهم وأكبر » 
فيركب أعناقم ويستعبد قلومم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة » قال النعمان بن بشير : 
إن للشيطان مصالي وفخوحًا » وإن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله والكبر على 
عباد الله » والفخر بعطية الله ».في غير ذات الله . 

نسل 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر » فإن الفرح بالله ومعرفته وغبته 
وان اقل ول فان و زار ا امو الات کو ا رل ا 
[الرعد : ]۳١‏ فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي » فأولياء اله وأتباع و و 
ا ودا ما ّث سور فم شس فوك أت ادنم َء إيماة اما 
الذين منوا رادنهم إيما ُز بَنتَبْيرْو 4 [التوبة : ]٠۲١‏ وقال تعالى : فن مضل 
انب وبر متي فبذلك لير ځوأهُو بز نا مون ۵ إيونس : 0۸] قال أبو سعيد الندري 
: فضل اله القرآن » ورحمته أن جعلکم من أهله . وقال هلال بن یساف : فضل الله 
ورحته الإسلام الذي هداك إليه » والقرآن الذي عمك هو خير من الذهب والفضة الذي 
جمعون . وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين : فضل الله الإسلام ورحمته 
القران ٠‏ هذا فرح القلب وهو من الإيمان ويثاب عليه العبد ٠‏ فإن فرحه به يدل على 
رضاه به » بل هو فوق الرضا › فالفرح بذلك على قدر عبته » فإن الفرح إنغا يكون 
بالظفر بامحبوب وعلی قدر عبته یفرح جحصوله له › فالفرح باه وأسائه وصفاته ورسوله 
وسنته وكلامه حض امان وصفوته ولبه › وله عبودية عجيبة واثر القلب لا يعبر عنه ٠‏ 
فابتهاج القلب وسروره وفرحه باه وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما 
يعطاه » بل هو جل عطاياه » والفرح في الأخرة باس ولقائه بحسب الفرح به وعبته في 
الدنيا ‏ فالفرح بالوصول إلى الحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها » هذا شأن 


۹۸ 
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فرح القلب › وله فرح آخر وهو فرحه مما مَنًّ الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوکل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به » وکاما تمکن في ذلك قوی فرحه وابتهاجه » وله 
فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة فإن لها فرحة 
عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إلا البتة » فلو عام العاصي أن لذة التوبة وفرحتا يزيد على 
لذة المعصية وفرحتا اضعافا مضاعفة لبادر إلها اعظم من مبادرته إلى لذة المعصية . 
وسر هذا الفرح إنغا يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح 
يقدر » ولقد ضرب له رسول َة مغلا ليس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه » وهو 
فرح رجل قد خرج براحته التي علا طعامه وشرابه في سفر ففقدها في أرض دوية ملكة › 
فاجتهد في طلا فلم يجدها » فيئس ما » فجلس ينتظر الموت حتى إذا طلع البدر رأي في 
ئه راحلته » وقد تعلق زماا بشجرة › فقال من شدة فرحه : اللهم انت عبدي وانا 
ربك . أخطأ من شدة الفرح › فاه أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته . 
فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرح بالتوبة » ولكن هاهنا أمر يجب 
التنبيه عليه وهو ان لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن لا تثبت لها 
الجبال » فإن صبر لما ظفر بلذة الفرح ٠‏ وإن ضعف عن جلها ولم يصبر طا لم يظفر بشيء › 
وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة المعصية ولذتا » فيفوته الأمران ويبحصل على ضد 
اللذة من الأ المركب من وجود المؤذي وفوت الحبوب » فالحك له العلي الكبير . 
فصل 
وها هنا فرحة أعظم من هذا كله » وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الد إذا 
أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه » وقال له ملك الموت : أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت 
في الجسد الطيب . أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » أخرجي راضية مرضيًا عنك 
: 9ي ها قف اة زجي إلى زك رايع شزونية فاذځلي في نادي لذخي 
جنتی 4 [الفجر : ۲۷ - ]۳١‏ فلو م يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان 
العقل يأمر بإيثارها » فكيف ومِنْ بعدها أنواع من الفرح منها الملائكة الذين بين الساء 
والأرض على روحه » ومنه فتح أبوب الساء لها » وصلاة ملائكة السماء علها » وتشييع 
مقريما هما إلى السماء الثانية ٠‏ فتفتح ويصلي عليها أهلها » وشيعها مقربوها » هكذا إلى الماء 
السابعة » فكيف يقدر فرحا وقد استؤذن لما على ربا وولا وحبيها » فوقفت بين يديه › 
وأذن ما بالسجود فسجدت » ثم سمعته سبحانه یقول : اکتبوا کتابه في علیین » ثم يذهب 
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به فیری الجنة ومقعده فیا وما اعد اله له ویلقي أُصحابه وأهله فیستبشرون به ویفرحون به 
ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله » فيجدهم على أحسن حال » ويقدم علهم بخير 
ماقدم به مسافر » هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل 
العرش » وشربه من الحوض › وأخذه كتابه بیمینه » وثقل میزانه وبیاض وجپه › 
وإعطائه النور التام والناس في الظلمة وفطعه جسر جهنم بلا تعويق ٠‏ وانتهائه إلى باب 
الجنة » وقد ازلفت له في الموقف ٠‏ وتلقي خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة » وقدومه 
علی منازله وقصوره وأزواجه وسراریه . 
وبغد ذلك فرح آخر لا یقدر قدره ولا یعبر عنه تتلاشی هذه الأفراح كلها عنده › 
وإنغا يكون هذا لأهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوهم وسلامه 
علهم وتکلیمه إیاهم وحاضرته هم : 
وليست هذه الفرحات إلا لذى الترحات في دار الرزايا 
فشمر ما استطعت الساق واجہد لعلك أن تفوز بذي العطايا 
وصم عن لذة حشيت بلاء للذات خلصن من البلايا 
وع أمنية إن لم تنلها تعذب أوتنل كانت منايا 
ولا تستبطر وعدا من رسول أتى بالق من رب البرايا 


فهذا الوعد أدنى من نعيم ٠‏ مض بالأمس لو وفقت رايا 
فل 

والفرق بين رقة القلب والجزع » أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب › 
يمده شدة الطمع والحرص » ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر › وإلا فمتى علم أن المقد 
کائن ولا بد کان ازع عناء حضا ومصيبة ثانية › قال تعالى ET‏ 
الأزض ولا فی نیکم إلا في کاب من قبل أن نبرا ِن ذلك على ا بیز كيلد تا سوا عل ما 
انکز وا ترخا بنا آناگر € [اخدید E‏ 2 فمتى آمن العبد بالقدر › وعلم أن 

ولا ينافي هذا رقة القلب ٠‏ فإنها ناشئة من صفة الرحة التى هى كمال » والله 
سبحانه إغا يرحم من عباده الرحاء > وقد کان رسول 1 ا أرق الناس قلبا وأبعدم 
من الجزع » فرقة القلب رأفة ورحمة » وجزعه مرض وضعف » فال جزع حال قلب مريض 
بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأمارة › فأخذ بأنفاسه » وضيق عليه مسالك الآخرة › 


<۰ 
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وصار في سجن الموى والنفس » وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك » فانحصار القلب 
وضيقه يجزع من ادنى ما يصيبه ولا بحتمله » فإذا اشرق فيه نور الإيعان واليقين بالوعد › 
وامتلاً من ححبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحة » فتراه رحيا رفيق القلب بكل 
ذي قربى ومسلم يرحم النملة في حجرها والطير في وكره فضلا عن بني جنسه » فهذا أقرب 
القلوب من اله قال أنس : كان رسول اس به أرحم الناس بالعيال . والله سبحانه إذا 
أراد أن يرحم عبدا أأسكن في قلبه الرأفة والرحمة وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحة 
والرأفة » وأبدله بهما الغلظة والقسوة وفي الحديث الغابت : «لا تنزع الرحمة إلا من 
شقي» () وفیه : «من لا یرم لا يرحم» () وفيه : «ارحوا من في الأرض يرح من في 
السماء» 7 وفيه : «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق » ورجل رحيم رقيق 
القلب بكل ذي قربى ومسام » وعفيف متعفف ذو عيال» 0 والصديق رضي الله عنه إغا 
فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحة العامة زيادة على الصديقية » ولهذا ظهر أثرها في 
جیع مقدماته حتی في الأساری يوم بدر » واستقر الأمر على ما شار به وضرب له مَل 
مثلا بعيسى وإبراهيم » والرب تعالى هو الرءوف الرحيم ٠‏ واقرب الخلق إليه اعظمهم رافة 
ورحمة › كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته > وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد في 
العا . 
فصل 

والفرق بين الموجدة والحقد : أن الوجد الإحساس بالمؤم والعام به وتحرك النفس 
في رفعه » فهو كمال . وأما الحقد فهو إضار الشر وتوقعه كل وقت فيمن وجدتَ عليه فلا 
يزايل القلب أثره . 

وفرق آخر : وهو أن الموجدة لما ينالك منه » والحقد لما يناله منك › فالموجدة 


1- حسن : رواه أبو داود )۲۸7/4( کتاب الأدب : باب فى الرحمة . حديث (E۲)‏ : وأخرجه الترمذى 
)۳۲۳/١(‏ كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى رحة المسامين . حديث (۱۹۲۳) . 

۲- یح : رواه البخاری کتاب الأدب : باب رحة الولد وتقبيله ومعانقته . حديث (0۹4۷( وأخرجه مسام 
)۱۸۰۸/٤(‏ کتاب الفضائل : باب رحته 1 الصبيان والعيال ..... حدیث (۲۳۱۸) . 

-٣‏ صحیح : رواه بو داود )۲۸٥/۴٤(‏ كتاب الأدب : باب فى الرحة . حديث )٤۹٤١(‏ . وأخرجه الترمذى 
)۳۲۳/۲١(‏ كتاب البر والصلة : باب ما جاء فى رحة المسامين . حديث )۱۹۲٤(‏ . 

“٤‏ صحیح : رواه مسلم )۲۱۹۷/٤(‏ كتاب الجنة ونعيمها : باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة 
وهل النار . حدیث )۲۸٠١(‏ . 
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وجد ما نالك من أذاه » والحقد توقع وجود ما يناله من المقابلة » فا لموجدة سريعة 
الزوال > والحقد بطيء الزوال »والحقد يجيءَ مع ضيق القلب واستيلاء ظلمة النفس 
ودخانها عليه » بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه . 
فصل 
والفرق بين المنافسة والحسد : أن المنافسة المبادرة إلى الال الذي تشاهد من 
غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه » فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر › 
قال تعالى : وني ذلك فُلينتافس المتتافشون 6 [المطففين : ]۲١‏ وأصلها من الشيء 
النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة › فينافس فيه كل من النفسين الأخرى » ورعا 
فرحت إذا شاركتا فيه » كما كان أصحاب رسول الله ية يتنافسون في الخير » ويفرح 
بعضهم ببعض باشترا کم فيه » بل بحض بعضهم بعضا عليه مع تناضسهم فيه › وهي نوع 
من المسابقة » وقد قال تعالى : فاشبمُوأ لبرت # [البقرة : ]1٤۸‏ وقال تعالى : 
9سابُوا إلى مَغْفِرَة من ركز وَجَلْةٍ عَرْطها كحض الشاء € [الحدید : ۲] وكان عمر بن 
ا لخطاب يساق أبا بكر رضي اله عهما فلم يظفر بسبقه أبدًا > فلما علم أنه قد استولى على 
الإمامة قال : واسه لا أسابقك إلى شيء أبدًا وقال : واه ما سبقته إلى خير إلا وجدته 
قد سبقنى إليه » والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان انان في مرضاته 
کا ال غ فا م ا ا ا ر 
ويحرضه على مرضاة سیده . 
والحسد خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فا حرص على الخير » فلعجزها 
ومانا تحسد من یکسب الخیر واحامد ویفوز بہا دونها » وتتمنی أن لو فاته کسہا حتی 
يساويا في العدم » كما قال تعالى : 9ودوأڵًز مرون ھا روأ فقخوورت سواء 4 
[النساء : ]۸٩‏ وقال تعالی : وذ یز من آهل اكناب لز يروك ممن بَعْدِ إینایکز 
کار حا من عند فيه ممن بغي ما تبان قم لى ¢ | [البقرة : ]٠۹‏ فالحسود عدو 
النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو » والمنافس مسابق النعمة متمن تماما 
عليه وعلی من ينافسه » فو ینافس غیره أن یعلو عليه ویحب لحاقه به أو جاوزته له في 
الفضل » والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان › وأكثر النفوس الفاضلة 
الخيرة تنتفع با منافسة » فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه 
انتفع به كثيرا » فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه » وهذا لا نذمه › وقد 
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يطلق اسم الحسد على المنافسة الحمودة » كا في الصحيح () عن النبي َك (لا حسد إلا 
في انتين رجل آتاه اه القرآن » فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار » ورجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته في الحق» فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه 
وكير نفسه وطلبا للتشبه بأهل الفضل . 
فل 

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر 
أن يطاع ربه فلا يعصى » وأن تكون كلمته هي العليا » وأن يكون الدين كله له ٠‏ وأن 
یکون العباد متثلین أوامره مجتنبین نواهیه » فقد ناصح الله في عبودیته » وناصح خلقه في 
الدعوة إلى اله » فهو يحب الإمامة في الدين » بل يسأل ريه أن بجعله لامتقين إمامًا 
يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين » فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون 
في أعينہم ج جلیلا وني قلوم یبا والهم حبيبا » وأن یکون فم مطاعا لكي يأغوا به ويقتفوا 
1 ثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل بحمد عليه > لأنه داع إلى الله بحب أن يطاع ويعبد 
ويو حد » فهو بحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه › ولهذا ذکر سبحانه عباده الذين 
اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله » وأحسن جزاءهم يوم لقائه ٤‏ فذکرهم بأحسن 
أعمامم وأوصافيم » م قال : الزن يفون رتا هب لتا مِن أزواجتا وَذُريايتا فة عن 
ا [الفرقان : ]۷٤‏ فسألوه أن يقر أعيهم بطاعة أزواجم وذریاتہم 
له سبحانه » وأن يَسرّ قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته » فإن الإمام والمؤم 
متعاونان على الطاعة › فإنما سألوه وما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو 
دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسا الصبر واليقين کا قال تعالى : 9 وجَىلتا 
منم اة يدون باهرا ما ضبروا وكاو بأتاينا بُوقئو © [السجدة : ]۲١‏ وسؤالهم أن 
جعلهم أنمة لامتقين هو سؤال أن يهديمم ويوفقهم ومن علهم بالعلوم النافعة والأعمال 
الصالحة ظاهرا وباطنا التى لا تتم الإمامة إلا ما » وتأمل كيف نسم في هذه الآيات إلى 
اسمه الرحمن جلا جلاله لیعام خلقه أن هذا انما نالوه بفضل رحمته وحض جوده ومنته . 


¬ میج : رواه البخاری كتاب العلم.: باب الاغتباط ف العلم والحكة . حدیث (Yr)‏ وأخرجه مسلم 
)٥0۸/١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه » وفضل من تعلم 
حكلة.....حدیث )۸1٥(‏ . 
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وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف » وهى المنازل العالية في الجنة لما كانت 
الإمامة في الدين من الرتب العالية » بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان 
جزاؤه علا الغرفة العالية في الجنة . 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من 
العلو في الأرض » وتعبد القلوب لمم › وميلها إلهم » ومساعدتم لمم على جيع أغراضبم 
مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم » فترتب على هذا المطلب من المغاسد مالا يعلمه إلا 
وتعظيم من حقره الله » واحتقار من أكرمه اله › ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك › 
ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد » والرؤساء في عمى عن هذا » فإذا كشف الغطاء 
تبين لهم فساد ما كانوا عليه ٠‏ ولا سيا إذا حشروا في صور الذر يطؤهم أهل الموقف 
بأرجلهم إهانة مم وتحقيرا وتصغیرا کا صغروا آمر الله وحقروا عباده . 

فل 

والفرق بين الحب في الله والحب مع الله » وهذا من أهم الفروق وكل أحد 
محتاج - بل مضطر - إلى الفرق بين هذا وهذا » فالحب في الله هو من كمال الإبمان 
والحب مع الله هو عين الشرك » والفرق بينهما : أن ا حب في الحب تابع محبة الله » فإذا 
تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك الحبة أن يحب ما يحبه اله » فإذا أحب ما 
أحبه ربه وولیه کان ذلك الحب له وفیه کما بحب رسله وأنبیاءه وملائکته وأولیاءه لکونه 
الله أنه لا ینقلب بغضه - لبغیض اله - حبا لإحسانه اليه وخدمته له وقضاء حوانجه › 
ولا ینقلب حبه بيب الله بغضا إذا وصل اليه من جېته ما یکرهه ویؤله إما خطأً واما 
عمدا مطيعا له فيه أو متأولا أو مجتهدا أو باغيا نازعا تائبا . والدين كله يدور على أربع 
قواعد حب وبغض »۰ ویترتب علېما فعل وترك » فمن کان حبه وبغضه وفعله وترکه له 
فقد استكل الإبمان » بحيث إذا أحب : أحب لله » وإذا أبغض : أبغض له » وإذا فعل 
: فعل لله » وإذا ترك : ترك له » وما نقص من أصنافه هذه الأربعة نقص من إعانه 
ودينه بحسبه . وهذا بخلاف الحب مع الله » فهو نوعان : يقدح في أصل التوحيد وهو 
شرك ٠‏ ونوع يقدح في كمال الإخلاص وعبة الله > ولا بخرج من الإسلام . 
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تخد مِن دون انب أنذادا يوز كحت ادن ) [البقرة : ]٠٠١‏ وهؤلاء المشركون يحبون 
أوثانهم وأصنامم وآلهتهم مع الله كما يحبون الله ٠‏ فهذه محبة تأله وموالاة يتبا الخوف 
والرجاء والعبادة والدعاء » وهذه الحبة هي محض الشرك الذي لا يغفره الله ٠‏ ولا يتم 
الإبمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم وحاربتهم » وبذلك 
أرسل اسه جيع رسله » وأنزل جيع كتبه » وخلق النار لأهل هذه الحبة الشركية » وخلق 
الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وني مرضاته » فكل من عبد شيئا من لدن عرشه إلى 
قرار أأرضه فقد اتخذ من دون اله إلما ووليا » وأشرك به كائنا ذلك المعبود ما كان ٠‏ ولا بد 
أن يتبرأً منه أحوج ما كان إليه . 

والنوع الثاني : محبة ما زينه اله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث › فيحها محبة شوة كمحبة الجائع للطعام › والظمآن 
لاماء » فهذه الحبة ثلاثة أنواع فإن أحما له توصلا بها إليه » واستعانة على مرضاته 
وطاعته اثيب علا وكانت من قسم الحب لله توصلا با إليه ويلتذ بالتمتع بها » وهذا حال 
أكمل الخاق الذي حُبب إليه من : الدنيا النساء » والطيب ‏ وكانت محبته لهما عونا له 
عا محبة اله وتبليغ رسالته والقيام بأمره » وإن أحما لموافقة طبعه وهواه وإرادته ولم 
يؤثرها على ما يحبه اله ويرضاه › بل الها بحكم الميل الطبيعي كانت من قسم المباحات . 
ولم يعاقب على ذلك » ولكن ينقص من كمال حبته لله وامحبة فيه ٠‏ وإن كانت هي 
مقصوده ومراده وسعیه في تحصیلها والظفر بها » وقدما على ما بحبه الله ویرضاه منه کان 
ظالما لنفسه متبعا لمواه . 

فالأولى : محبة السابقين . 

والثانية : حبة المقتصدين . 

والثالثة : حبة الظالمين . 

فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجع والفرق » فإنه معترك النفس الأمارة 
والمطمئنة . والمهدِىٌ من هداه الله . 

فل 

والفرق بين التوكل والعجز : أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتادا على الله ء 
وثقة به » والتجاء إليه » وتفويضا إليه » ورضا با يقضيه له لعلمه بکفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوض إليه » مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتاده في تحصيلها » 
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فقد كان رسول اله َة أعظم المتوكلين » وكان يليس لأَمَتّه ودرعه بل ظاهر يوم أحد 
بين درعين » واختفى في الغار ثلاثا » فكان متوكلا في السبب لا على السبب . 

وأما العجز فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما » فإما أن يعطل السبب عجزا منه » 
ويزعم أن ذلك توكل ٠‏ ولعمر الله إنه لعجز وتفريط » وإما أن يقوم بالسبب ناظرا إليه 
معتمدا عليه غافلا عن المسبب » معرضا عنه » وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك 
ا لخاطر » ولم يعلق قلبه به تعلقا تاما بحيث يكون قلبه مع الله وبدنه ومع السبب » هذا 


توكله جز ۰ وتجزه توکل . 
وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا : فأحد الطرفين عطل الأسباب 
محافظة على التوكل . 


والثاني : عطل التوكل مافظة على السبب . والوسط علم أن حقيقة التوكل لا 
يتم إلا بالقيام بالسبب » فتوكل على الله في نفس السبب ٠‏ وأما من عطل السبب وزعم 
أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن » كمن عطل النكاح والتسري ٠‏ وتوكل في حصول 
الولد » وعطل الحرث والبذر ٠‏ وتوكل في حصول الزرع ‏ وعطل الأكل والشرب ٠‏ وتوكل 
في حصول الشبع والري . فالتوكل نظبر الرجاء » والعجز نظير التمني » فحقيقة التوكل أن 
يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله للعام بكفايته نهضته 
ونصحه وامانته وخبرته وحسن اختیاره » والرب سبحانه قد امر عبده بالاحتیال وتوکل 
له أن یستخرج له من حیلته ما يصلحه » فأمره أن بحرث ویبذر ویسعی ویطلب رزقه في 
ضان ذلك . کا قدره سبحانه ودره » واقتضته حکمته › وأمره أن لا يعلق قلبه بغیره › 
بل بجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوکله عليه » وأخبره أنه سبحانه المي بالوکالة » 
الوفي بالكفالة . فالعاجز من رمي هذا كله وراء ظهره وقعد كسلان طالبا للراحة مؤثرا 
للدعة ٠‏ يقول : الرزق يطلب صاحبه كا يطلبه أجله » وسيأتيني ما قدر لي على ضعفي › 
ولن أنال ما م يقدر لي مع قوتي » ولو أنى هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني › 
فيقال له : نعم هذا كله حق » وقد علمت أن الرزق مقدر فما يدريك كيف قدر لك › 
بسعيك ام بسعي غيرك ؟ وإذا كان بسعيك فباي سبب ومن أي وجه ؟ وإذا خفي عليك 
هذا کله من أين عامت أنه يقدر لك إتیانه عفوا بلا سعي ولا کد ؟ فکم من شيء سعيت 
فيه فقدر لغيرك » وك من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا ! فإذا رأيت هذا عيانا فكيف 
علمت أن رزقك كله بسعي غيرك ؟ وأيضا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك 
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طرده في جميع ا مع مسبباتها حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار » 
فمل تعطلها اعتادا على التوكل أم تقوم بها مع التوكل ؟ بل لن تخلو الأرض من متوكل 
صَبرَ نفسه لله وملا قلبه من الثقة به ورجائه وحسن الظن به » فضاق قلبه مع ذلك عن 
مباشرة بعض الأسباب » فسكن قلبه إلى اده واطأن إليه » ووثق به » وكان هذا من أقوى 
أسباب حصول رزقه » فلم يعطل السبب » وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه › 
فكان توكله أوثق الأسباب عنده » فكان اشتغال قلبه باه وسكونه إليه وتضرعه إليه 
أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كاله › فلم يتسع قلبه للأمرين › 
فأعرض أخدها ال ا خر ول رة ان هدا الخال من املا فة الست 
واشتغل به عن ربه » وأكمل منهما من جمع الأمرين وهي حال الرسل والصحابة » فقد 
كان زكريا نجارا » وقد أمر اله نوحا أن يصنع السفينة » ولم يكن في الصحابة من يعطل 
السبب اعتادا على التوكل » بل كانوا أقوم الناس بالأمرين » ألا ترى أنهم بذلوا جمدم في 
حاربة أعداء الدين بأيديم وألسنتهم وقاموا في ذلك بحقيقة التوكل › وعمروا أموالهم 
وأصلحوها » وأعدوا لأهلهم كفايتهم من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله 
وسلامه عليه وآله . 
فصل 

والفرق بين الاحتياط والوسوسة : أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع 
السنة وما كان عليه رسول اله بي وأععابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط › 
فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه اله ورسوله . وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به 
السنة ‏ ولم يفعله رسول الله ب ولا أحد من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل 
المشروع وضبطه كمن بحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة > فيسرف في 
صب الماء في وضوئه وغسله » وصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا او مرة واحدة »ويغسل 
ثيابه ما لا يتيقن نجاسته احتياطا » ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى اضعاف 
أضعاف هذا عا اتخذه الموسوسون دينا » وزعموا أنه احتياط » وقد كان الاحتياط باتباع 
هدی رسول اله بذ وما کان عليه اولى بهم ٠‏ فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد 
فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط . والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف 
السنة.ء ولو خالفت أكثر أهل الأرض ٠‏ بل كلهم . 
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فمل 
والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه : منها أن ما كان له موافقا 
لمرضاته » وما جاء به رسوله » فهو من الملك › وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من 
إلقاء الشيطان ومنها أن ما أمر إقبالا على اه وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه » فهو 
من إلقاء انلك ٠‏ وما مر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيظان : ومنها أن ما أورث أثًا ونورا 
وانشراحا في الصدر فهو من الملك › وما اورث ضد ذلك فهو من الشيطان . 
ا وت کو و و واا واا 
فهو من الشيطان . فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور 
ER a a) e a‏ 
ا فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان > وأما القلب المظلم الذي قد 
انود بان ارات الاك قافا لفان ول اکر مى الف 
والفرق بين الاقتصاد والتقصير : أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط 
الفط و0 ران ه6 دان له 2 ضر و عا رة ,الد قد ا خد الوط ودل 
عن الطرفين » قال تعالى : ول إذا قال رر ور زوا ركان تن ذلك تاتا © 
[الفرقان : 1۷] وقال تعالى : ولا حل يدك مَغْلولة إلى عمك ولا تبشطها كل الط ¢ 
[الإسراء : ۲۹] وقال تعالى : ووأ وَاشريُوا ولا ريأ # [الأعراف : ]۴١‏ والدين كله 
بين هذين الطرفين » بل الإسلام قصد بين الملل » والسنة فصد بين البدع » ودين الله 
بين الغالي فيه وال جاني عنه » وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر › والغلو 
مجاوزته وتعديه › وما أمر اله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان » فإما إلى غلو ومجاوزة » وإما 
إلى تفريط وتقصير » وها آفتان لا بخلص مهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من مثى 
خلف رسول اله بد وترك أقوال الناس وآراء هم لما جاء به » لا من ترك ما جاء به 
لأقوالهم وآرائهم » وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بني آدم » ولهذا حذر 
السلف مهما أشد الحدير ٠‏ وغوفوا من بى بأحدهما بالهلاك . وقد ججتمعان ني 
الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرا مفرطا في بعض دينه ٠‏ غاليا 
متجاوزا في بعضه »> والمهدي من هداه الله . 
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فصل 

والفرق بين النصيحة والتأنيب : أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة 
الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه › فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة › 
ومراد الناصح بها وجه اله ورضاه والإحسان إلى خلقه » فيتلطف في بذهما غاية التلطف » 
ويحتمل أذى المنصوح ولابَتَه ‏ ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق المريض المشبع 
مرضا » وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته » ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل 
ممكن ٠‏ فهذا شأن الناتح . 

وأما المؤنب فهو رجل قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة 
النصح » فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا » يا مستحقا الذم والإهانة » في صورة ناصح 
مشفق . وعلامة هذا انه لو رأاى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم 
بعرض له » ولم يقل له شیئا » ویطلب له وجوه المعاذیر » فان غلب قال : أي ضمنت له 
العصمة ؟ والإنسان عرضة للخطا » وحاسنه أكثر من مساويه › والله غفور رحيم » ونحو 
ذلك » فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه » وكيف كان حظ ذلك منك 
التأنيب في صورة النصح » وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير . 

ومن الفروق بين الناصح والمؤنب : أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته › 
وقال : قد وقع أجرى على الله قلت أو لم تقبل » ويدعو لك بظهر الغيب › ولا يذكر 
عيوبك ٠‏ ولا يبينها في الناس ٠‏ والمؤنب بضد ذلك . 

فصل 

والفرق بين المبادرة والعجلة : أن المبادرة اناز الفرصة في وقتها ٠‏ ولا يتركها 
حتى إذا فاتت طلها » فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل وقتها » بل إذا حضر وقتها 
بادر إلها » ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته » فهو بمازلة من ببادر إلى أخذ الثمرة 
وقت کمال نضجھا وإدرا کہا . 

والعجلة : طلب أخذ الشىء قبل وقته ٠‏ فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ 
ا ا وی کان ری اها ا 
والإضاعة . والثاني : الاستعجال قبل الوقت » ولمذا كانت العجلة من الشيطان › فإنها 
خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحام » وتوجب له وضع الأشياء في 
غير مواضما » وتجلب عليه أنواعا من الشرور › ونمنعه أنواعا من الخير » وهي قرين 


ف لر واخ ة آم قفد ا د جح 
الندامة فَقَلْ من استعجل إلا ندم » كا أن الكسل قرين الفوت والإضاعة . 
فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتهت صورتهما : ان الإخبار 
با حال يقصد الخبر به قصدا صحيحا من عام سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه 
منه ۰ أو يحذره من الوقوع في مغل ما وقع فيه » فیکون ناصحا پإخباره له أو حمله على 
الصبر بالتأسي به » كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى » فقال : يا ابن 
ای دمب وی من کا ردا فا اع خا > ففي طمن هذا 
الأخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يغاب عليه الخبر » وصورته صورة 
الشكوى » ولكن القصد مَبَرّ بيهما » ولعل من هذا قول النى بل لما الت عائشة : 
وارأساه ‏ فقال : «بل أنا وارأساه» أي الوجع القوي بي آنا دونك ای ي 8ا ی 
ویلوح لي فيه معنی آخر » وهو أا کان حبيبة رسول اله ب بل كانت أحبً النساء 
إليه على الإطلاق » فلما اشتكت إليه رأسها أخبرها أن عُجِبها من الألم مغل الذي با » 
وهذا غاية الموافقة من امحب وعبوبه يتألم بتالمه ويسر بسروره » حتى إذا المه عضو من 
أعضائه آل المحب ذلك العضو بعينه » وهذا من صدق الحبة وصفاء المودة » فالمعنى الأول 
n aT‏ 
الشكوى . والمعنى الثاني يمهم إعلاما بصدق مبته لها أي انظري فوة حبتي لك كيف 
واسَيْنّك في ألمك ووجع راك > فلم تكوني متوجعة وأنا سليم من الوجع ٠‏ بل يؤلني ما 
يلمك كما يسرني ما يسرك › کیا قل : 

وان أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك في الحزن 

وأما الشكوى فالإخبار العاري عن القصد الصحيح » بل يكون مصدره 
السخط ٠‏ وشكاية المبتلي إلى غيره SE E ٠‏ لم یکن ذلك شکوی › 
بل استعطاف وتلق واسترحام له » كقول أيوب : أي به مشي الصْر وَأنت أزْخرُ 
الاين ٭ [الأنبياء : ]۸٠‏ وقول يعقوب إنْما شو تفي حزن إلى ان € إيوسف : 
١‏ وقول موسى : اللهم لك الحد ٠‏ وإليك المشتكي ٠‏ وأنت المستعان ٠‏ وياك 
الملستغاث ‏ وعليك التكلان ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بك . وقول سيد ولد أدم : «اللهم 
إليك أشكو ضعف قوتي ٠‏ وقلة حيلتي » وهواني على الناس ‏ أنت رب المستضعفين › 
وأنت ري إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ‏ أوإلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 


۲۳ ا ا ٠‏ کاب الروحم 


غضب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل على غضبك ٠‏ أو ينزل بي سخطك . 
لك العتى حى ترضی ۰ ولا حول ولا إلا بك» () فالشکوی إلى اسه سبحانه لا تناق 
الصبر ٠‏ بوجه قإن اسه تعالى قال عن أيوب : 3إا ناء صاب غر لبد إن أؤاب ¢ 
[ص : ]٤٤‏ اا ع إليه في قوله : ئن لطر © [الأنبياء : [AT‏ 
واخ ن نه عقوت آنه وعد من تفه تافهن الجيل eS‏ 
#إنما فكو تفي حزن إلى ان EE ٤‏ 2 ۰ 
الہ : "۸ قال تعالی (e‏ س دا قل کو ول 
e mL‏ 
لسانه عن الذكر » فشكا مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم . وقال بعضهم 
استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة » وكأن هذا القائل رأى أن 
الشكوى إلى اس تنافي الصبر » وغلط أقبح الغلط ٠‏ فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى 
إليه ٠‏ فاسه يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه » ولا بحب التجلد عليه › 
وأحبٌ ما اليه انکسارٌ قلب عبده بین يديه وتذلله له واظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة 
صبره » فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز 
والفاقة والذل والضعف . فرحته أقربُ إلى هذا القلب من اليد للفم . 
صمل 
وهذا باب من الفروق مطول ۰ ولعلٍ إن ¿ ساعد القدر أن نفرد فيه کتابًا كبيرا ( 

ونا نہنا بعا ذكرنا على أصوله ٠‏ واللبيب يكتفى ببعض ذلك » والدین کله فرق » وكتاب 
اله فرقان ۰ ود بی فرق بین الناس › ومن اتقی اله جعل له فرقانا يا يها اين آمو 
e |‏ : ] وسمی يوم بدر يوم الفرقان ؛ لأنه فرق 

ا الله وأعدائه ۰ فالهد ی کله فرقان ` والضلال أصله الجع › > کما جع المشركون 
بین عباده ابره وعبادة الايتات وګکبته وحبهة الأوثان > وین ما کبه ویرضاه وبين ما 
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قدره وفضاه » فجعلوا الأمر واحدًا » واستدلوا بقضائه وقدره على حبته ورضاه » وجمعوا 

بين الربا َ eT‏ [البقرة : ]۲۷١‏ وجمعوا ين الد 

بين الحلال ر > فقالوا : هذه المرأة خلقها اده وهذه خلقها » وهذاالحيوان خلقه 
وهذا خلقه . فکیف حل هذا وڪحرم هذا ؟ وجعوا ب بين أولياء الررمن واوا الشيطان 
وجاءت طائفة الاتحادية فطموا الوادي على القرى وجمعوا الكل ف ذات واحدة ٤‏ وقالوا 
الأمر قران لا فرقان : 

ا الام الا نی واد ما فيه من مدح ولا ذم 
العادة قد خصصت والطبع والشرا اع بالحم 
والمقصود : أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان » فأعظم الناس فرقانا بين 

المشتہات أعظم الناس بصيره ۰ والتشابه يقم ف الأقوال والأعمال والاشوال والأموال 
والرجال ٠‏ وإغا أنى أكثر أهل العلم من المتشابهات في ذلك كله ٠‏ ولا بحصل الفرقان إلا 
بنور یقذفه الله في قلب من یشاء من عباده یری في ضوئه حقائق الأمور › وميز بين حقها 
وباطلها وصعيحها وسقيمها 9 وشن ل تغل اله لن ورا الم ِن نور 6 [النور : ]٤١‏ ولا 
تستطل هذا الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب ٠‏ والحاجة إليه شديدة ٠‏ فإن رزقك 
الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان ¿ أعظم منه » وهو الفرق بي ن توحيد المرسلين وتوحيد 
المعطلين ٠‏ والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل التعطيل › والفرق بين إثبات الصفات 
والعلو والتكم والتكايم حقيقه وبين بين النشبيه والتمثيل ۰ والفرق بين رید التوحيد العملي 
1 رادي وبين هضم ارات المراتب مراتہ تہم الي نزم الله إياها والفرق بين جريد متابعهة 
المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائا وعدم الالتفات إلها ‏ والفرق بين تقليد العالم 
وبين الاستضاءة بنور علمه والاستعانة بقهمه ¢ والفرق بین أولياء الرحمن ART‏ 
الشيطان ‏ والفرق بين الحال الإ ماني الرحاني والحال الشيطاني الكفرى والحال النفساني › 
والفرق بين الحك المنزل الواجب الاتباع على كل واحد » والحكم المؤول الذي نايته أن 
يکون جائز الاتباع عند الضرورة ولا درك على الفه.. 


. والفتوحات المكية‎ ٠ يقصد عب الدين ين عربى صاحب كتاب «الفصوص‎ -١ 


1۲ ڪتقاب الروم 


فصل 

ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل فرق منها 
بستد عي بسطّه كتابًا كبيرا ‏ فالفرق بين توحيد المرسلين ونوحيد المعطلين أن توحيد الرسل 
إثبات صفات الکال له على وجه التفصیل » وعبادته وحده لا شريك له . فلا مجعل له 
ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر » بل يرفع العبد 
الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته » كما أا معدومة في نفس الأمر لا وحود لها 
البتة . فلا بجعل ما وجودا في قلبه ولسانه . 

وأما توحيد المعطلين فنَفْ حقائق أسمائه وصفاته وتعطلها » ومن أمكنه مهم 
تعطليما من لسانه عطلها فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديشا يصرح بثيء ما ۰ 
ومن لم بمکنه تعطیل ذكرھا سطا علہا بالتحريف ونفى حقيقتها » وجعلها اسا فارغا لا 
معنی له او معناه من جنس الالغاز والاحاجي ۰ على ان من طرد تعطیله مهم على انه 
يازمنه في ما حرف إليه النص من المعنى نظير ما فر منه سواء » فإن لزم تمشيل أو تشبيه أو 
حدوث في الحقيقة لزم في المعنى الذي حل عليه النص › وان لا يلزم في هذا فهو أولى أن 
لا يلزم في الحقيقة » فاما عام هذا م بمكنه إلا تعطيل الجيع » فهذا طرد لأصل التعطيل › 
والفرق أقرب منه » ولكنه مناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبته لنفسه › 
ونفى عنه البعض الآخر ٠‏ واللازم الباطل فما واحد ٠‏ واللازم الحق لا يفرق بينهما . 

والمقصود : أنهم سموا هذا التعطيل توحيدًا ٠‏ وإنغا هو إلحاد في أساء الرب تعالى 
وصفاته وتعطيل خحقائقها . 

فصل 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة أن الرسل نزهوه سبحانه عن النقائض 
والعيوب التى نزه نفسه عنما » وهي المنافية لكباله وكمال ربوبيته وعظمته كالسنة والنوم 
والغفلة والوت واللغوب › والظلم وارادته > والتسمي به » والشريك والصاحبة والظهير 
والولد والشفيع بدون إذنه » وأن يترك عباده دى هَملا ‏ وأن يكون خلقهم عبثا » وأن 
يكون خلق السموات والأرض وما بيهما باطلا لا لثواب ولا عقاب ولا أمر ولا هى . 
وأن يسوى بين أوليائه وأعدائه . وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين ٠‏ وأن يكون 
في ملکه ما لا يشاء . أن بحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه ٠‏ وأن يكون لغيره معه من 
الامر شي» . وان یعرض له غفلة او سہو او نسیان › وان يخلف وعده او تبدل کهماته أو 
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يضاف إليه الشر اسا أو وصمًا أو فعلاً » بل أساؤه كلها حسنى » وصفاته كلها كمال » 
وأفعاله كلها خير وحكة ومصلحة » فهذا تنزيه الرسل لرمم . 

وأما المعطلون فنزهوه عما وصف به نفسه من الكال › فتزهوه عن أن يتكمم أو 
يكام أحدًا ‏ ونزهوه عن استوائه على عرشه ٠‏ وأن ترفع إليه الأيدي » وأن يصعد إليه 
الك الطيب ٠‏ وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة والروح » وأن يكون فوق 
عباده وفوق جمیع خلوقاته عالیا علا » ونزهوه ان يقبض السموات بيده والارض بالید 
الأخرى » وأن مسك السموات على إصبع » والأرض على إصبع » والجبال على إصبع › 
والشجر على إصبع » ونزهوه أن يكون له وجه » وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة › 
وأن يكامهم ويسام علهم ويتجلى مم ضاحكا ٠‏ وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » فيقول 
: من يستغفرني فأغفر له » من يسألني فأعطیه . فلا نزول عندهم ولا قول . ونزهوه أن 
يفعل شيئا لشيء ٠‏ بل أفعاله لا لحكة ولا لغرض مقصود . ونزهوه أن يكون تام المشيئة 
نافذ الإرادة » بل يشاء الشىء ٠‏ ويشاء عباده خلافه » فيكون ما شاء العبد دون ما شاء 
الرب » ولا يشاء الثىء ف مالا یشاء ویشاء ما لا یکون » وسوا هذا عدلا ‏ کا سموا 
ذلك التنزيه توحيدًا . ونزهوه عن أن حب أو بحب ٠‏ ونزهوه عن الرأفة والرحة والغضب 
والرضا ٠‏ ونزهه آخرون عن السمع والبصر ٠‏ وآخرون عن العلم . ونزهه آخرون عن 
الوجود . فقالوا : الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل يلزمنا في الوجود › 
ETI CSO‏ 

فصل 

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل عا قاله الإمام 
أحمد ومن وافقه من أنمة الهدى : أن التشبيه والتمغيل : أن تقول يد كيدي ٠‏ أو “مع 
كسمعي . أو بصر كبصري ونحو ذلك » وآما إذا قلت : سمع وبصر » وید ووجه واستواء ؛ 
لا بماثل شيئا من صفات الخلوقين بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف 
والموصوف . فاي تتيل ههنا ؟ واي تشبيه لولا تلبيس الملحدين ؟ فمدارالحق الذي 
اتفقت عليه الرسل على أن یوصف الله ما وصف به نفسه » وما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تشبيه ولا ميل ٠‏ إثبات الصفات ونفى مشابهة امخلوقات › 
فمن شبه الله بخلقه فقد کفر » ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد کفر ۰ ومن 
أثيت له حقائق الأساء والصفات » ونفى عنه مشابهة الخلوقات فقد هُدى إلى صراط 


1٤‏ ڪتاب الروم 


فمل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب : أن تجريد التوحيد أن لا 
يعطى الخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه › فلا یعبد ›» ولا يصلی له › ولا يسجد › 
ولا بحلف باسمه » ولا ینذر له » ولا یتوکل عليه » ولا يله » ولا یقسم به علی الله > ولا 
يعبد ليتقرب به إلى الله زلفى ٠‏ ولا يساوي برب العالمين في قول القائل : ما شاء الله 
وشئت » وهذا منك ومن الله » وأنا باسه وبك » وأنا متوکل على الله وعليك » واله لي 
في الساء وأنت في الأرض › وهذا من صدقاتك وضدقات اله › وأنا تائب إلى الله 
وإليك ‏ وأنا في حسب الله وحسبك » ويسجد لامخلوق كما يسجد المشركون لشيوخمم › 
ویحلق رأسه,له » ویحلف باسمه » وینذر له » ویسجد لقبره بعد موته » ویستغیث به في 
حوانجه ومماته » ویرضیه بسخط الله » ولا يسخطه في رضا الله » ویتقرب اليه أُعظم ما 
بتقرب إلى الله » ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما بحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه . فإذا 
هضم الخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يعلك لنفسه - فضلا 
عن غيره - ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا نشورا » لم يکن هذا تنقصا له ولا حطا 
من مرتبته ولو رغم المشرکون » وقد صح عن سید ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه 
قال :«لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مرم فإنا أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله»( . 
وقال : «أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتى» ) » وقال : «لا تتخذوا قبري 
عيدا» ) وقال : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» 9) وقال : «لا تقولوا ما شاء اه 
وشاء جد» () وقال له رجل : ما شاء الله وشئت » فقال : «أجعلتني له ندا ؟» © 
وقال له رجل قد أذنب : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى عمد » فقال : «عرف الحق 
لأهله» ٠‏ وقد قال اه له : لبس لَك مِنَ الأمْرٍتّئ: [آل عمران : ۲۸] وقال : 
9ل إن الأمْر كل بن 4 [آل عمران : ]1٥٤‏ وقال : فل لا املك لتفيي ضرا ولا تفا إلا 


. )۳٤٤٥( یح : رواه البخاری کتاب الأنبياء : باب (واذکر فی الكتاب مرم) حدیث‎ -١ 

۲- صعیح : رواه الإمام أحد )۱٥۳/۳(‏ حدیث )۱۲٥۷۳(‏ . ورواه ابن حبان )۱۳۳/۱٤(‏ حدیث )٦۲٤۰(‏ . 
۳- رواه الإمام أحد فی مسنده )۳٣۷/۲(‏ حديث (۸۷۹) وأصله فى البخارى ومسام . 
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. )۸۲۱٤( حدیث‎ )۳۲٤/۸( حدیث (۲۰۷۱۳) . ورواہ الطبرانی فی الکبیر‎ )۷۲/٥( رواه الإمام حد‎ -٥ 
. تقدم تخريجه فى الحديث السابق‎ -1 


هل الففسر واحدة أم ثلاث ؟_ _ _ هه 


ما شاء اه € [يونس : ]6٩‏ وقال فل إفي لا ملك لَك ص ولا رمَا لإي لن جيني 
ن ا ارون ادن رر اا [الجن : ۲۱ - ۲۲] . أي لن أجد من دونه 
من ألتجىء إليه وأعتمد عليه » وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية : «لا أملك 
ل من اده شيئا» ) وني لفظ في الصحيح : «لا أغني عن من الله شيئا» () » فعظم 
ذلك على المشركين بشيوخمم وآلهتهم وأبوا ذلك كله وادعوا لشیوخهم ومعبودیهم خلاف 
هذا كله » وزعوا أن من سلهم ذلك فقد هضمهم مراتہم و فی ا 
الإلهية غاية الهضم » وتنقصوه فلهم نصیب وافر من قوله تعالی : ودا ا 
اشماأرْث لوب ارين لا ينون بالاجرَةوإذًا ف 
[الزمر : ]٤١‏ . 
فمل 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم بد وإهدار أقوال العاماء وإلغائها : أن تجريد 
المتابعة أن لا تُقَدّم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا من كان » بل تنظر في صحة 
الحديث أولا » a‏ لذا تبين لك لم تعدل عنه ولو 
اك ن ن الق ال وها دا ان هن الا عل اة ا ا 
بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه » فلا تجعل جلك بالقائل به حجة 
على اله ورسوله » بل ذهب إلى النص ولا تَضْعُف . واعلم أنه قد قال به قائل قطعًا » 
ولكن لم يصل إليك » هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانهم 
واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه . فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة » ولكن لا 
يوجب هذا إهدار النصوص وتقدم قول الواحد مهم عليها بشبهة انه أعام بها متك › فإن 
كان كذلك » فمن ذهب إلى النص أعلم به منك » فلا وافقته إن كنت صادفًا » فمن 
عرض أقوال العاماء على النصوص ووزنها بها وخالف ما ما خالف النص ل بهدر أقوالمم 
ولم يضم جانهم » بل اقتدى بهم » فإنهم كلهم أمروا بذلك » فمتبعم حقا من امتفل ما 
أوصوا به » لا من خالفيم » خلام في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من عالفعم 
في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إلما من تقد النص على أقوالهم . ومن هنا بتبين 


۱- صحیح : رواه البخاری كتاب الوصايا : باب هل يدخل ال جتة النساء والولد فى الأقارب . حدیث )۲۷٣۳(‏ . 
وأخرجه مسام (۱۹۲/۱) كتاب الان : باب فی قوله تعالی (وأنذ ر عشيرنك الأقربین) . حدیث )۲٠٤(‏ . 
۲- صحيح : تقدم تخريجه فى الحديث السابق . 


ي د او 


الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال » وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه › 
فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة » بل يجعل ذلك 
كالحبل » الذي يلقیه في عنقه يقلده به » ولذلك سمی تقلیدًا » بخلاف ما استعان بفېمه 
واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فإنه يجعلهم بمنزلة 
الدليل إلى الدليل الأول » فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الإستدلال بغيره » فمن 
استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يَبَقّ لاستدلاله بالنجم معنى . قال 
الشافعي : أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله ل م يکن له أن يدعا 
ا خد 


والفرق بين أزلياء الرحين واولا الفيظان + أن أولباء الرحمن : إل خو 
عر ولا مز لون € ايونس + 1 د الین آئو كائ تقون 4 ايونس : ۳] 
وهم المذكورون في اول سورة البقرة إلى قوله : ٠‏ هم الفلخون ¢ [البقرة : ]٥‏ وفي وسطها 
و 9وَلْكنْ اومن آمَنَ با وَإليَوم الجر # البقرة :1۷۷] إلى قوله :اَي 
ين حََوا أك م ايور [البقرة : 1۷۷] وفي أول الأتفال إلى قوله : شير 
ذرَجات عند رهز وَمَعْفِرة ورز كير ) [الأنفال : ]٤‏ وني أول سورة المؤمنين إلى قوله 
فما خالون) [المؤمنون : ]١‏ وني آخر سورة الفرقان » وفي قوله و 
انين وا تا ي [الأحزاب : ]٠١‏ إلى آخر الآية ء وفي قوله : ألا إن أوإباء انلا 
خر لھ رولا مز ون الزىق نن وا شرن ) آیونس : 1۲ - ]١۳‏ وني قوله : 
9 ومن بطع الله رسو فق الل يفْب فا وك م القانأ وء [النور : ]0١‏ وني قوله : 
الاين الزن مر صلأيز شرن ) ات ۰ - ۳[ إلى قوله + ني 
تات کو ن [ا لمعارج : [To‏ وي قوله : التاتئون الا [التوبة 
: ۲[ إلى آخر الأب 
فأولياء الرحمن هم الخلصون لربمم امحكون لرسوله في الحرم والحل » الذين 
خالفون غيره لسنته » ولا يڪخالفون سنته لغيرها » فلا يبتدعون ۰ ولا يدعون الى بدعه › 
ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه » ولا يتخذون ديهم لهؤا ولعبًا » ولا 
يستحبون ساع الشيطان على ساع القرآن » ولا يؤثرون صحبة الأنتان على مرضاة 


جل النفس واحدة أم ثلاث ؟ 1۷ 


برئناإلى الله من معشر مم مرض مورد للضنا 
ركم فلت ا فن اع غل شا جف من ماع الغا 
فلمفااسهمانوا بتتبہنا تركنا غويا وماقد جنا 
وهل يستجيب لداعي المهدى غوى أصار الغنا ديدنا 
ماعل اة الاق واوا فا خا 
ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان › وأنى 
یکون المعرضون عن کتابه وهدی ورسوله وسنته » الخالفون له إلى غيره أولياءه » وقد 
ضربوا خالفته جأشًا . وعدلوا عن هدی نبیه وطريقته : وما كاو لاء إن لاء إلا 
لفون وَلْكن أ كرمز لا َعلمُون # [الأنفال : ]۴١‏ . 
فأولياء الرحمن المتلبسون مما بحبه ولمم » الداعون إليه » احاربون لمن خرج 
عنه ٠‏ وأولياء الشيطان المتلبسون عا يحبه وليهم قولا و > يدعون إليه » ويحاربون من 
ناهم عنه . فإذا رأيت الرجل يحب الماع الشيطاني ومؤذنَ الشيطان وإخوان الشياطين › 
ويد عو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور عامت انه من اوليائه . فإن اشتبه 
عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن : في صلاته وحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم » ودعوته إلى 
الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة » فرنْةٌ بذلك » لا تزه بحالٍ ولا كشف 
ولا خارق » ولو مشى على الماء وطار في المواء . 
فصل 
وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإماني والحال الشيطاني » فإن الحال الإياني تمرة 
المتابعة للرسول » والإخلاص في العمل › وتجريد التوحيد › ونتيجته منفعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم » وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي . 
والحال الشيطاني نسبته إما شرك أو فجور » وهو ينشاً من قرب الشياطين 
والاتصال بهم ومشابتهم » وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان 
فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يصطاد به ضعفاء العقول والإبمان ولا إله 
إلا اس کر هلك بہؤلاء من احق :9 دومز وشوا عله ديقهمز وََز اء نة ما َل ) 
[الأنعام : ۱۳۷] فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب وما جاء به الرسول فهو 
شيطاني كائنا ما كان » وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب » وكثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرًا » وهو بريءَ منه في الباطن > له نصیب من هذا الحال بحسب 


۴1۸ ڪتاب الروم 


موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن . وقد یون الرجل صادقا ولکن یکون ملبوسا عليه 
بجهله » فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص ٠‏ لكن لبّس عليه الأمر لقلة عامه 
بأمور الشياطين والملائكة » وجبله بحقائق الإمان » وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منم 
بل هو متشبه صاحب ايبيل وخاريق » ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين 
هؤلاء وهؤلاء » فحسبوا كل سوداء تمرة » وكل بيضاء شحمة . والفرقان أعرٌ ما في هذا 
العام » وهو نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل » ويزن به حقائق الأمور 
خيرها وشرها وصالحها وفاسدها . فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في إشراك الشيطان . فاده 
المستعان » وعليه التكلان . 
فصل 

والفرق بين الحك المنزل الواجب الاتباع والحك المؤول الذي غايته أن يكون جائز 
الاتباع أن الحک المنزل هو الذي انزله الله على رسوله وحک به بين عباده وهو حکمه الذي 
لا حک له سواه . 

وأما ا لحك المؤول فهو أقوال الجتهدين الختلفة التي لا يجب اتباعا ولا يكفر ولا 
يفسق من خالفها » فإن أصحابا م يقولوا : هذا حكم الله ورسوله » بل قالوا : اجتهدنا 
برأينا » من شاء قبله » ومن شاء لم يقبله » ول يلزموا به الأمة » بل قال أبو حنيفة : هذا 
رأي فمن جاءني بخير منه قبلناه . ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأى يوسف وعد 
وغيرها مخالفته فيه . وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يبحمل الناس على ما في الموطاً 
فمنعه من ذلك ٠‏ وقال : قد تفرق أصحاب رسول الله َة في البلاد وصار عند كل قوم 
علم غير ما عند الآخرين . وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصمم بترك قوله إذا 
جاء الحديث بخلافه . وهذا الإمام أحمد ينكر على مَنْ كتب فتاواه ودنا ويقول : لا 
تقلدني » ولا تقلد فلانا ولا فلاا » وخذ من حيث أخذوا . ولو علموا رضي الله عنهم أن 
أقوالهم يجب اتباعبا لحرموا على أصحامم مخالفتهم ولا ساغ لأصحابمم أن يفتوا بخلافهم في 
شيء ٠‏ ولا كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فبُزوي عنه في المسألة القولان والفلاثة 
واک هن دل قالراى و الا ج اد اخ اخرالة ان يسوغ اتباعه . والح المنزل لا محل 
لمسام ان ڪخالفه ولا خرح عنه . 

وأما الحك المبدل وهو الحك بغير ما أنزل اسه » فلا حل تنفيذه ولا العمل به ء 
ولا يسوغ اتباعه » وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم . 


ډل النقس واحدة آم ثلاث ج کک ۳۹ 


والمقصود : التنبية على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوامة والأمارة » وما 
تشترك فيه النفوس الثلاثة » وما يتميز به بعضها من بعض ٠‏ وأفعال كل واحدة مها 
واختلافها ومقاصدها ونياتها » وفي ذلك تنبيه على ما وراءه » وهي نفس واحدة تكون 
أمارة تارة » ولوامة أخرى » ومطمئنة أخرى » وأكثر الناس الغالب عليم الأمارة » وأما 
المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عدا وأعظمها عند الله قدرًا ٤‏ وهي التي يقال لها : 
#ازجعي إلى ريك راصِية روي اذ ځُلي في عبادي وٳذځلي جَئي ) [الفجر : ۲۸ - 
[r‏ . 

واه سبحانه وتعالى المسؤول المرجُو الإجابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه › 
غاكفة جمتااغلة راهبة مف رأة فا ليه > وان هيدا من شرو ر افا وسات 
أعمالنا » وأن ¿ لا بجعلنا من أغفل قلبه عن ذكره واتیع هواه وکان أمره فرطًا ولا بمجعلنا 

ا ی ااا وا وی لا ا وی ی 

ضنْنا 6 [الكف : ]٠٠١‏ إنه سميع الدعاء » وأهلى الرجاء ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


غ ر روع بغضل ی تال 


۳ 


فهرس كتاب الروم 


المقدمة 
ترجمة أبن قيم ألجوزية 
خطبقالکتاب : 
المسألة الأولى : هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامم ؟ .. 
مكانة يوم الجعة وما تقول الطير ؟ 
اتفاق رؤا المؤمنين باتفاق روايتهم 


اميت يسأل عن الأحياء ويعرف أقوالهم وأعالهم وسلام من يسلم عليه ودعاء من 
يدعو له 1۸ 

الت يعام ماّټکون في أهله بعده 

فصل في الاستدلال على ساع الموتى 


قصة وصية ثابت بن قيس رضي الله عنه بعد موته 
إنفاذ أبو بكر رضي الله عنه وصية ثابت بن .قيس التي أوصى بها في المنام بعد 


المسألة الفانية : وهي أن أرواح الموقى تتلاق وتتزاور وتتذاكر أم لا ؟ 
الأحاديث الدالة على تلاقي أرواح الموتق وتعارضهم 

المسألة الفالنة : هل تتلاق أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا ؟ 
قصة وفاة مالك بن دينار رحه اله تعالى 


قصة رؤيا رابعة العدوية رحها الله بعد موتا 

فصة رؤيا مرة المهمذاني رحه اس تعالل 

رؤيا عمر بن عبد العزيز النىّ كد مع الخلفاء الأربعة e OR‏ 
ذکر رؤیا معاذ بن جبل رضي الله عنه وما کان عليه من النعيم 

ذكر منزلة الإمام أحد بن حنبل رجه اسه تعالى في الأخرة 

اتباع الاثار وصعبة الأخيار ينجيان من النار 


۴ ھنو کاو الود 


الرؤيا على ثلاثة أنواع منها الرؤيا الصحيحة وما أقسام 

الأسئلة الثلاثة عن علي كرم الله وجه مع جواباتها 

يعرج بروح النائثم إلى العرش ويؤذن ما بالسجود إن كان طاهرًا 
كيف تلتقي روح النائم وروح اليقظان 

المسألة الرابعة : أن الروح هل تموت أم الموت للبدن وحده؟! 


نفخ الصور والصعق ومن هو مستشنى عنه 
بيان حديث «الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» إل 
المسألة الخامسة : ان الأرواح کیف تتميز بعد مفارقة الأبدان بعضها مسن 


المسألة السادسة : هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا ؟... 0٤‏ 
للروح خمسة أنواع من التعلق بالبدن 
رؤيته َة الأنبياء ليلة الإسراء 


حالة النزع لروح المؤمن ولروح الكافر وما عضي عليا في القبر مفصلاً 

هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن ؟ أو على البدن 
دون النفس ؟ وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا ؟! 0 
فصل في أن مذهب السلف أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب مع الروح 


فصل في ذكر أحاديث عذاب الثقبر ومسألة منكر ونكير ANS‏ 
أعذاب القبر تسمعه الهام NE O O a‏ 
تمغل الأعمال في القبر لوقاية صاحها . AS‏ 
تتمغل الشمس في القبر كأنها تغرب ANAS‏ 
أحاديث ضغطة القبږ E ES A‏ 


فصل في أن عذاب القبر حق باتفاق أهل السنة E O N,‏ 


قهرس كناب الروح Yo‏ 


فصل في أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر أو لم يقبر ولو أكلته 
السباع . 


ذكر عذاب القبر من يحدث بالكذب وعذاب الزناة وآكلي الربا 


ذكر قصة الإسراء وعذاب المتهاون بالصلاة ومانيي الزكة 
المسألة السابعة : ف جواب املاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر ونعيمه وما 


ذكر الأمور التي يعام بها الجواب لاملاحدة والزنادقة 

الأمر الأول : أخبار الرسل قسان 

الأمر الثاني : الفهم عن الرسول مٍَ 

الأمر الفالث : الدور ثلاث › وإثبات عذاب القبر 

الأمر الرابع : تمييز المؤمنين بالغيب عن غيرم 

الأمر الخامس والسادس : النار والخضرة في القبر ليستا كا e‏ الدنيا .. 
عذاب القبر يظهر أحيانًا إذا شاء الله تعالى 


الأمر الفامن : غير متنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق وامحرق إل 

تفسير آية #وإن من شيء الا سبح بحمده ٩‏ 

إذا وقع الشعور للأشجار والأجار الأجسام ذات ا أولى بذلك 

الأمر التاسع : عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه 

الأمر العاشر : الموت معاد وبعث أول Ea aR E‏ 
المسألة الثامنة : ما الحكة في عدم ذكر عذاب القير في القرآان صراحة 

المسالة التاسعة : وهي قول السائل ما الاسباب التي يعذب با اعاب القبور ٩١‏ 
المسألة العاشرة E‏ المنجية من عذاب القبر 

ذكر فضائل الشہداء 


المسألة الحادية عشرة : السؤال في الوا هو عام في حق المسلمين والمنافقين 
والكفار أو بختص بالمسلم والمنافق 
المسالة الثانية عشرة : في أن سؤال منكر نكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون 
لما ولغيرها ؟ a OL RES‏ 
المسالة الثالفة عشرة : أن الأطفال هل بمتحنون في قبورهم ؟ 
المسألة الرابعة عشرة : هل عذاب القبر دام أو منقطع ؟ 
المسالة الخامسة عشرة : اين ا ما بين الموت إلى يوم القيامة ؟ ١١‏ 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام 
فصل : في بيان قول من قال : إن الأرواح في الجنة 
فصل ي بيان قول مجاهد : إن الأرواح ليست في الجنة 
: في بيان قول من قال : إن الأرواح على أفنية قبورها 
: شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف 
: في بيان قول من قال : إن أرواح :المؤمنين عند الله تعالى 
: في بيان قول من قال : إن أرواح المؤمنين في ال جابية 
: في بيان قول من قال مستقر أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفارفي 


: في إبطال كون الأرواح في بثر زمزم 
فصل في بيان قول إن ارواح المؤمنين في برزخ من الارض تذهب حيث 


فصل : في بيان قول إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم عليه السلام وأرواح الكفار 
عن يساره « eecesc®®®®necuccNBSOOOBGSBOOCOSODOOOSOODORnnn‏ ۱۳۷ 
فصل : في بيان قول ابن حزم إن مستقر الأرواح حیث کانت قبل خلق 


فصل : في بيإن قول من قال إن مستقر الأرواح العدم امحض 
المسألة السادسة عشرة : هل تنتفع أرواح الموتق من سمي الأحياء 


۲۷ 


قهرسر كتاب الروم 


: في الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 
: في إثبات وصول ثواب الصدقة إلى الميت 
: وصول ثواب الصوم والحج 
: وصول ثواب الحج إلى الميت 
دلائل المانعين من وصول ثواب العبادات إلى الاموات 
أدلة المقتصرين على وصول ثواب العبادات التي تدخلها النيابة 
فصل : في جواب قولمم : الإيثار بسبب الثواب مكروه 
قصل : في جواب قوم : لو ساخ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي 
فصل : في جواب قولهم : لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الفواب وربعه إلى 


فصل : في جواب قوطمم : إن التكاليف إمتحان وابتلاء لا تقبل البدل 
فصل : في جواب قولهم : انه لو نفعه عمل غیره لنفعه توبته عنه واسلامه 


فصل : في ذكر أقواك أهل العام في الصوم عن الميت نذرًا أو فرصًا 

فصل : في جواب من فرق بين ثواب النفقة وبين ثواب الحج 

فصل : هل يشترط في إيصال الثواب التلفظ بالإهداء أم يكفي مجرد النية .. 
هل يتيعين في إهداء الثواب تعليق العمل بالقبول ام لا ؟ 

أي الأعمال أفضل في إهداء الفواب إلى الميت ؟ 

بيان وصول ثواب قراءة القرآن وما يتعلق به 

إھداء ثواب الاعمال إلى رسول الله ییا 

المسألة السابعة عشرة : هل الروح قدية أم حدثة مخلوقة 

الأدلة على خلق الأرواح 

الاختلاف في معنى الروح في الآية الكرمة بين السلف ا 


بيان اختلاف الروايات عن ابن عباس في تفسير آية ويسألونك عن 


الروح ٭ : AV E E SES‏ 
معی الروح ف القرآن على عدة اوه IE aaa Eda oa‏ 


فصل : في بيان إضافة الصفات إلى الله تعالى E OO‏ 
المسألة النامنة عثرة : تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقہا عنها ٠۹١‏ 
ادلائل من يقول بتقدم خلق الأرواح على خلق الأبدان Es‏ 
فصل : في ذكر الدليل على أن الأرواح خلقت بعد خلق الأبدان عما 


استدل به القائلون بتقدم خلق الأرواح EES‏ 
تفسير آية : #وإذ أخذ را ني آدم من ظپورم ) AO ES‏ 
فصل في الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها E‏ 
المسالة التاسعة عشرة : وهي ما حقيقة النفس ؟ AR EBE‏ 
القول الصواب في حقيقة الروح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وأدلة العقل وذكر دلائله I E E SAE‏ 
فصل : « حديث تخرح نفس المؤمن ..» TESS ESR‏ 
فصل : حديث «إذ خرجت روح المؤمن تلقاه». Ea aS‏ 
فصل : حديث «أن المؤمن تحضره الملائكة» . CSRS‏ 
فصل قوله عي : «الأرواح جنود مجندة ..) O TE‏ 1 
قصة ذخ الرافدي الذي کان يسب الشيخين رضي اسه عنهما في المنام FY‏ 
قصة سواد الوجه لساب عل كرم الله وجه في المنام TEY ase‏ 
حكاية تسويد نصف الوجه لساب الشيخين رضي الله عنما E‏ 


woeuuccuncnnnncccnennenenecnenesenecnenene 


eeuunc®CCucncncccenONSNOOOOODOOCOCODOCRODODOOCONOGGNOCCCGCCs 


فصل في بيان أدلة المنازعين في جسمية الروح. وتحيزها a E‏ 
قصل ف جواب الشهة rel‏ لمنازعي جسميهۀ الروح والنفس LEY ee‏ 
فصل : في جواب الشة الثانية O OR‏ 


۹ 


قهرس ڪتاب الروح 


: في جواب الشبهة الفالفة 

: في جواب الشة الرابعة 

: في جواب الشبهة الخامسة 

: في جواب الشبهة السادسة 

: في جواب الشبهة السابعة 

: في جواب الشبهة الثامنة 

: في جواب الشببة التاسعة 

الشبعة في جواب الشيبة العاشرة 

: في جواب الشبهة الحادية عشرة 

: في جواب الشبهة الثانية عشرة 

: في جواب الشهة الفالفة عشرة 

: في جواب الشبهة الرابعة عشرة 

: في جواب الشهة اللخامسة عشرة 

: في جواب الشة السادسة عشرة 
: في جواب الشبة السابعة عشرة 

: في جواب الشبهة الثامنة عشرة 

: في جواب الشبة التاسعة عشرة 

: في جواب الشبهة العشرين 

: في جواب الشهة الحادية والعشرين 
: في جواب الشية الثانية والعشرين 
دخول الجن في المصروع 

المسألة العشرون : وهي هل النفس والروح شيء واحد أم شيئان ؟ 


EEETEEEE 


فصل 
فصل 
فصل 
فل 
ف 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
فصل 
ف 
فصل 


e 2‏ 
فصل : في 0 أل افا الت فال فاه وعان 


۰ 


فهرسر كتاب الروم 


فصل : في أ e‏ 


فصل ٠‏ 
فصل : 
فصل 0 e‏ الأمارة وأحوالما 
فصل فى أن النفس المطمشن والملك وجنده من الإيمان يقتضيان من النفس 

المطمئنة التوحيد والإحسان والبر E SES E OR E‏ 
فصل : في أن النفس الأمارة في مقابلة النفس المطمئنة E‏ ....... ۲۷0 
فصل : في إراءة النفس الأمارة والإخلاص في صورة ينفر منها WT‏ 
فصل : في إراءتها صورة الصدق والجهاد وغيرها في صورة متضادة VT a‏ 
فصل : في الفرق بين خشوع الإمان وخشوع النفاق O RE‏ 
فصل : في الفرق بين شرف النفس والتيه VA ASS‏ 
فصل : في الفرق بين الحية والجفاء Ae A e‏ 
فصل : في الفرق بين التواضع والمهانة AGS‏ 
فصل : في الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض وفي الحية له والحمية 

للنفس O‏ 
فصل : في القرق بين الجود والسرف TASS eS‏ 
فصل : في الفرق بين المهابة والكير FAP ERAS‏ 
فصل : في الفرق بين الصيانة والتكبر AE RO ES‏ 
فصل : في الفرق بين الشجاعة والجرأة حديث شر ما في المرء جين خالع 

هالع AE SD RSS SS‏ 
فصل : في الفرق بين الحزم والجين ERE GRAEEAS AS‏ 
فصل : في الفرق بين الاقتصاد والشح FAO Testa r‏ 
فصل : في الفرق بين الاحتراز وسوء الظن NESSES‏ 
فصل : في الفرق بين الفراسة والظن RO E EEE‏ 
فصل : في الفرق بين النصيحة والغيبة AR SNA‏ 
فصل : في الفرق بين المدية والرشوة وإعطاء الرشوة لدفع الظام AA Seet‏ 


قهرسر ڪتاب الروح 1 


ن الت كم اوا 
: في الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 

: في بيان أعظم الفرح (مفارقة الدنيا إلى اه) . 
ي الفرق بين رقة القلب وال زع 


الى الاك اة 
في الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى 
أن الدين كله فرق › والضلال کله ج 
نان الإشازة اللطيغة إلى الفروق ن هذه الأمور المذكررة اماد 
:3 بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
ثق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل 


RRR 


۲ د فھر س گتات الووة 


فصل : ف الفرق بين تجريد متابعد اللعصوم ا وإهدار أقوال العلماء 


إلغاما E E CDSE‏ 
فصل : فى الفرق بين أولياء الرحن وأولياء الشيطان e E O E‏ 


فصل : في الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني TIVES‏ 
فصل : في الفرق بين الحك المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي غايته أن 
يکون جائز الاتباع والح المبدل eeeeeenseneeneegeenenececnenenennnenn‏ 


weuc®ccCccccccecdcNOCOOCOCCOCOCOCOCOCGGAOGONOCCONONGCCONCCSGCOGGNOOCNooe 


